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  الفصل الثاني:

  ..على الخوارج ×إحتجاجات أمير المؤمنين 

  :الثاني فصلال

  ×أحتجاجات أمير المؤمنين 

  على الخوارج
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  بداية:

أن يرجع » رحمه الله« طلبوا من ابن عباس أن الخوارج تقدم:

ويطلب منه أن يأتيھم بنفسه، ليحتجوا عليه، » عليه الس م«إلى علي 

  ، ولعل.. ولعل، وعسى..ويسمعوا ك مه، ويسمع ك مھم. فعسى

  ، وأخبره بذلك.فرجع إليه ابن عباس

  :يحتج على الخوارج ×علي 

  :قال ابن أعثم ـ 1

إلى القوم في مائة رجل من أصحابه حتى وافاھم  يفركب عل

  .بحروراء

في مائة رجل من  ركب عبد الله بن الكواء فلما بلغ ذلك الخوارج

إن الك م كثير، ابرز ! يا بن الكواء: يأصحابه حتى واقفه، فقال له عل

  .إلي من أصحابك حتى أكلمك

  !؟وأنا آمن من سيفك: قال ابن الكواء
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  .يوأنت آمن من سيف ،: نعميقال عل

ودنوا من علي  ،في عشرة من أصحابه : فخرج ابن الكواءقال

  ».رضي الله عنه«

فصاح به رجل من أصحاب علي  ،ليتكلم : وذھب ابن الكواءقال

  !حتى يتكلم من ھو أحق بالك م منك: اسكت وقال

وتكلم علي بن أبي طالب، فذكر الحرب  ،ابن الكواءقال: فسكت 

، وذكر اليوم الذي رفعت فيه المصاحف، الذي كان بينه وبين معاوية

ألم أقل  !وكيف اتفقوا على الحكمين، ثم قال له علي: ويحك يا بن الكواء

يريدون أن  يوم الذي رفعت فيه المصاحف كيف أھل الشاملكم في ذلك ال

  !يخدعوكم بھا؟

، وكاعوا عن الحرب ،قد عضھم الس ح ألم أقل لكم بأنھم

كتاب الله : إن القوم قد دعونا إلى وقلتم ،يَّ فأبيتم عل ،فذروني أناجزھم

، فلما إليھم اك، وإ] دفعنفأجبھم إلى ذلك، وإ] لم نقاتل معك ،عز وجل

ليكون  وأردت أن أبعث ابن عمي عبد الله بن عباس ،أجبتكم إلى ذلك

 ً و] يطمع  ،فإنه رجل ] يبتغي بشيء من عرض ھذه الدنيا ،لي حكما

جئتموني بأبي و ،ى، فأبى علي منكم من أبأحد من الناس في خديعته

، ولو فأجبتكم إليه وأنا كاره .قد رضينا بھذا: وقلتم اeشعري موسى

  .غيركم في ذلك الوقت لما أجبتكم أصبت أعواناً 

ثم إني اشترطت على الحكمين بحضرتكم أن يحكما بما أنزل الله 

لم يفع  ذلك ف   ، فإن ھماحته إلى خاتمته أو السنة الجامعةمن فات
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  !؟ك أم لم يكنطاعة لھما علي، أكان ذل

، فلم ] ترجع إلى ت، قد كان ھذا بعينهصدق :فقال ابن الكواء

وأن أحدھما  ،حكما بالحقحرب القوم إذ قد علمت أن الحكمين لم ي

  !؟خدع صاحبه

ضاء المدة التي : إنه ليس إلى حرب القوم سبيل إلى انقفقال علي

  .ضربت بيني وبينھم

  !؟فأنت مجمع على ذلك: كواءقال ابن ال

ني أ ،بن الكواءايا  رٌ ظَ نَ أَ  ؟!ذلك(إ]) وھل يسعني إلى : قال

  !؟يوأقعد عن حق أصبت أعواناً 

مع  يوصار إلى عل ،فرسه ن ابن الكواءطَ قال: فعندھا بَ 

، وانصرفوا ن كانوا معه، ورجعوا عن رأي الخوارجالعشرة الذي

 ،، وتفرق الباقون وھم يقولون: ] حكم إ] nمع علي إلى الكوفة

  .)1(و] طاعة لمن عصى الله

  كاع: جبن.

  بطََنهَُ: ضرب بطنه.

  قال لھم:» عليه الس م«: إنه ورينوقال الدي ـ 2

فإن وجبت  ،رجل منكم ترضون به حتى أقول ويقول يَّ ليخرج إل

                                      

وراجع: مناقب آل  255 ـ 253ص 4ج (ط دار اeضواء)بن أعثم ]الفتوح  )1(

 .264ص 1وكشف الغمة ج 189ص 3أبي طالب ج
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فاتقوا الذي  ،وإن وجبت عليكم .وتبت إلى الله ،الحجة أقررت لكم يَّ عل

  .مردكم إليه

أخرج إليه حتى  :وكان من كبرائھم ،فقالوا لعبد الله بن الكواء

  .فخرج إليه ،تحاجه

  !؟ھل رضيتم :فقال علي

  .نعم :قالوا

  .فكفى بك شھيداً  ،اللھم اشھد :قال

ما الذي نقمتم علي بعد  ،يا ابن الكواء :»رضي الله عنه«فقال علي 

فھ  برئتم مني يوم  !؟وطاعتكم لي ،وجھادكم معي ،رضاكم بو]يتي

  !؟الجمل

  .لم يكن ھناك تحكيم :قال ابن الكواء

صلى الله عليه «أنا أھدى أم رسول الله  ،يا ابن الكواء :فقال علي

  ؟!»وآله

  .»صلى الله عليه وآله«بل رسول الله  :قال ابن الكواء

عُ أَبْنَاءَناَ فَقلُْ تَعَالَوْا نَدْ ﴿ :فما سمعت قول الله عز وجل :قال

نھم ھم أ. أكان الله يشك )1(﴾وَأبَْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُنَا

  ؟!الكاذبون

                                      

 من سورة آل عمران. 61اuية  )1(
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وأنت شككت في نفسك حين رضيت  ،حتجاج عليھمإن ذلك ا :قال

  .فنحن أحرى أن نشك فيك ،بالحكمين

فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ ھُوَ أھَْدَى ﴿ :وإن الله تعالى يقول :قال

  .)1(﴾مِنْھمَُا أتََّبعِْهُ 

  .احتجاج منه عليھم ذلك أيضاً  :قال ابن الكواء

فقال ابن  ،بھذا وشبھه يحاج ابن الكواء »عليه الس م«فلم يزل علي 

فرت حين حكمت غير أنك ك ،أنت صادق في جميع ما تقول :الكواء

  .الحكمين

 ،وحده مت أبا موسىإني إنما حكَّ  ،ويحك يا ابن الكواء :قال علي

  .اً وعمر م معاويةوحكَّ 

  .كان كافراً  فإن أبا موسى :قال ابن الكواء

  !؟أم حين حكم ،أحين بعثته ؟!متى كفر ،ويحك :فقال علي

  .بل حين حكم ،] :قال

فكفر في قولك بعد أن  ،أف  ترى أني إنما بعثته مسلماً  :قال

من  بعث رج ً  »صلى الله عليه وآله«أرأيت لو أن رسول الله  !؟بعثته

 ،فدعاھم إلى غيره ،ليدعوھم إلى الله ،س من الكافرينإلى أنا المسلمين

  !؟يءمن ذلك ش »صلى الله عليه وآله«ھل كان على رسول الله 

  .] :قال

                                      

 من سورة القصص. 49اuية  )1(
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أفيحل لكم  !؟فما كان علي أن ضل أبو موسى ،ويحك :قال

سيوفكم على عواتقكم فتعترضوا بھا أن تضعوا  بض لة أبي موسى

  ؟!الناس

ودع  ،انصرف :ذلك قالوا ]بن الكواء فلما سمع عظماء الخوارج

  .مخاطبة الرجل

  .)1(يوأبى القوم إ] التمادي في الغ ،فانصرف إلى أصحابه

  :قال المبرد ـ 3

أول خروج القوم عليه دعا صعصعة بن  في أن علياً  :يروى

مع  وزياد بن النضر الحارثيـ وقد كان وجھه إليھم  ـ صوحان العبدي

  !؟شد إطافةبأي القوم رأيتھم أ :فقال لصعصعة ،عبد الله بن العباس

  .بيزيد بن قيس اeرحبي :فقال

فجعل يتخللھم حتى صار إلى  ،فركب علي إليھم إلى حروراء

 ،ثم خرج فاتكأ على قوسه ،فصلى فيه ركعتين ،مضرب يزيد بن قيس

 ،فلج فيه فلج يوم القيامة ھذا مقام من :ثم قال ،وأقبل على الناس

  !؟أعلمتم أحدا منكم كان أكره للحكومة مني ،أنشدكم الله

  !؟أفعلمتم أنكم أكرھتموني حتى قبلتھا :قال .اللھم ] :قالوا

  !؟فع م خالفتموني ونابذتموني :قال .اللھم نعم :قالوا

                                      

 6ج موسوعة اyمام علي بن أبي طالبو 208اeخبار الطوال ص )1(

 .336و  335ص
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فتب إلى الله منه  ،فتبنا إلى الله ،عظيماً  إنا أتينا ذنباً  :قالوا

  .تغفره نعد لكواس

  .إني أستغفر الله من كل ذنب :فقال علي

أشاعوا أن  فلما استقروا بالكوفة .وھم ستة آ]ف ،فرجعوا معه

إنما ينتظر أمير المؤمنين  :وقالوا ،رجع عن التحكيم ورآه ض ]ً  علياً 

  .فينھض إلى الشام ،ويجبى المال ،أن يسمن الكراع

إن الناس قد  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،علياً  بن قيس eشعثفأتى ا

  !واyقامة عليھا كفرا ،تحدثوا أنك رأيت الحكومة ض ]ً 

من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد  :فقال ،الناس يفخطب عل

  .فھو أضل ،ومن رآھا ض ]ً  ،كذب

إنھم  :فقيل لعلي ،فحكمت ،من المسجد فخرجت الخوارج

  .خارجون عليك

  .)1(وسيفعلون ،] أقاتلھم حتى يقاتلوني :فقال

بعث  :ـ في ذكر الخوارجـ عن عمارة بن ربيعة  :الطبريقال  ـ 4

  .ؤوسھم ھم أشد إطافةانظر بأي ر :فقال ،إليھم علي زياد ابن النضر

                                      

 2للمعتزلي جشرح نھج الب غة و 1130ص 3ج في اeدبالكامل راجع:  )1(

 2جنھج السعادة و 353ص 33جبحار اeنوار و 279و  278ص

 338 ـ 336ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 331و  330ص

 .130ص 3جأنساب اeشراف  :وراجع
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فأخبره أنه لم يرھم عند رجل أكثر منھم عند يزيد بن  ،فنظر

  .قيس

فأتى فسطاط يزيد بن  ،فخرج علي في الناس حتى دخل إليھم

 ره على أصبھانوأمَّ  ،وصلى ركعتين ،فدخله فتوضأ فيه ،قيس

  .والري

انته  :فقال ،وھم يخاصمون ابن عباس ،ثم خرج حتى انتھى إليھم

  !ألم أنھك رحمك الله ،عن ك مھم

اللھم إن ھذا مقام  :ثم قال ،فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ،ثم تكلم

 )1(ومن نطق فيه وأوعث ،من أفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة

  .في اuخرة أعمى وأضل سبي ً فھو 

  !؟من زعيمكم :ثم قال لھم

  .ابن الكواء :قالوا

  !؟فما أخرجكم علينا :يقال عل

  .حكومتكم يوم صفين :قالوا

 :فقلتم ،أتعلمون أنھم حيث رفعوا المصاحف ،أنشدكم باn :قال

إنھم ليسوا  ،إني أعلم بالقوم منكم :قلت لكم .نجيبھم إلى كتاب الله

                                      

لسان  راجع: .: فساد اeمر واخت طهإذا خلط، والوعث: أوعث ف ن )1(

 .202ص 2جالعرب 
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 ،ورجا]ً  إني صحبتھم وعرفتھم أطفا]ً  ،بأصحاب دين و] قرآن

فإنما رفع  ،امضوا على حقكم وصدقكم .فكانوا شر أطفال وشر رجال

  .ومكيدة ،)1(القوم ھذه المصاحف خديعة ودھناً 

  .بل نقبل منھم ،] :وقلتم ،فرددتم علي رأيي

  .ومعصيتكم إياي ،لكم اذكروا قولي :فقلت لكم

فلما أبيتم إ] الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا 

فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن  ،وأن يميتا ما أمات القرآن ،القرآن

  .فنحن من حكمھما برآء ،وإن أبيا ،نخالف حكما يحكم بما في القرآن

ذا اeمر فھل قام إلي رجل، فقال: يا علي، إن ھوفي نص آخر: [

   أمر الله ف  تعطه القوم؟!

  ]قالوا: ]

  !؟فخبرنا أتراه عد] تحكيم الرجال في الدماء :قالوا له

وھذا القرآن إنما  ،إنما حكمنا القرآن ،إنا لسنا حكمنا الرجال :فقال

  .إنما يتكلم به الرجال ،ھو خط مسطور بين دفتين ] ينطق

، وجئتموني، وأتيتموني به مبرنساً. وأنتم حكمتم أبا موسى[

  !م عمرواً حكَّ  وقلتم: ] نرضى إ] به. ومعاوية

 ، متى سمي أبو موسى[ثم قال]: وأخبرني عنك يا ابن الكواء

                                      

 .162ص 13جلسان العرب  راجع:: إذا نافق دھن الرجل )1(
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  حكم؟! حكما؟ً! أحين أرسل؟! أم حين

  قال: حين حكم.

  قال: فقد سار وھو مسلم، وأنت ترجو ان يحكم بما أنزل الله.

  قال: نعم.

  ].قال: ف  أرى الض ل في إرساله، إذ كان عد]ً 

  !؟لم جعلته فيما بينك وبينھم ،فخبرنا عن اeجل :قالوا

ولعل الله عز وجل يصلح في  ،ويتثبت العالم ،ليعلم الجاھل :قال

  .)1(ذه اeمةھذه الھدنة ھ

  روايته، فيقول: ويتابع ابن ا�سكافي

أرسل رج ً » عليه الس م«ثم قال علي: أرأيتم، لو أن رسول الله 

 ً ، كان إلى كتاب الله، فارتد على عقبه كافراً  يدعو قوماً مشركين مؤمنا

  شيئا؟ً! »صلى الله عليه وآله«يضر النبي 

  وا: ].قال

                                      

)1( eج 65ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط ا) 48و  47ص 4و 

و  328ص 3جالكامل في التاريخ و 199و  198والمعيار والموازنة ص

 33جبحار اeنوار و 270ص 1جاyرشاد و 393ص 2(ط أخرى) ج

فحمد الله عز «وفيه من  ،نحوه 289ص 2جنھج السعادة و 387ص

عن الطبري.  338ص 6جبي طالب موسوعة اyمام علي بن أو..». وجل

 370ص 2وراجع: مناقب آل ابي طالب ج
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، ولم أرض بحكومته إذ حكم، قال: فما ذنبي، إن ضل أبو موسى

  و] بقوله إذ قال.

قالوا: أفرأيت كتابك باسمك واسم أبيك، وتركك اسمك الذي 

  سماك الله به بإمرة المؤمنين؟!

  قال علي: على يدي دار مثل ھذا الحديث. 

  كتاب من محمد رسول الله. ھذا »: عليه الس م«كتب النبي 

: ] نقر و] نعرف أنك رسول ، وسھيل بن عمرووقال أبو سفيان

الله، لقد ظلمناك إذاً إن شھدنا أنك رسول الله، ثم قاتلناك، ولكن اكتب 

  باسمك واسم أبيك.

عبد  اكتب من محمد بن »صلى الله عليه وآله«فقال رسول الله 

  الله، فإن ذلك ] يضر نبوتي شيئاً.

uبائھم، وكتبتھا أنا » صلى الله عليه وآله«فكتبھا رسول الله 

  ]بنائھم.

قالوا: صدقت. ولكن بقيت خصلة: إنا قد علمنا أنك لم ترض 

بحكمھم حتى شككت، وكتبت في كتابك: إن جرني كتاب الله إليك 

ول وقد أحصا (لعل تبعتك، وإن جرك إلي تبعتني. تعطي ھذا الق

  الصواب: خاضت) خيلنا في دمائھم؟! وما فعلت ھذا حتى شككت.

نبئني أنت ومن معك أولى بأن ] تشكّوا في دينكم أم فقال علي: 

  ؟!واeنصار المھاجرون

  ؟!أم أنا أولى بالشك، أم معاوية
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أولى باليقين منك.. وأھل » عليه الس م«: النبي قال ابن الكواء

  خير منا. واeنصار . والمھاجرونخير من مشركي قريش الشام

قلُْ فأَْتوُا بكِِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿ قال: أفرأيت الله حين يقول لرسوله:

  .)1(﴾مْ صَادِقيِنَ وَ أھَْدَى مِنْھُمَا أتََّبِعْهُ إنِْ كُنْتُ ھُ 

فيما ھو عليه حين يقول ھذا؟! أم » عليه الس م«أشك النبي 

  طاھم إنصافا؟ً!أع

، وأنت أعلم منا بما : خصمتنا ورب الكعبةفقال ابن الكواء

  صنعت.

  .»ادخلوا مصركم رحمكم الله« »:عليه الس م« فقال علي

حتى تفرقوا، ودخلوا معه، وقلبوا » عليه الس م«فلم يبرح علي 

  .)2(أترستھم

  أنه قال: وعند الطبري

  .ادخلوا مصركم رحمكم الله

  .)3(فدخلوا من عند آخرھم

                                      

 . قصصسورة المن  49اuية  )1(

 . 201 ـ 198) راجع: المعيار والموازنة ص2(

)3( eج 65ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط ا) وراجع:  48ص 4و

 1جاyرشاد و 302ص 1جمصباح الب غة (مستدرك نھج الب غة) 

 291ص 2جنھج السعادة و 387ص 33جeنوار بحار او 271ص
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 ابن الكواءب» عليه الس م«لما التقى علي  :وقال ابن عبد ربه ـ 5

ً إنه من أذنب في ھذا الدين ذ ،بن الكواءا: يا قال له علي يكون في  نبا

ً  اyس م أن تعرف  :وإن توبتك ،استتبناه من ذلك الذنب بعينه حدثا

  .وض ل ما دخلت فيه ،ھدى ما خرجت منه

  .إننا ] ننكر أنا قد فتنا :قال ابن الكواء

 :أدركنا والله ھذه اuية :فقال له عبد الله بن عمرو بن جرموز

 ـ )1(﴾أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْرَكُوا أَنْ يَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ Qَ يفُْتَنوُنَ  ﴿الم

فرجعوا فصلوا خلف علي  .ـ عبد الله من قراء أھل حروراءوكان 

 ،ثم اختلفوا بعد ذلك في رجعتھم .وانصرفوا معه إلى الكوفة ،الظھر

  .)2(و]م بعضھم بعضاً 

  أيضاً: وقال ابن عبد ربه ـ 6

، قال لھم: يا ءإلى أھل حرورا» عليه الس م«لما جاء علي 

  ھؤ]ء، من زعيمكم؟!

  .قالوا: ابن الكواء

  قال: فليبرز إلي.

ء، ما أخرجكم ، فقال له علي: يا ابن الكوّافخرج إليه ابن الكواء

                                      

 .349ص 2جنساب اeشراف وأ

 من سورة العنكبوت. 2و  1اuيتان  )1(

 .69ص 2]بن الدمشقي ججواھر المطالب و 345ص 3جالعقد الفريد  )2(
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  ؟!ومقامكم بالكوفة علينا بعد رضاكم بالحكمين،

قال: قاتلت بنا عدواً ] نشك في جھاده، فزعمت: أن قت نا في 

الجنة وقت ھم في النار، فبينما نحن كذلك، إذ أرسلت منافقاً وحكمت 

كافراً. وكان مما (من) شكك في أمر الله أن قلت للقوم حين دعوتھم: 

ايعتكم، وإن قضى عليكم كتاب الله بيني وبينكم، فإن قضى علي ب«

  ، فلو] شكك لم تفعل ھذا والحق في يدك.»بايعتموني

إنما الجواب بعد الفراغ، أفرغت  فقال علي: يا ابن الكواء

  فأجيبك؟!

  قال: نعم.

قال علي: أما قتالك معي عدواً ] نشك في جھاده فصدقت، ولو 

  شككت فيھم لم أقاتلھم.

  نا وقت ھم، فقد قال الله في ذلك ما يستغني به عن قولي.وأما قت 

 وأما إرسالي المنافق، وتحكيمي الكافر، فأنت أرسلت أبا موسى

: مبرنساً، فقلت ، أتيت بأبي موسىحكم عمرواً  مبرنساً، ومعاوية

، فھ  قام إليّ رجل منكم، فقال: يا علي، ] ]نرضى إ] أبا موسى

  نعطي ھذه الدنية فإنھا ض لة؟!

إن جرني إليك كتاب الله تبعتك، وإن جرك : وأما قولي لمعاوية

إلي تبعتني، زعمت أني لم أعط ذلك إ] من شك، فقد علمت: أن أوثق 

، والنصراني ي يدك ھذا اeمر، فحدثني ـ ويحك ـ عن اليھوديما ف
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  .؟!وأھل الشام ، أھم أقرب إلى كتاب الله أم معاويةومشركي العرب

  ب.أقر وأھل الشام قال: بل معاوية

كان أوثق بما في » صلى الله عليه وآله«أفرسول الله  قال علي:

  .؟!يديه من كتاب الله أو أنا

  قال: بل رسول الله.

قلُْ فأَتْوُا بكِِتاَبٍ مِنْ ﴿ أفرأيت الله تبارك وتعالى حين يقول:قال: 

أما كان رسول  .)1(﴾نْدِ اللهِ ھُوَ أھَْدَى مِنْھمَُا أتََّبعِْهُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ عِ 

  الله يعلم: أنه ] يؤتى بكتاب ھو أھدى مما في يديه؟!

  قال: بلى.

  ؟!فلم أعطى رسول الله القوم ما أعطاھمقال: 

  إنصافاً وحجة.قال: 

  فإني أعطيت القوم ما أعطاھم رسول الله.قال: 

  : فاني أخطأت، ھذه واحدة، زدني.قال ابن الكواء

  : فما أعظم ما نقمتم عليّ.قال علي

قال: تحكيم الحكمين، نظرنا في أمرنا فوجدنا تحكيمھما شكاً 

  وتبذيراً.

حكماً، حين أرسل؟! أو حين  قال علي: فمتى سمي أبو موسى

                                      

 . القصصسورة من  49اuية  )1(
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  حكم؟!

  قال: حين أرسل.

  ؟!أليس قد سار وھو مسلم وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل اللهقال: 

  قال: نعم.

  ف  أرى الض ل في إرساله.قال علي: 

  : سمي حكماً حين حكم.فقال ابن الكواء

لو أن رسول  ساله كان عد]ً، أرأيت يابن الكواءنعم إذاً، فإرقال: 

، يدعوھم إلى كتاب الله، فارتد على الله بعث مؤمناً إلى قوم مشركين

  ؟!عقبه كافراً، كان يضرّ نبي الله شيئاً 

  قال: ].

ھل رضيت  ؟!ضل فما ذنبي أن كان أبو موسى: قال علي

  .؟!حكومته حين حكم، أو قوله إذ قال

: ] ولكنك جعلت مسلماً وكافراً يحكمان في قال ابن الكواء

  كتاب الله.

 ؟!غير معاوية ، ھل بعث عمرواً ويلك يا ابن الكواءقال علي: 

إنما رضي به صاحبه كما  ؟!وكيف أحكمه، وحكمه على ضرب عنقي

رضيت أنت بصاحبك، وقد يجتمع المؤمن والكافر يحكمان في أمر 

الله. أرأيت لو أن رج ً مؤمناً تزوج يھودية أو نصرانية، فخافا شقاق 

هِ فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِ ﴿ بينھما، ففزع الناس إلى الله، وفي كتابه:
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، ، أو رجل من النصارىفجاء رجل من اليھود، )1(﴾وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا

ا في كتاب الله، ، اللذين يجوز لھما أن يحكمورجل من المسلمين

 .»فحكما

  : وھذه أيضاً، أمھلنا حتى ننظر.قال ابن الكواء

  فانصرف عنھم علي.

: يا أمير المؤمنين، إئذن لي في ك م قال صعصعة بن صوحان

  القوم.

  قال: نعم، ما لم تبسط يداً.

  .ابن الكواء قال: فنادى صعصعة

فخرج إليه، فقال: أنشدكم الله يا معشر الخارجين. أ] تكونوا عاراً 

وا بھا بعد اليوم، و]  على من يغزو لغيره، وأ] تخرجوا بأرض تسمُّ

  تستعجلوا ض ل العام خشية ض ل عام قابل.

: إن صاحبك لقينا بأمر قولك فيه صغير، فقال له ابن الكواء

  .)2(فامسك

  ونقول:

                                      

 . النساءسورة من  35ة اuي )1(

 .122و  121ص 3ى) جو (ط أخر 353 ـ 351ص 4) العقد الفريد ج2(
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  1 مجال لتجنب التكرار:

إن تكرار اyستد]]ت وتكرر أجوبتھا في الروايات المختلفة، 

وحتى في اyحتجاجات المتعددة التي جرت ليس أمراً نشازاً، بل ھو 

متوقع.. و] سيما مع اخت ف اeغراض والس ئق المقتضية 

لغير ذلك.. و] عجب إذا أوردنا النصوص  أوصار أو للحذف، ل�خت

كما ھي، eننا نحب أن نعطي القارئ الكريم صورة واضحة قدر 

  اyمكان عما جرى.

  في مئة رجل: ×علي 

  :ذكر النص المنقول عن ابن أعثم

، وھم اءفي حرور قد خرج إلى الخوارج» عليه الس م«أن علياً 

اثنا عشر ألفاً، بل أكثر من ذلك، وھو في مئة رجل، فلما بلغ الخوارج 

  .)1(في مئة رجل حتى واقفه ذلك ركب عبد الله بن الكواء

» عليه الس م«أن ھذا التصرف منه  وربما يعتبر البعض:

الفرصة  ن يغتنم الخوارجمجازفة غير مقبولة، فما الذي يؤمنه من أ

ويفاجئونه بالحملة عليه وعلى أصحابه حملة رجل واحد، ويبيدونھم 

أن ينجو منھم، فإنه يكون قد » عليه الس م«عن آخرھم.. وإن استطاع 

  ، وھو أمر غير مقبول على أي حال..من المسلمين فرط بمئة رجل

                                      

 .254و  253ص 4فتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) جال )1(
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  ونجيب:

:ًQما كانوا يريدون الموت، بل كانوا يريدون  وارجإن الخ أو

النصر، والحصول على الملك، وتقدم: أن بيعتھم eميرھم قد حصلت 

(فھم يتوقعون ھذا الفتح  على أن يكون اeمر شورى بعد الفتح.

  eنفسھم إذن).

زين لھم  قد عن أن الشيطان» عليه الس م«وأخبر أمير المؤمنين 

  أنھم ظاھرون ـ كما تقدم.

، قد ] يحصلأن قتل مئة رجل، باyضافة إلى أنه  ومن المعلوم:

إذ قد يتمكن أكثرھم من النجاة. بل يتمكن المئة رجل ومعھم أمير 

ويأتيھم المدد الذي كان  ،من مشاغلتھم ساعة» عليه الس م«المؤمنين 

، و] تبعد عنھا على مقربة من الكوفة على مقربة منھم، eن حروراء

وھي في ظاھر الكوفة  ،أيضاً  بالنخيلةكان .. والمعسكر ينسوى ميل

  أيضاً.

» عليه الس م«فلو أنھم ارتكبوا حماقة مھاجمة أمير المؤمنين 

ومن معه، فإن فرص نجاتھم من الھجوم الساحق والماحق الذي 

 الخوارجتصبح أشبه بالمعجزة، eن  ه من أھل الكوفةسيتعرضون ل

يعلمون أنھم لو فعلوا ذلك، فإن اeمور ستتخذ منحى ] ينتھي إ] 

، واyمامين »عليه الس م«بإبادتھم أو إبادة جميع أنصار علي 

عسكر أمير  ، ومن معھما من قادة»عليھما الس م« الحسنين

ممن ، وغيرھم ، وعدي بن حاتموسعيد بن قيس المؤمنين، كاeشتر
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كانوا يترصدون ما يجري، ويتابعونه عن كثب، وستكون أية حركة 

وراءه » عليه الس م«من ھذا القبيل من أسباب استماتة كل من تركھم 

  في قتالھم.

:نيثا ً كانوا قادرين على اتخاذ قرار خطير  من قال: إن الخوارج ا

نھم، فإن من الطبيعي أن يقع بينھم الخ ف الذي ] مبإجماع كھذا 

  اتفاق بعده، وربما تصل اeمور بينھم إلى المنابذة والقتال.

:ثالث ً قد » ليه الس مع«قد عرفوا بأنه  من الذي قال: إن الخوارج ا

اقتصر على الذين جاؤا معه، فلعلھم ظنوا أو تيقنوا أن ثمة جيشاً يأتي 

  ».عليه الس م«خلفه 

عليه «أنھم فوجئوا بحضوره  :بل يبدو من سياق ك�م ابن أعثم

ركب عبد الله بن  إليھم، لذلك قال: فلما بلغ ذلك الخوارج» الس م

  في مئة رجل. اءالكو

  :بنزاھة ابن عباس ×شھادة علي 

  :وقد ذكرت راوية ابن أعثم

وأردت أن أبعث ابن : «للخوارج قال» عليه الس م«أن علياً 

إنه رجل ] يبتغي بشيء ف ،ليكون لي حكماً  عمي عبد الله بن عباس

  .)1(»الخ.. و] يطمع أحد من الناس في خديعته ،من عرض ھذه الدنيا

                                      

 .254ص 4ج (ط دار اeضواء)بن أعثم ]الفتوح  )1(
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في حق » عليه الس م«منه وھذه شھادة ذات أھمية وقيمة كبيرة 

تفيد في تفنيد بعض المزاعم التي تحاول أن تنسب إلى ھذا  ،ابن عباس

أنه سرق أموا]ً » ه الدنيا] يبتغي بشيء من عرض ھذ«الرجل الذي 

إن شاء  حسبما سيمر معنا . كما يزعمه الطبريمن بيت مال البصرة

  .الله تعالى

من جميع المناوئين له  أعرف بابن عباس» عليه الس م«وعلي 

أمير لم يجدوا سبي ً إلى تشويه سمعة حين والحاقدين عليه، الذين 

باطيل حول في الحكم، لجأوا إلى اختراع اe» عليه الس م«المؤمنين 

نزاھة و]ته وأصحابه، وأقربائه، وليكون ھذا من أسباب تخفيف حدة 

ساتھم المالية، وما كان اوعماله فيما يرتبط بسي النقد على عثمان

  .eمانةعلى بيت المال من عدوان وخيانة ومن تفريط بامنھم يجري 

 فكان ذلك من أسباب ثورة الناس في الب د المختلفة مطالبين

اeمر الذي انتھى  يمتنع من ذلك ، وكان عثمانبمعالجة الوضع عثمان

  .بقتله

بھذه التھمة،  صورة ابن عباستشويه فأراد اeخطبوط اeموي 

] «بأنه » عليه الس م«يصفه علي  واyنتصار لھؤ]ء من رجل

  ».يبتغي بشيء من عرض ھذه الدنيا

  اً:نلو أصبت أعوا

  :أيضاً  اية ابن أعثموتقدم في رو

ه حين جاؤوه ب عن أبي موسى ]بن الكواء» عليه الس م«قوله 



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     30
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو أصبت  ،فأجبتكم إليه وأنا كاره«، وفرضوه حكماً: في صفين

  .)1(»غيركم في ذلك الوقت لما أجبتكم أعواناً 

  :نقولو

كان يريد أن يواجه تھديدھم » عليه الس م«أنه  ھل يعني ھذا:

ليكسر شوكتھم،  ؟!بالحرب والقتال ،معاويةإلى بالقتل، أو تسليمه إياه 

الذين اeعوان اuخرين  استناداً إلىما توعدوه به،  وليمنعھم من تنفيذ

   .معه ننووكي

في  والجماعة التي كانت تھاجم معاوية اeشترألم يكن  والسؤال ھو:

 ؟!لحظة رفع المصاحف، وكادت أن تحقق الفتح تكفي لمعونته عليھم

وقت لما أجبتكم. أليست ھذه فلماذا يقول لھم: لو أصبت أعواناً في ذلك ال

  ؟!له الجماعة أعواناً 

  ونجيب:

:ًQشتر أوeوإن كانت تكفي إن ھذه الجماعة التي حاربت مع ا ،

لكسر شوكة ھؤ]ء المتمردين. ولكن من قال: إنھا ستكون بعد 

، وتكبدھا خسائر كبيرة في اeرواح ھؤ]ء خوضھا حرباً طاحنة مع

  أيضا؟ً! ، وإلحاق الھزيمة بهمواجھة جيش معاوية قادرة علىستكون 

عليه «إنه بعد أن قتل من جيش أمير المؤمنين  وببيان أوضح:

عشرين، أو خمسة وعشرين ألفاً، وبعد أن أعلن على  ما يزيد» الس م

                                      

 .254ص 4ج (ط دار اeضواء)بن أعثم ]الفتوح  )1(
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علياً بقتله أو بتسليمه  واعشرون ألفاً أو أكثر العصيان والتمرد، وھدد

، فإن ما تبقى من جيش أمير المؤمنين حتى لو بلغ ث ثين إلى معاوية

 ،قد فشت فيھم الجراح، وكثر فيھم العاجزون عن حمل الس حوألفاً، 

. باyضافة أو أكثر ] يستطيعون مواجھة المتمردين وھم عشرون ألفاً 

بين الستين إلى ما كانوا أيضاً . ولعلھم إلى ما تبقى من جيش معاوية

  السبعين ألفاً.

باeعوان الذين يحتاج إليھم ھو » عليه الس م«فمراد علي 

جماعة كبيرة تستطيع مواجھة الفريقين معاً، لكي ] يجرء المتمردون 

يتمكن بھم ـ من ثم لعلى مناوأتھم، و والعصاة الذين يتزعمھم اeشعث

eدون أن يكون في ذلك أية مجازفة غير  مر مع معاويةـ من حسم ا

  مقبولة و] معقولة.

  :؟!فرز الجيش ×ھل تعمد علي 

لم يكن  أن ما جرى في صفين إن م�حظة سير ا)حداث يعطينا:

مسار تأمل في ، بل لعل ال»عليه الس م«مفاجئاً eمير المؤمنين 

وسياسته  ،استطاع بحكمته »عليه الس م«اeمور يعطينا: أنه 

وخبرته العميقة بحا]ت جيشه، ومعرفته بأفكار وعقليات  ،الحربية

الناس، وطبائعھم، وبما كان يتوقعه منھم على الصعيد العملي ـ 

استطاع ـ أن يتحكم بمسار اeحداث لتنتھي بنتائج باھرة صانت الحق 

لنار على من أن يتعرض eي تشويه، وأبقاه بھياً ناصعاً واضحاً كا

المنار، وكالشمس في رائعة النھار. ويمكن توضيح ما نرمي إليه على 
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  النحو التالي:

توعد أھل » عليه الس م«: أن علياً تقدم في أحداث صفين ـ 1

  ذا.قد خافوا من وعيده ھ وأھل الشام بالحسم، وأن معاوية الشام

لم يكن يھاجم جيش » عليه الس م«يبدو: أن أمير المؤمنين  ـ 2

البعض  خلد، بل يقسمه إلى فرق يھاجم بعضھا، ويكله بجيشه معاوية

  .إلى الراحة اuخر

يھاجم فيه  أنه في الوقت الذي كان اeشتر وقد دلنا على ذلك:

معه من الفرق المقاتلة، وكاد أن يتحقق الفتح على  بمن جيش معاوية

في » عليه الس م«كان  ،لم يبق أمامه إ] بمقدار عدوة فرسحتى يده، 

جانب آخر في جماعة كبيرة لعلھا أكثر من نصف جيشه ] يمارسون 

  ..، بل يتداولون في أمر رفع المصاحف والموقف منهالقتال

عليه «وحزبه يصرون على أمير المؤمنين  وكان اeشعث

بإيقاف الحرب، ثم اعتزله منھم عشرون ألفاً، وھددوا أمير » الس م

إن لم يوقف  بالقتل، أو تسليمه لمعاوية» عليه الس م«المؤمنين 

  عن مواصلة ھجومه.. اeشتر

ن بقوا على موقفھم ن ألفاً ھم أنفسھم الذييي حظ: أن العشر ـ 3

، وصاروا يتناقشون مع باقي الجيش، إلى ما بعد صفين المناوئ ھذا

  .كما تقدم ويشاتمونھم، وربما بلغ اeمر إلى ما ھو أكثر من ذلك

، وھم واستمر اeمر على ھذا الحال حتى رجعوا إلى الكوفة

عليه «مع علي  وفةمتباغضون متشاتمون، ولم يدخلوا إلى الك
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  ..، ثم ذھبوا ھم أنفسھم إلى النھروان، وذھبوا إلى حروراء»الس م

وربما لحق بھم آخرون، وكانوا ھم والذين التحقوا بھم تارة 

يرجعون عن قرارھم بالحرب، وأخرى يعودون إلى المناوأة 

  والمنابذة.

أجمعھم، وقد يرجع أكثرھم. فإذا تركوا وحدھم وربما رجعوا ب

  إع ن العصيان.إلى عادوا 

 وابن عباس» عليه الس م«وبسبب احتجاجات أمير المؤمنين 

  عليھم رجع منھم اثنا عشر ألفاً، بل قيل أكثر من ذلك.

ولكنھم ھم أنفسھم عادوا وخرجوا جماعات متفرقة في ھذا البلد 

أخرى.. حتى كان آخرھم لصوصاً س بين، كما قال أمير  تارة، وبذاك

  ».عليه الس م«المؤمنين 

إننا لم نجد أية د]لة أو إشارة إلى أن أحداً من الفرق التي  ـ 4

، وكاد الفتح أن يتحقق على مع اeشتر كانت تحارب جيش معاوية

قد لم نجد أن أحداً منھم عدوة فرس  لم يعد بينھا وبينه أكثر منويدھا، 

انحاز إلى أولئك العشرين ألفاً، أو ناصرھم، أو أيد رأيھم، ] حين رفع 

المصاحف، و] بعد ذلك، بل سنرى أن ھؤ]ء ھم الذين قضوا على 

، »عليه الس م«ين أصروا على محاربة أمير المؤمنين ح الخوارج

  بكرة أبيھم. لىفنوھم عأو

حين صمم على » عليه الس م«إن ھذا يدلنا على أن علياً  ـ 5

اختار قد  ،وأھل الشام الفتح وحسم اeمر، وأعلن ذلك، وخاف معاوية
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ميزت الفئة المؤمنة  ،والقبائل وفق ضوابط معينة اeفراد والفئات،

، التي أصبحت مناوئة بقضيته وبحقه، عن الفئة الجاھلة، الطالبة للدنيا

خفاء الھام، سفھاء اeح م، الذين يقرأون القرآن ] يجاوز أ موالذين ھ

  تراقيھم..

لقد ميزھم عن بعضھم حتى إنك ] تجد من ھذه الفئة الجاھلة 

  .مع اeشتر الضالة أحداً بين الذين كانوا يحاربون جيش الشام

مختلطة مع الفئة التي كانت تقاتل جيش  تة قد بقيلو أن ھذه الفئ ـ 6

، ثم واجھت مكيدة رفع المصاحف بالموقف الذي اتخذه مع اeشتر الشام

.. لضاع الحق، ووقع الناس في المحذور الذين كانوا مع اeشعث نظراؤھم

وسارت باyتجاه الخطير، وإلى  الكبير، ولكانت اeمور قد اختلطت

عليه «eمير المؤمنين  ، ولكنا رأينا اyدانات واللومالمصير المظلم

من كل حدب  ل، والخلط والخبط في التحلي ت الباطلة تنھا»الس م

  وصوب على مدى التاريخ.

قد اغتنمھا فرصة العمر، ـ في أحسن اeحوال ـ  ولكان معاوية

، ولكان »عليه الس م«ه الظالمة على أمير المؤمنين طليفرض شرو

  قد ت عب باeمور كما يحلو له.

قد ھيأت الظروف » عليه الس م«ولكن سياسة أمير المؤمنين  ـ 7

وجماعته كانوا قادرين على إلحاق الھزيمة  أن اeشتر ليرى معاوية

عن مھاجمته لم يرجع  اeشتر وأنالساحقة والماحقة به وبجيشه، 

عليه «بسبب انھيار نظام جيشه، بل رجع بقرار من أمير المؤمنين 
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  ».الس م

قادراً على تأخير ھذا القرار ـ كان » عليه الس م«ن أمير المؤمنين أو

الكارثة العظمى، ويصبح في  معاويةتنزل بلكي ولو بمقدار عدوة الفرس ـ 

  خبر كان.

وعرف الناس كل الناس وإلى يومنا ھذا: أن أمير المؤمنين  ـ 8

 ،انسجاماً مع دينه ،ھو الذي اتخذ قرار إيقاف الحرب» عليه الس م«

  .تكليفه الشرعيانصياعاً لومبادئه وقيمه انط قاً من و

بنحو ]  الوحدة الظاھرية لجيشة كله» عليه الس م«وحفظ 

عليه «تكھن بما ستؤول إليه اeمور.. وأبقاه أن ي يستطيع معاوية

يعرف » عليه الس م«علي كان بين الخوف والرجاء. وإن » الس م

مآل ھؤ]ء العصاة في جيشه. ولكن أحداً سواه لم يكن قادراً على أن 

  يعرف ذلك.

 ،بأخذه زمام المبادرة في كتاب الموادعة» عليه الس م«إنه  ـ 9

في خططه لطمس  قد أسس لفشل معاويةوما فرضه فيه من شروط.. 

من أعظم الفضائح التي مني  الحق.. وكان ما جرى في دومة الجندل

ذھبت سدى كل الجھود التي تضافرت لقد حتى وأھله بھا الباطل 

عبر كل ھذه المئات من  yيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه لمعاوية

  ن التي مضت.ينالس

إن ھذا الذي جرى يجعلنا نقول بكل ثقة وجرأة: إن علياً  ـ 10

كان عارفاً بما سيواجھه من مكائد حين تحين ساعة » عليه الس م«
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وأنه قد عمل على مواجھتھا بما ] سبيل إلى تفسيره إ]  الحسم.

  باyستناد إلى التسديد اyلھي، والتوفيق الرباني.

نھمل اyشارة ھنا إلى أھمية معرفة القائد وعلينا أن ]  ـ 11

ائع اeشخاص والفئات طبأحوال وأفكار، وكل خصائص، وحتى بب

  التي يريد أن يتعامل معھا، ويستفيد منھا في نصرة الحق وأھله.

كما ] بد من توفر القدرة على استشراف المستقبل، وتوقع  ـ 12

  المكائد والمصائد التي سيواجھھا.

  ة أخرى يمكن استفادتھا من كل ھذا الذي جرى.إلى أمور كثير

   :وَإنAِا أوَْ إيAِاكُمْ لعََلىَ ھُدًى أوَْ فيِ ضََ<لٍ مُبيِنٍ 

دم حين ق» عليه الس م«أنه  :2وتقدم في النص المنقول برقم 

ليخرج إلى رجل منكم ترضون به حتى «قال لھم:  على الخوارج

وإن  .وتبت إلى الله ،الحجة أقررت لكم يَّ فإن وجبت عل ،أقول ويقول

  ».فاتقوا الذي مردكم إليه ،وجبت عليكم

  حيث ي�حظ ما يلي:

لم يرفض الحوار مع ھؤ]ء بحجة أنھم » عليه الس م«إنه  ـ 1

ته، وأعلنوا الحرب عليه، وأمروا أحدھم على الص ة، وآخر نكثوا بيع

بقولھم: بنفس فعلھم، وعلى القتال. وأعلنوا الحرب على إمامھم 

  ».بعد الفتحواeمر شورى «

: لقد قمت بما يتوجب علي، بإرسالي »عليه الس م« لم يقل ـ 2
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قد حسم  عباس .. ولم يقل: إن عجزھم عن جواب أدلة ابنابن عباس

  ولم يعد ثمة من خيار إ] السيف. اeمر.

لمناظرة لأن يرسلوا إليه رج ً » عليه الس م«لم يطلب  ـ 3

  .بنفسه واyحتجاج. بل بادر إلى الخروج إليھم

  لم يقل لھم: تعالوا eناظركم لسببين:» عليه الس م«إنه  ـ 4

لى فوضى، eن الكثيرين مر سيتحول إعلمه بأن اe أحدھما:

الكثير من الك م الفارغ، الذي ]  عسوف يبادرون إلى الك م، وسيسم

طائل تحته، وقد تتشعب المسائل التي يطرحھا أناس جھال، وقد ] 

وينجر اeمر إلى المكابرة أو المشاجرة، وربما  ،يفھم السائل الجواب

يستفز المشاعر لدى  ك ماً جارحاً، وسباباً قبيحاً، ىتجرأ بعضھم وألق

 الشتائمإلى ثم  ،بعض اeصحاب، وتتحول المناظرة إلى السباب

  .والمشاجرة

كلمتي المناظرة والمحاججة قد تجنب » عليه الس م«إنه  الثاني:

، و] يريد حجة أيضاً  ن لدى الخوارجأتشي ب، ربما eنھا ونحوھما

عليه «حقيقة له.. كما أنه أن يعترف لھم بأمر ] » عليه الس م«

لم يقل: eحتج عليكم، لكي ] يشعروا بأنه ظلمھم في احتكار » الس م

  الحجة لنفسه.

، جاع ً للحجة مقاماً وموقعاً خاصاً »أقول ويقول«ولكنه قال: 

، ويقصر عنه من قصر، فتكون له يناله من يناله، فتكون الحجة ابھ

  الحجة عليه..
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وجبت «و » وجبت عليَّ الحجة: «لهووھذا يفسر لنا سبب ق

  ، فلي حظ ذلك بدقة.»عليكم

الباطل، ولدي الدليل على الحق، وأنتم على إنه لم يقل لھم: أنا  ـ 5

نفسه بھم في أعز شيء لديه، حين عاملھم وفق  ىعلى ذلك، بل ساو

صلى الله عليه «القاعدة التي قررھا القرآن، ومارسھا رسول الله 

  .)1(﴾نَّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلىَ ھُدًى أوَْ فِي ضََ�لٍ مُبيِنٍ وَإِ ﴿، فقال تعالى: »وآله

 ،أقررت لكم ،الحجة يَّ فإن وجبت عل»:  «عليه الس م«فقال 

  .»..ا الذي مردكم إليهفاتقو ،وإن وجبت عليكم .وتبت إلى الله

حين أشار إلى نتائج المناظرة قد ميز بين » عليه الس م«إنه  ـ 6

الدقة، بحيث يجوز اللطافة ونفسه وبينھم. ولكنه تمييز جاء في منتھى 

ـ إ] » صلى الله عليه وآله«لنا أن نقول: إنه ] يصدر ـ بعد رسول الله 

اھرين. في مثل ھذا عن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأبنائه الط

  ، ف حظ ما يلي:عالخطاب العفوي والمتتاب

حين تحدث عن نفسه فيما لو توجھت » عليه الس م«إنه  ألف:

  بادر إلى إلزام نفسه بأمرين: ،الحجة عليه

ب ما طلبوه صدَّ بذلك قد اyقرار لھم، ليكون  أولھما: ق وصوَّ

  حقھم. ىمنه، وأنصفھم وقض

  .ة إلى الله سبحانهالتوبألزم نفسه ب الثاني:

                                      

)1( uمن سورة سبأ. 24ية ا 
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وھو التوبة، مع السكوت عن اeمر اuخر، ذكر ولم يكتف ب

  لكي ] يظن به أنه قد استكبر عن اyقرار بالحق.اyلتزام باyقرار لھم 

أنه لم يقل: وأتوب إلى الله بصيغة المضارع، الذي ھو  وي�حظ:

ء بمثابة الوعد الذي يحتمل الحصول في الحال أو اyستقبال، بل جا

، ليدل على أن حصول ھذا اeمر »وتبت«بصيغة الماضي، فقال: 

وتحققه أمر مفروغ عنه، و] مجال للجدال أو للوھم فيه، فھو على 

أنه قد حصل بإلى الحد الذي يستطيع أن يخبر  حصوله يقين من

  ومضى. وأنا أخبركم عنه.

ظھور بعد  حين تحدث عن الخوارج» عليه الس م«إنه  ب:

الحجة عليھم لم يحتم عليھم اyقرار، ولم يلزمھم بالرجوع، بل جعل 

  الخيار إليھم، ليكونوا ھم الذين يختارون تحديد مصيرھم.

قد اختار لبيان مراده ھذا » عليه الس م«أنه  وي�حظ أيضاً:

بالرغم من كل ما » عليه الس م«صيغة فريدة ورائعة، أعطت أنه 

عليھم، و] ينوي مجازاتھم  مل في نفسه غ ً يح ]قاه منھم ليس فقط ]

من موضع اeخ الرفيق، معھم على ما فعلوه، بل ھو ] يزال يتعامل 

واeب الشفيق الذي ] يريد منھم إ] أن يفكروا بمصيرھم، وأن يعملوا 

  في سبيل نجاة أنفسھم من المؤاخذة اyلھية.

نھم حتى حين لم يشعرھم بأ» عليه الس م«أنه  وال�فت أيضاً:

، بل طلب منھم مجرد اyحتياط مذنبونبأنھم عليھم تجب الحجة 

: لم يقل لھم »عليه الس م« أنهeنفسھم في المستقبل.. فلي حظ بدقة 
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  بل قال: فاتقوا الذي مردكم إليه.. فتوبوا.

لم يصرح بلفظ » عليه الس م«نه أ :وھي وأخيرة وم�حظة ثالثة

ھم من م يقل: فاتقوا الله.. لكي ] يتوھم أحد، فلفي ھذا الموضع الج لة

والتعريض بھم بأنھم لم يتقوا الله إلى  ،أنه يريد بذلك الغمز من قناتھم

  تلك الساعة..

وھذا غاية الرفق بھم، والعمل على إزالة الموانع من أمامھم. 

  وتسھيل اندماجھم من جديد في المحيط الذي خرجوا منه..

  !:؟ھل رضيتم بابن الكواء

عليه «(أي إلى علي اخرج إليه  :Qبن الكواء الخوارج وحين قال

بتصرفھم » عليه الس م«وخرج إليه، لم يكتف  ،حتى تحاجه») الس م

بالرضا به، والموافقة التصريح ھذا، فبادر إلى تقريرھم ليسمع منھم 

صورة صريحة، لكي ] يدعي أحد منھم بعد ذلك أنه لم يكن راضٍ له ب

عليه «، أو أنه لم يطلب منه إعطاء رأيه فيه.. فإن سؤاله بابن الكواء

بالنتيجة، eن أي اعتراض من ھذا ھم جميعاً ھذا قد ألزم» الس م

: لماذا لم تقل ذلك المعترض بسؤال أنفسھم القبيل سيرد عليه الخوارج

  حين أجبنا بنعم في جواب سؤال علي لنا: ھل رضيتم؟!

  !!:1بن الكواء ×تقرير علي 

مع » عليه الس م«إن طريقة التقرير التي اتبعھا أمير المؤمنين 

، التي يعول عليھا ىوالمثل ىھي الطريقة الفضل والخوارج ابن الكواء
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كل أھل الحق في المواقع الحساسة، وھي التي اتبعھا رسول الله 

وفي غير موقف. كما سبق في ھذا  يوم الغدير» صلى الله عليه وآله«

الكتاب، وقد بيَّن القرآن الكريم: أن الله تعالى قد تعامل بھا مع خلقه في 

  .ير من المقامات، بدأً من عالم الذركث

، »صلى الله عليه وآله«يقف اeمر عند استشھاد رسول الله  مول

بل و] ينتھي بانتھاء ھذه الدنيا، بل ھو يستمر ويتواصل إلى اuخرة، 

والنشر، والحشر، والحساب، وحين يصير الخلق فريقاً في الجنة 

  يم من بدايته إلى نھايته.وفريقاً في السعير، فراجع آيات القرآن الكر

عليه «وھذه بالذات كانت الطريقة التي اتبعھا أمير المؤمنين 

  .مع الخوارج» الس م

واeساس الذي تقوم عليه ھذه الطريقة ھي اyنط ق من القضية 

المشتركة، والتي ھي من المسلمات بين الطرفين، واعتمادھا كأساس 

تليھا، وتأخذ نفس ھذه الصفة أيضاً، لكي  تقوم عليه القضية التي

ظاھرة تفرض النتيجة نفسھا بعد ذلك على ك  الطرفين بصورة 

  يد منھما معاً..دوغير قابلة ل�نكار أو التر ،قاھرةو

إ] إن كان أحدھما يريد أن ينقض ما كان ھو قد قرره وألزم نفسه 

  م.به. وھذا تناقض يأباه العق ء، و] يرضون بنسبته إليھ

إن ھذا اeسلوب ] يعدو كونه انط قاً من مسلمات  أو فقل:

  لزام له بما ألزم به نفسه مسبقاً.اyالطرف اuخر، و

وإبعاد الطرف اuخر عن  ،وھذا أقصر الطرق إلى حسم اeمور
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  منطق الجدال بالباطل ليدحض به الحق.

  ؟!:متى كفر أبو موسى

قد كفر  »عليه الس م«أمير المؤمنين أن  :ادعى الخوارج

أيضاً eنه حكم في دين الله،  حكماً، وكفر أبو موسى بإرساله أبا موسى

الحديث عن نفسه، وسأل عن » عليه الس م«فترك أمير المؤمنين 

  !؟أم حين حكم ،أحين بعثته ؟!متى كفر، فقال: كفر أبي موسى

بسؤاله ھذا، إذ لم يخطر على  ، وسائر الخوارجففاجأ ابن الكواء

  بالھم، و] على بال غيرھم أن يكون لزمان الكفر أي أثر في النتيجة.

الحالتين، وقال زعيمھم  ليعرفوا الفرق بين الحوار،وا إلى فانشدُّ 

  : إنه كفر حين حكم..ابن الكواء

بسؤال آخر عن حال النبي » عليه الس م«ففاجأه أمير المؤمنين 

 إذا أرسل رج ً مسلماً إلى المشركين فيما» صلى الله عليه وآله«

يوجب ھل ف ،ة العجل مث ً)(كعباد فدعاھم إلى غيره ،ليدعوھم إلى الله

  !؟قد كفر »صلى الله عليه وآله«رسول الله  ذلك أن يكون

  ]. : ابن الكواء قالف

]  أن ھذا يظھر أن ض ل أبي موسى»: عليه الس م«فبين لھم 

عليه «ل علي قتا الحكم على غيره بالض ل، و] يبيح لھم يبيح لھم

  ،  و] قتل غيره من الناس.»الس م

، »عليه الس م«ھو المسؤول عن ض له، ] علي  eن أبا موسى
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لم يكن مسؤو]ً عن » صلى الله عليه وآله«و] غيره. كما أن النبي 

ى عبادة لعبادة الله، فدعاھم إل دعو المشركينليض ل من أرسله 

  غيره.

 ،أن مخاطبة اeعراب الجفاة وھذا أسلوب فريد يعطي:

واeغبياء، والجھلة المغرورين بأنفسھم، وبعبادتھم، يختلف عن 

مخاطبة العق ء اeذكياء، الذين ] يعانون من داء الجھل، أو الصلف 

  والغرور..

بغير  موسى إذا حكم أبو: قال للخوارج» عليه الس�م«فلو أنه 

ما أنزل الله، وضل عن الحق فما ذنبي أنا؟! eنكروا عليه قوله ھذا، 

ولقالوا له: أنت الذي أرسلته، وأنت مثله في الض ل.. بل ض لك أشد 

  وأعظم.

 والخوارج عدل إلى استدراج ابن الكواء» عليه الس م«ولكنه 

بحماس إلى  نبأنفسھم، ويبادروخطأھم ريقة جعلتھم يتلمسون طب

اyقرار بأن الرسول إذا أخطأ وضل، ف  يعني أن الذي أرسله قد 

بھذه ھو إلى التصريح » عليه الس م«أيضاً. ولم يحتج وضل أخطأ 

  المعادلة..

ھم وقدموا بأنفس لتلك النتيجة،فكأنھم ھم الذين وضعوا المقدمات 

اyعتراف، أو ، فلم يعد أمامھم سبيل إ] الدليل على بط ن دعواھم

فاختاروا سبيل  العزوف عن اyحتجاج، واللجوء إلى العناد واللجاج.

  العناد والض ل.
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قد قدم لنا مثا]ً تطبيقياً ل�وامر » عليه الس م«وبذلك يكون 

س على بأن يخاطبوا النا»: عليھم الص ة والس م«الصادرة عنھم 

 ھابصة قدر عقولھم.. وبين أن لكل طبقة من الناس أساليب خا

تناسبھا، ] بد من تلمسھا، والتعرف عليھا ككل صاحب قضية، يريد 

  دعوة الناس إليھا..

وَمَا ﴿وھذا ھو أحد المصاديق والتطبيقات أيضاً لقوله تعالى: 

  .)1(﴾نَ لھَُمْ ليِبُيَِّ  إQَِّ بلِِسَانِ قوَْمِهِ  أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ 

  لعلھا أكثر من مرة:

أن تكون تلك النصوص التي ذكرناھا في  :من القريبإن ثم 

ف صدر ھذا الفصل لم تكن روايات لحادثة واحدة، بل يبدو من اخت 

.. ] دة، ربما اكثر من اثنين، أو ث ثسياقاتھا أنھا كانت أحداثاً متعد

سيما إذا ]حظنا أن المضامين تارة تأتي بصيغة المناشدة، وأخرى 

  ذلك. الطبيعي ل�مور.. وغير بصيغة السؤال، وثالثة بصيغة البيان

  :إيھام في رواية الدينوري

أنھا ذكرت احتجاج أمير المؤمنين  :يي�حظ على رواية الدينور

بكِِتاَبٍ مِنْ  فأَتْوُا﴿ بآية المباھلة، وبآية: على ابن الكواء» عليه الس م«

                                      

 من سورة إبراھيم. 4اuية  )1(
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  .)1(﴾عِنْدِ اللهِ ھُوَ أھَْدَى مِنْھُمَا أتََّبعِْهُ 

، ولم تذكر ما عقَّب به أمير المؤمنين وذكرت جواب ابن الكواء

 قالت: فلم يزل علي بل.. ھذا على ك م ابن الكواء» عليه الس م«

أنت  :فقال ابن الكواء ،بھذا وشبھه اءيحاج ابن الكو »عليه الس م«

  الخ.. صادق في جميع ما تقول

] يناسب عدم ذكر ما » عليه الس م«مع أن ھذا التصديق لعلي 

ھلة على آية المبا جواب ابن الكواء» عليه الس م«أبطل به علي 

، جبهولم يعنه قد سكت » عليه الس م«واuية اeخرى.. فإنه إن كان 

  : أنت صادق في جميع ما تقول؟!فكيف يقول له ابن الكواء

والذي يحل اyشكال ھو: أن يكون الراوي قد حذف جواب علي 

والذي ھو في غاية الوضوح ، على ابن الكواء» عليه الس م«

كما أن الله تعالى لم »: عليه الس م«والبساطة.. وھو أن يقول له علي 

يشك في أنھم ھم الكاذبون، بل أراد اyحتجاج عليھم، فأنا أيضاً لم 

أشك في نفسي حين رضيت بالحكمين، وأردت بذلك اyحتجاج على 

شاكاً، كذلك علي »  عليه وآلهصلى الله«، وكما لم يكن النبي معاوية

  .»عليه الس م«

لعل الراوي لم يذكر ھذا الجواب إما اعتماداً على  :ولذلك نقول

 وضوحه، أو eنه أراد الت عب والتمويه، وإيھام أن قول ابن الكواء

                                      

 من سورة القصص. 49اuية  )1(
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أنت صادق في جميع ما تقول قد جاء على سبيل »: عليه الس م«لعلي 

  لتنزل واyفتراض والتسامح معه.ا

: أن ھذه الرواية قد والتمويه وربما يؤيد احتمال إرادة ھذا اyيھام

ولم  قد بقي مع أصحابه الخوارج ذكرت أخيراً: أن ابن الكواء

قھم، وأصر كما أصروا على التمادي في الغي. مع أن الروايات ريفا

  ح بخ ف ذلك.تصر

  :الص<ة في مضرب زعيم الخوارج

عن  سأله صعصعة» عليه الس م«أن أمير المؤمنين  وتقدم:

بيزيد بن قيس : بأي زعمائھم كانوا أشد إطافة، فقال له: الخوارج

  .اeرحبي

فجعل يتخللھم حتى صار إلى  ،ليھم إلى حروراءفركب علي إ

  ..  ثم خرج إليھم فخاطبھم.فصلى فيه ركعتين ،مضرب يزيد بن قيس

  ونقول:

، و] زياد بن : أنه لم يرسل صعصعةيظھر من ك م المبرد ـ 1

رض معرفة الرجل الذي كانوا يطيفون به غل إلى الخوارج النضر

حين  مع ابن عباسوزياداً  أكثر من غيره. بل كان قد أرسل صعصة

، وسأله عن ھذا اeمر. ، ثم دعا بصعصعةذھب ل�حتجاج عليھم

ي حظ  eنه كان يعرف أن صعصعة ولعله اقتصر على صعصعة

  .ولعل ھذا ھو السبب في إرساله بصحبة ابن عباس أمثال ھذه اeمور.

  قول:ت، فأما رواية الطبري
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 فقط إلى الخوارج أرسل زياد بن النضر» ه الس معلي«إنه 

.. فھل ، ولم تذكر صعصعةبه ليعرف له ھذا اeمر، فرجع إليه وأخبره

eنھا أكثر دقة، و]حتمال أن يكون لدى بعض  نرجح رواية المبرد

، وطول باعه في مناصرة علي لشدته ى صعصعةالناس تحامل عل

 إحدى الروايتين؟!على راوي ؟! أم أن اeمر قد اشتبه »عليه الس م«

  أم ماذا؟!

كان أعرف من المسؤول بما يسأل » عليه الس م«إن اyمام  ـ 2

كان يظھر » عليه الس م«عنه، وأدرى بما يطلب الدراية به، فإنه 

س ـ مرة بعد أخرى ـ الكرامة، تلو الكرامة، ويرون منه الكثير من للنا

 ـ وھو زياد بن النضراeمور الخارقة للعادة، فلماذا إذن يرسل رج ً ـ 

، أو اyكتفاء بسؤال ، كما في رواية الطبري]ستط ع حال الخوارج

  ؟!وعرف أحوالھم من قبلالذي كان قد رآھم،  صعصعة

  ونجيب:

كان يتعامل مع الناس باتجاھين متخالفين في » عليه الس م«أنه ب

، فإن ، ولھما مآل واحد في المضمون والواقعالحال ظاھرفي الشكل 

كونه استفادة من  ووإظھار خوارق العادات ] يعد اجتراح المعجزات

] ينالھا إ] من أعطاه الله تعالى قدرات  ،واقعية، حقيقية، كامنةأمور 

عالية، وملكات راقية، ھي فوق مستوى ما لدى الناس. ويحتاج 

ات الروحية، وفي الطاقات حا]بلوغھا إلى رقي غير عادي في ال

إلى مراتب ] يبلغھا إ] ذو حظ عظيم، تصل يمانية، واyدراكية yا
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ة، وتسديدات وألطاف ربانية، وجھد وعناء، ممن حظي برعاية إلھي

  وكدح في طلب منازل القرب منه تعالى..

بھذا الجانب من المواھب اyلھية » عليه الس م«وإنما يعاملھم 

برضا ورغبة  تعالى تهلطفاً منه بھم، ورعاية لھم، لكي ينقادوا yراد

  منھم..

ن أسباب يتعامل معھم بما يتوفر له ولھم م» عليه الس م«ثم ھو 

قريبة (إما محسوسة، أو قريبة من الحس)، eنه يريد أن يحفظ لھم 

صفاء اyيمان، ونقاء الضمير، وس مة الوجدان، ف  يخرج أحد منھم 

عليه «عن حالة التوازن واyعتدال، ليتخذ طريق الشطط والغلو فيه 

  معه..ويضل  ،، فيھلك نفسه، ويضل ويھلك غيره»الس م

، وجعل يتخللھم، ذھب إلى حروراء» ليه الس مع«ـ تقدم: أنه  3

يرصد » عليه الس م«، أي انه حتى وصل إلى مضرب يزيد بن قيس

يختار الموضع الذي يتجمعون فيه أكثر من غيره، ويقصده، ثم ھو و

يمر على موضع تجمعھم، ويشق طريقه بينھم، و] يأخذ على 

اضع الخالية، ليصل إلى مقصده من اeطراف بعيداً عن اeنظار، المو

أي أنه يتعمد لفت نظرھم إليه، ليثير فضولھم، وتعجبھم، وترصدھم 

  لما سيكون منه.

كما أنه يكسر بذلك حدة غرورھم بأنفسھم، ف  يتوھمون أنھم قد 

له يحذر من عأصبحوا موضع رھبة منه، وأن لديھم من القوة ما يج

  ب منھم، واyحتكاك القريب بھم.اyقترا
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وھذا التصرف يعيد إليھم بعض التوازن، ويعيدھم إلى الشعور 

يعتبرھم كسائر الناس الذين يمكن أن يخطئوا في » عليه الس م«بأنه 

 للتعامل معھايھيؤھم وفھم اeمور، ويحتاج إلى توضيحھا لھم، 

  eوھام.بواقعية أكثر بعيداً عن أجواء الغرورو، والخيا]ت، وا

أراد أن يعالج حالتھم النفسية قبل » عليه الس م«فظھر: أنه 

  الدخول في محاولة تصحيح المسار الفكري واyعتقادي لھم.

، ركعتين في مضرب يزيد بن قيس تهوص إن وضوءه ـ  4

باn، سوف يثير في  قد حكموا عليه بالكفر والعياذ والحال أن الخوارج

ً داخلھم خليط ھزات فكرية  ترافقھامن المشاعر اyيجابية والسلبية،  ا

عنيفة، مفعمة بالحيرة واyضطراب، والتردد بين ما ھو مشاھد 

ومحسوس. وھذه الص ة التي يعيشون أجواءھا، وتوحي لھم باyيمان 

nرتباط به، وبين الشعارات التي أطلقوھا، وبنوا عباyليھا ، وا

  أوھامھم، وأصدروا أحكامھم، وت قت عليھا أح مھم.

ـ ثم يأتي دور المناشدات التي أرادت من خ ل إعادة ربطھم  5

تكون بمثابة ھزة وجدانية عنيفة قادرة على أن أن باn، وتذكيرھم به، 

تقتلعھم من بؤرة تلك اeوھام، وتضعھم أمام الواقع العيني الذي 

انوا ھم الذين صنعوه، ثم تنكروا له، وألقوا عايشوه وعاينوه. بل ك

تبعته على من ھو أبرأ الخلق منه.. ولذلك أقروا له بما قررھم به، 

  .، وأعلنوا توبتھمواعترفوا بذنبھم
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  نحن نذنب، وأنت تتوب: 

عليه « ببراءته ھم الصريحفاعتربالرغم من اأنھم  ولكن الغريب:

أكرھوه عليه، وبأنھم قد  من أمر التحكيم، وبأنھم ھم الذين» الس م

ـ إنھم بالرغم من  أتوا بذلك ذنباً عظيماً، وأنھم قد تابوا من ھذا الذنب

التوبة » عليه الس م«ذلك ـ يشترطون لعودتھم للطاعة أن يعلن ھو 

  فتب إلى الله منه، واستغفره نعد..»: عليه الس م«قالوا له  أيضاً، فقد

من لم يذنب، وھو فر ھو فھم المذنبون، ولكن الذي يتوب ويستغ

  »!!!عليه الس م«علي 

  أليس طلبھم ھذا فضيحة لھم؟!!

  أليس طلباً صبيانيا؟ً!

عليه «قول أمير المؤمنين  أ] يكفي طلبھم ھذا yظھار مدى دقة

عنھم: أنھم اخفاء الھام، سفھاء اeح م، وأن لھم حلوم » الس م

eطفال، وعقول ربات الحجال؟!ا  

بعد ھذا أن » عليه الس م«من أمير المؤمنين  عوقفما يمكن أن نت

  يقول لھم؟!

  وھل يمكن أن يعاملھم بغير ما يعامل به اeطفال الصغار؟!

إني أستغفر «قال لھم: » عليه الس م«وھذا ما حصل بالفعل، فإنه 

، eنه لو لم يقل ذلك ]تھموه بأنه يستكبر عن »الله تعالى من كل ذنب

  .من جديدذا الشعار ذريعة لتكفيره اyستغفار، ثم يجعلون ھ



  51                                       على الخوارج..  ×الفصل الثاني: احتجاجات أمير المؤمنين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه قد أذنب في » عليه الس م«وھذه الكلمة ] تعدُّ اعترافاً منه 

موضوع التحكيم. eنھا كلمة يقولھا كل عباد الله تعالى، بما فيھم 

eوصياء. وقد نطق القرآن باستغفار اeنبياء واeوامر اeنبياء، وبا

  اyلھية لكل الناس باyستغفار.

يكون معناه: أن ھذا ون اyستغفار صادراً من المعصوم، ن يكوحي

المعصوم يرى نفسه مقصراً في حق الله تعالى مھما جاھد واجتھد 

بالخيرات.. ويرى أن ھذا  وكابد في العبادة والتقرب إليه سبحانه

  التقصير ذنب ] بد من اyستغفار منه..

  :×على علي  افتراء الخوارج

أنه رجع » عليه الس م«عن أمير المؤمنين  أشاع الخوارج وحين

من «عن التحكيم ورآه ض ]ً.. خطب الناس وأعلن بتكذيبھم، وقال: 

  .)1(»زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب

صلى «بكذبھم على رسول الله  وقد اعترف أحد شيوخ الخوارج

: ، فقد قال بعد أن تاب ورجع عن مقالة الخوارجأيضاً  »الله عليه وآله

..إن ھذه اeحاديث دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ فإنا كنا إذا «

                                      

)1( eشرح نھج و 331ص 2جنھج السعادة و 353ص 33جنوار بحار ا

و  1130ص 3وعن الكامل في اeدب ج 279ص 2ج للمعتزليالب غة 

 .558(ط أوربا) ص
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   .)1(»ھوينا أمراً صيرناه حديثاً..

  ؛ فحدثني بحديث.جالست إياس بن معاوية«: وقال اeعمش

  ذكر ھذا؟!فقلت: من ي

  .فضرب لي رج ً من الحرورية

تريد أن أكنس الطريق بثوبي؛ ف   !فقلت: إلي تضرب ھذا المثل؟

  .)2( ؟!»أدع بعرة، و] خنفساء إ] حملتھا

، الذين تحركوا بعد رسول الله عن الخوارج وقال الجوزجاني

  .)3(»نبذ الناس حديثھم اتھاماً لھم«»: آلهصلى الله عليه و«

بأنھم قد كذبوا عليه يسقط قول »: عليه الس م«وتصريح علي 

                                      

 123للخطيب صفي علم الرواية والكفاية  11 و 10ص 1) لسان الميزان ج1(

وآفة أصحاب الحديث  151ھـ) ص 1405سنة  دار الكتاب العربيو (ط 

وبحوث في تاريخ السنة  468ص 2ي المصنوعة جوال�ل 72 و 71ص

عن اeولين، وعن السنة ومكانتھا في التشريع، للسباعي  29المشرفة ص

 والجامع eحكام القرآن 38وعن الموضوعات ]بن الجوزي ص 97ص

 122راجع: العتب الجميل صو 90صفتح الملك العلى و 78ص 1ج

 1جلجوزي بن ا]لموضوعات وا 7صلفتني لتذكرة الموضوعات و

 .38ص

بحوث في تاريخ السنة و 443صلخطيب البغدادي لالكفاية في علم الرواية  )2(

 .12ص 1عن كتاب: المحدث الفاصل، للرامھرمزي ج 29المشرفة ص

 .34) أحوال الرجال ص3(
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  .)1(»ليس في أھل اeھواء أصح حديثاً من الخوارج: «أبي داود

، حتى أن فما معنى أن يروي أصحاب الصحاح عن الخوارج

، الذي مدح عبد الرحمن بن )2(يروي عن عمران بن حطان ريالبخا

  بأبيات منھا: ملجم

إQ ليبلkkkkkkkغ مkkkkkkkن ذي العkkkkkkkرش     يا ضربة من تقي ما أراد بھا

  رضوانا

  ا(رحبي!!: يولي يزيد بن قيس ×علي 

أتى » عليه الس م«أن علياً  المتقدمة: رت رواية الطبريذك

اeرحبي، فتوضأ فيه، وصلى ركعتين، وأمَّره  فسطاط يزيد بن قيس

                                      

والعتب الجميل  432صمقدمة فتح الباري و 236ص 2ميزان اyعتدال ج )1(

سؤا]ت اuجري و 100و  20ص) الھدف ل�ع م والنشرو (ط  121ص

لخطيب البغدادي لالكفاية في علم الرواية و 117ص 2جeبي داود 

 22جتھذيب الكمال و 489ص 43جتاريخ مدينة دمشق و 158ص

 113ص 8جتھذيب التھذيب و 214ص 4جسير أع م النب ء و 323ص

لھمداني لاyمام علي بن أبي طالب و 155ص 6جلذھبي لتاريخ اyس م و

  .587ص

 5ج ھـ) 1415سنة  دار الكتب العلميةو (ط  180ص 3جاyصابة  )2(

دار إحياء (ط البداية والنھاية و 114ص 8جتھذيب التھذيب و 232ص

فلك النجاة و 100و  99صالعتب الجميل و 364ص 7ج )التراث العربي

 .132صفتح الدين الحنفي ل
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  .، ثم خرج، فكلم الخوارج، والريعلى إصبھان

  ون�حظ:

  ، وتحويله إلى صديق يدل:إصبھان ولية يزيد بن قيسأن ت ـ 1

:ًQمور من موقع » عليه الس م«على أنه  أوeيتعامل مع ا [

العقدة، إلى حد أنه لو صدر من أحدھم خطأ حكم عليه باyبعاد، 

  وأخرجه من دائرة التعامل معه بصورة نھائية.

ى إلى استص ح الناس؛ فإذا عرف أن أحدھم يحفظ بل ھو يسع

  اeمانة، وكان صادقاً في توبته، فلماذا يھمله، و] يتعامل معه؟!

ا الرجل المؤثر والفاعل إذا انتزع ھذ» عليه الس م«إنه  ثانياً:

، فإنه سيربكھم، ويدعوھم إلى إعادة النظر من أيدي ھؤ]ء اeغبياء

ھم، ويزعزع ثباتھم، ويشككھم فيما ھم في مواقفھم، ومراجعة  حسابات

  عليه.

وھذا من شأنه أن يؤجل المواجھة معھم، eنه يفقدھم القدرة على 

في ھذه المدة ظروف  تاتخاذ القرار فيھا، ولو إلى مدة. وربما استجد

  ھدايتھم أو ھداية طائفة منھم.تؤدي إلى وأحوال 

، ، والريرحبي على إصبھاناe إمارة يزيد بن قيسإن  ـ 2

مات يزيد بن لما وھمذان، ذكرت في العديد من المصادر، وقالوا: 

فاستعمل  ،عمله بين ث ثة نفر» عليه الس م«أمير المؤمنين فرق  قيس

رجل ، وعلى إصبھان ومخنف بن سليم ،على ھمذان عمرو بن سلمة
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  .)1(آخر على الري

 استعمل يزيد بن قيس» عليه الس م«أن علياً  وذكر آخر:

  .)2(اeرحبي على الري

 اeرحبي المدائن زيد بن قيسأيضاً ي» عليه الس م«وولى علي 

  .)3()وجوخى (كورة واسعة في سواد بغداد

. أن ھذه التوليات قد حصلت قبل حرب صفين غير أن الظاھر:

كتب إلى » عليه الس م«غيره: أنه و كما يظھر من قول اليعقوبي

ـ فكتب إلى  عماله يستحثھم بالخروج ـ يعني الخروج معه إلى صفين

.. إلى أن قال: وكتب إلى ، وكان عامله بأذربيجانeشعث بن قيسا

  .)4(بعد.. الخ..اeرحبي: أما  يزيد بن قيس

  :×على وصية علي  شھادة يزيد بن قيس

أبي الحسن ، عن عن عبد الرحمن بن الحجاج وروى الكليني

                                      

ار إصبھان ذكر أخبو 311ص 1جبن حبان ]طبقات المحدثين بأصبھان  )1(

 62و (ط النجف) ص 86وراجع: رجال الشيخ الطوسي ص 343ص 2ج

قاموس و 127ص 21جمعجم رجال الحديث و 473ص 8جنھج السعادة و

 .110ص 11جلتستري لالرجال 

 .479ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )2(

 .148ص 9تھذيب اeحكام ج )3(

 .201ص 2اليعقوبي جتاريخ  )4(



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     56
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د يزي، فعد »عليه الس م«وصية امير المؤمنين » عليه الس م« موسى

وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر  من جملة الشھود عليھا، بن قيس

  .)1(من جمادى اeولى سنة سبع وث ثينخلون 

  ونحن نشك في ذلك لما يلي:

:ًQكما ظھر من النصوص المتقدمة كان من  إن يزيد بن قيس أو

أشد  ، وكانوا بعد العودة من صفين، بل من زعمائھمجملة الخوارج

  إطافة بفسطاطه.. من سائر رؤسائھم..

التي تقدم: أنھا انتھت في صفر سنة  في صفين وقد ظھر الخوارج

عليه «المشار إليھا كتبھا أمير المؤمنين سبع وث ثين، والوصية 

  .جمادى اeولى سنة سبع وث ثين في »مالس 

اeرحبي  وغيره يصرحون: بأن يزيد بن قيس ن ابن حبانإ ثانياً:

عمله على » عليه الس م«قد توفي في حياة أمير المؤمنين، وفرق 

  .)2(، ورجل آخرسليم ، ومخنف بنث ثة نفر ھم: عمرو بن سلمة

: ً ذكر خبر اyشھاد على وصية أمير  إن الشيخ الطوسي ثالثا

بدل يزيد بن  ، لكنه ذكر اسم سعيد بن قيس»عليه الس م«المؤمنين 

                                      

 7الحديث  ،30 ,، باب صدقات النبي1ايا كتاب الوص 51ص 7جالكافي  )1(

 .110ص 11جلتستري لقاموس الرجال وراجع: 

ذكر أخبار إصبھان و 311ص 1جبن حبان ]طبقات المحدثين بأصبھان  )2(

 .343ص 2ج
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  .)1(قيس

  ولعله اeظھر واeصوب..

  إنسان مزيف: ابن الكواء

كان من و ،، وھو من أكبر زعماء الخوارجن عبد الله بن الكواءكا

بثمانية آ]ف.. متظاھراً بأن ما أرجعه  قد رجع يوم النھروان ئھمعلما

  عليه..» عليه الس م«نين ھو احتجاجات أمير المؤم

علي  أن الذي أرجعه ھو خوفه من سيفإلى ونكاد نطمئن 

. وإ] فإن ھذا الرجل كان ممن طبع ، وحبه للدنيا»عليه الس م«

  الله تعالى قلبه..

ضه  أنه دخل على معاوية :ويكفي أن نذكر وأخذ جائزته، وقرَّ

  بك م ] 

  

، إنك ركن من أركان اyس م«ال له: يكاد يخطر على بال، حيث ق

  .)2(»(مخوفة) سدّت بك فرجة خوفه

                                      

 .148ص 9تھذيب اeحكام ج )1(

 و 301ص 7تھذيب تاريخ دمشق جو 98ص 27جتاريخ مدينة دمشق  )2(

الكامل في و 370ص 3ج (ط اeعلمي) مم والملوكتاريخ اeو 302

 .144ص 3جالتاريخ 



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     58
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاتلك «فقال:  ،يوماً يخطب» عليه الس م«في حين أنه وجد علياً 

  .)1(»الله من شيطان، ما أفھمك، وما أفصحك

خلفه،  يصلي، وابن الكواء» عليه الس م«كان « :ومرة أخرى

وَلقََدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلَِى : ﴿يقرأ، فقرأ ابن الكواء» عليه الس م«وھو 

الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكَ لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُونَنَّ مِنَ 

  .)2(﴾الْخَاسِرِينَ 

، ثم عاد في قراءته حتى سكت ابن الكواء» عليه الس م«فسكت 

عليه «مرات، فلما كان في الثالثة قال  ث ث حتى فعل ابن الكواء

فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وQََ يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِينَ Qَ ﴿»: الس م

  .)4(»)3(﴾يوُقنِوُنَ 

                                      

 .56ص 6قاموس الرجال ج) 1(

 من سورة الزمر. u65ية ) ا2(

 من سورة الروم. u60ية ) ا3(

تھذيب و 192ص 4جتفسير نور الثقلين و 160ص 2جتفسير القمي  )4(

 و 367ص 8جوسائل الشيعة (آل البيت) و 36ص 3جاeحكام 

 276و  275ص 4جمستدرك الوسائل و 430ص 5ج(اyس مية) 

بحار و 380ص 1جمناقب آل أبي طالب و 738ص 2جلثقفي لالغارات و

 162ص 42وج 48ص 41وج 430و  429و  344ص 33جاeنوار 

موسوعة أحاديث و 201ص 9جمستدرك سفينة البحار و 221ص 89وج

و  311ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب غة و 112ص 9جأھل البيت 

 395ص 1جالكنى واeلقاب و 132ص 2جلجمان منتقى او 269
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كنز العمال وراجع:  340ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و

مسند ابن الجعد و 245ص 2جلبيھقي لالسنن الكبرى و 298ص 11ج

 21ججامع البيان و 731ص 8جبن أبي شيبة ]المصنف و 345ص

 اyتقان في علومو 450ص 3ج لقرآن العظيمتفسير او 71و  70ص

 21جتفسير اuلوسي و 158ص 5جالدر المنثور و 298ص 1جالقرآن 

تاريخ و 355صنساب اeشراف وأ 178ص 6جأضواء البيان و 62ص

e312ص 7جالبداية والنھاية و 54ص 4جمم والملوك ا . 
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  :الثالث الفصل

  ..حكم + أنتظر فيكم

  الثالث:فصل ال

  ..حكم + انتظر فيكم
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  ×: لعلي أذى الخوارج

إلى  بعد أن خرجوا من الكوفة : أن الخوارجروى المعتزلي ـ 1

د والناس بالمسج» عليه الس م«، دخل واحد منھم على علي حروراء

  .حوله، وصاح: ] حكم إ] n ولو كره المشركون

  ] حكم إ] n ولو كره المتلفتون. فتلفت الناس، فنادى:

رأسه إليه، فقال: ] حكم إ] n، ولو كره أبو » عليه الس م«فرفع علي 

  حسن.

 إن أبا الحسن ] يكره أن يكون الحكم»: عليه الس م«فقال علي 

  n، ثم قال: حكم الله أنتظر فيكم.

  فقال له الناس: ھ  ملت يا أمير المؤمنين على ھؤ]ء فأفنيتھم؟!

إنھم ] يفنون، إنھم في أص ب الرجال »: عليه الس م«فقال 

  .)1(وأرحام النساء إلى يوم القيامة

                                      

عن ابن ديزيل في صفينه،  210ص 2شرح نھج الب غة للمعتزلي ج )1(
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لما قدم علي «: عن الصلت بن بھرام: روى المسعوديـ  2

تناديه وھو على المنبر: جزعت من البلية،  جعلت الحرورية الكوفة

.n [ورضيت بالقضية، وقبلت الدنية، ] حكم إ  

  : حكم الله أنتظر فيكم. »عليه الس م«فيقول 

نْ قبَْلِكَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ يَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِ وَلقَدَْ أوُحِ ﴿ فيقولون:

  .)1(﴾ليَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 

فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وQََ : ﴿»عليه الس م«فيقول علي 

  .)3(»)2(﴾يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِينَ Qَ يوُقنِوُنَ 

في نص آخر: أن ابن » عليه الس م« قوعن اyمام الصاد ـ 3

في ص ة الصبح، » عليه الس م«قرأ اuية كان علي لما  الكواء

عليه «، ثم أعادھا، فأنصت، وفي الثالثة قرأ »عليه الس م«فأنصت 

وQََ يسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِينَ Qَ  فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ﴿قوله تعالى: » الس م

  .)4(، ثم أتم السورة وركع﴾نوُنَ يوُقِ 

                                      

  .316ص 2جنھج السعادة و 344ص 33جبحار اeنوار و

  من سورة الزمر. 65اuية  )1(

  من سورة الروم. 60اuية  )2(

وأنساب اeشراف  406ص 2و (ط أخرى) ج 95ص 2مروج الذھب ج )3(

 7والبداية النھاية ج 73ص 5وراجع: تاريخ اeمم والملوك ج 128ص 3ج

  .341ص 6ج» عليه الس م«وموسوعة اyمام علي  282ص

ن معاوية بن وھب، ومناقب آل أبي طالب ع 35ص 3تھذيب اeحكام: ج )4(
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  لكم عندنا ث<ث:

عليه « يقام عل :قال ،رميعن كثير بن بھز الحض روى الطبري ـ 4

]  :فقال رجل من جانب المسجد ،في الناس يخطبھم ذات يوم» الس م

n [حكم إ.  

   .مثل ذلك :فقال ،فقام آخر

الله أكبر  »:عليه الس م« يفقال عل ،عدة رجال يحكمون ىثم توال

  .كلمة حق يلتمس بھا باطل

ً أما إن لكم عندنا ث  ] نمنعكم مساجد الله أن  :ما صحبتمونا ثا

ما دامت أيديكم  يءو] نمنعكم الف [أن تصلوا فيھا]، تذكروا فيھا اسمه

  .و] نقاتلكم حتى تبدأونا ا،مع أيدين

  .)1(ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته

                                      

والسنن الكبرى  4704ح 158ص 3والمستدرك للحاكم ج 113ص 2ج

ك ھما عن أبي يحيى نحوه، وليس فيھما  3327ح 348ص 2للبيھقي ج

  عنھم.  341ص 6وموسوعة اyمام على بن أبي طالب ج» ابن الكواء«

 8للبيھقي جوالسنن الكبرى  73و  72ص 5تاريخ اeمم والملوك ج )1(

و  335ص 3عن كثير بن نمر، والكامل في التاريخ ج 16763ح 319ص

واyيضاح  285و  282ص 7والبداية والنھاية ج 398ص 2(ط أخرى) ج

 818و  341ص 2ومناقب أمير المؤمنين للكوفي ج 474]بن شاذان ص

وعنھم موسوعة اyمام علي بن أبي  36ص 1عن كثير بن نمر، واyلمام ج

 2وأنساب اeشراف (تحقيق المحمودي) ج 343و  342ص 6طالب ج
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 ،الصادق يوأشھد لقد أخبرني النب س�م قوله:وزاد في دعائم ا�

eـ ] يخرج علينا منكم فرقة  :أنه ،عن رب العالمين ،مينعن الروح ا

إ] جعل الله حتفھا على أيدينا، وإن  ـ قلت أو كثرت إلى يوم القيامة

أفضل الجھاد جھادكم، وأفضل الشھداء من قتلتموه، وأفضل 

فيوم القيامة يخسر  ،المجاھدين من قتلكم، فاعملوا ما أنتم عاملون

  .)2(»)1(﴾إٍ مُسْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تَعْلمَُونَ لِكُلِّ نبََ ﴿والمبطلون، 

فوثب يزيد  ، قوله:الحنفي وزاد في رواية عبد الملك بن أبي حرة

 يو] مستغن ،الحمد n غير مودع ربنا :فقال ،اصم المحاربيبن ع

   .عنه

ن إعطاء الدنية في إف ،اللھم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا

  .وذل راجع بأھله إلى سخط الله ،دھان في أمر الله عز وجلإالدين 

eرجو أن نضربكم بھا عما أما والله إني  ؟!أبالقتل تخوفنا ي!يا عل

   .بھا صلياً  ىثم لتعلمن أينا أول ،قليل غير مصفحات

فأصيبوا مع  ،ثم خرج بھم ھو وإخوة له ث ثة ھو رابعھم

                                      

 39واeباضية عقيدة ومذھباً ص 301ص 12وفتح الباري ج 325ص

  .269ص 7والمبسوط ج

  من سورة ا]نعام. 67اuية  )1(

 2وراجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج 393ص 1دعائم اyس م ج )2(

  .637ص
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  .)1(وأصيب أحدھم بعد ذلك بالنخيلة، بالنھر الخوارج

  1 بد للناس من أمير:

في  »عليه الس م« من ك م له: وقال الشريف الرضي ـ 5

  :: كلمة حق يراد بھا باطل!ـلما سمع قولھم: ] حكم إ] n  ـ الخوارج

إ] n،  [إمارة] ، إنه ] حكم إ] n، ولكن ھؤ]ء يقولون: ] إمرةنعم

ستمتع بد للناس من أمير؛ بر أو فاجر؛ يعمل في إمرته المؤمن، وي وإنه ]

فيھا الكافر، ويبلغ الله فيھا اeجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، 

وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، 

  .)2(ويستراح من فاجر

  سب بسب، أو عفو عن ذنب:

فمرت  ،في أصحابه كان جالساً  »عليه الس م«أنه وروي:  ـ 6

                                      

 335و 334ص 3في التاريخ جوالكامل  72ص 5تاريخ اeمم والملوك ج )1(

 6وموسوعةاyمام علي بن أبي طالب ج 398ص 2و (ط أخرى) ج

  .160و  159ص 1عنھما، وراجع: تاريخ بغداد ج 343ص

وراجع:  573/  358ص 33وبحار اeنوار ج 40نھج الب غة الخطبة  )2(

وموسوعة اyمام على  377ص 2أنساب اeشراف (تحقيق المحمودي) ج

 259عنھم، وفجر اyس م ص 343ص 6ج» ليه الس مع«بن أبي طالب 

عن عبد  309و  286ص 11وكنز العمال ج 150ص 10والمصنف ج

  . 388ص 2الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيھقي، والعقد الفريد ج
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  .قوم بأبصارھمفرمقھا ال ،بھم امرأة جميلة

: إن أبصار ھذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب »عليه الس م«فقال 

فإنما ھي امرأة  ،فلي مس أھله ،، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه)1(ھبابھا

   .كامرأة

  ما أفقھه! : قاتله الله كافراً فقال رجل من الخوارج

إنما ھو سب  ،: رويداً »عليه الس م« فقال ،فوثب القوم ليقتلوه

  .)2(أو عفو عن ذنب ،بسب

من قبل » عليه الس م«إن اeذى الذي لحق بعلي وبعد.. ف

منھم، أم ً في أن » عليه الس م«كان كثيراً، وقد تحمله  الخوارج

  الضال، ويتنبه الغافل.. يھتدي

ف  وليس بمقدورنا استقصاء ما حدث من ذلك في ھذه العجالة. 

                                      

الھِبة بالكسر: ھياج الفحل. وھبَّ التيس ھِباباً: ھاج ونبّ للسفاد. لسان  )1(

  .778ص 1العرب ج

ومناقب آل أبي طالب  420الحكمة  98ص 4(بشرح عبده) ج نھج الب غة )2(

وفيه: ھناتھا بدل  380ص 1و (ط المكتبة الحيدرية) ج 113ص 2ج

 343ص 6ج» عليه الس م«ھبابھا، وموسوعة اyمام على بن أبي طالب 

 39ص 101وج 49ص 41وج 434ص 33جبحار اeنوار عنھما، و

وسوعة أحاديث أھل مو 652صلھمداني لاyمام علي بن أبي طالب و

 3293ص 4جو 1238ص 2جميزان الحكمة و 380ص 11جالبيت 

  .63ص 20ج للمعتزليشرح نھج الب غة و 374ص 8جنھج السعادة و
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الله من يستوفي  بد من اyكتفاء بما تيسر.. أم ً في أن يقيض

  النصوص في تتبعه وفي استنطاقه لھا.

  قول:نوبعد ما تقدم 

تضمنت النصوص المتقدمة ا�شارة إلى أمور يحسن بنا التوقف 

  عند بعضھا، ف�حظ ما يلي:

  نظرية ا سقاط:

جزعت من »: «عليه الس م«eمير المؤمنين  إن قول الخوارج

غريب وعجيب، eن كل » البلية، ورضيت بالقضية، وقبلت الدنية

كان من أشد » عليه الس م«يعلمون: أنه  أحد يعلم، والقائلون أنفسھم

الناس إصراراً على رفض قبول التحكيم. وكان الخوارج أنفسھم ھم 

eمر حد أشد الناس حماساً وإصراراً على قبوله.. وقد بلغ بھم ا

إن أصر على  ويةبالقتل، أو تسليمه لمعا» عليه الس م«تھديدھم إياه 

الرفض، وكادت تقع الفتنة بسبب إصرارھم على التحكيم، وإصراره 

  على رفضه..» عليه الس م«ھو 

كان حين فرض عليه » عليه الس م«أنه  كما أنھم يعلمون أيضاً:

في موقع المنتصر، ولم يكن بينه وبين  وقف القتال والقبول بالتحكيم

وجيشه أكثر من دقائق يسيرة، ] تزيد على عدوة  اجتياح معاوية

  الفرس كما تقدم.

فما معنى قولھم له: جزعت من البلية، ورضيت بالقضية.. فإنه لم 

  يجزع من تلك، ولم يرض بھذه..
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ملون بنظرية و] يستقيم ك مھم ھذا إ] على القول بأنھم يع

اyسقاط، أعني: إسقاط حالھم وشخصيتھم على الطرف اuخر المقابل 

  ».رمتني بدائھا وانسلت«لھم.. على قاعدة: 

  كلمة حق أريد بھا باطل:

إ]  كان يقول في جواب قولھم: ] حكم» عليه الس م«أنه  وتقدم:

ھو نفي اyمارة  ،n: كلمة حق أريد بھا باطل.. أي باطل خاص

  اكمية.والح

فإنه ] حكم إ] n ب  الكلمة كلمة حق،  و] ريب في أن ھذه

وَقاَلَ ياَ بنَِيَّ Qَ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا ﴿ فقد قال تعالى:ريب. 

 ِyِ َّQِقةٍَ وَمَا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إنِِ الْحُكْمُ إ مِنْ أبَْوَابٍ مُتفَرَِّ

لوُنَ ليَْهِ تَوَكَّ عَ  لِ الْمُتَوَكِّ قلُْ إنِِّي ﴿وقال تعالى:  .)1(﴾لْتُ وَعَلَيْهِ فلَْيَتوََكَّ

 َّQِبْتمُْ بهِِ مَا عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّي وَكَذَّ

  .)2(﴾ليِنَ yِِ يقَصُُّ الْحَقَّ وَھُوَ خَيْرُ الْفاَصِ 

منع الحاكم واyمام  مراً باط ً، وھوقصدوا بھا أ لكن الخوارجو

  من ممارسة سلطته كما سنوضحه.

  :ھذه المقولة على النحو التالي» عليه الس�م«فندّ  وقد

:ًQحكام بيد الله سبحانه. أوeإن التشريع جعل ا  

                                      

  من سورة يوسف. 67اuية  )1(

  من سورة اeنعام. 57اuية  )2(
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  ] بد للناس من أمير وحاكم. ثانياً:

: ً وإذن ويل خإن التصدي لھذه الحاكمية واyمارة يحتاج إلى ت ثالثا

ير بدتو ،لحكم بين الناسابنفسه تولى منه تعالى، eنه تعالى ] ي

  أمورھم مباشرة.

 البشر ويل واyذن إنما يكون لبعض بنيخإن ھذا الت رابعاً:

  ..مث ً  أو الجن لم ئكةلغيرھم كا، وليس أنفسھم

  ..وسليمان النسبة لداودمنه تعالى بوھذا ما حصل 

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ ﴿بل بالنسبة لجميع اeنبياء بمقتضى قوله تعالى: 

باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ وَأنَْزَلْناَ 

وَرُسُلَهُ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليِعَْلمََ اللهُ مَنْ ينَْصُرُهُ  الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ 

  .)1(﴾باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَ قوَِيٌّ عَزِيزٌ 

فإن قيام الناس بالقسط يحتاج إلى بأس الحديد، وإلى من يفرض 

مل بأحكام الله، ويجري حدوده، ويمنع العبسلطته وبما يملك من قوة 

  من التعدي على الحرمات..

: ً أنه حتى لو لم يتصد للحكومة »: عليه الس م«لقد قرر  خامسا

من أذَِنَ لھم الله تعالى بالتصدي، فإن ھناك حداً أدنى، ] يمكن أن 

وھو يفرض إقامة حاكم للناس، ولو كان  تستقيم حياة البشر بدونه..

  فاسقاً.

                                      

  من سورة الحديد. 25اuية  )1(
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  للناس من إمام: 1 بد

ينتھي إلى وھذا الحد ا)دنى الذي Q تستقيم حياة البشر بدونه 

  سبعة أمور ھي التالية:

د الحاكم لم يتمكن المؤمن من أن يعمل الصالحات ولو] وج ـ 1

التي تناسب طبيعة التي بھا تقوم الحياة وتستمر، وھي اeعمال 

ا، لتتمكن من أن التكوين، وتنسحم مع سائر مفرداته، وتتناغم معھ

تؤدي دورھا في بناء الحياة وص حھا وإص حھا، وتھيئة أسباب 

  البقاء والسعادة والھناء في الدنيا واuخرة.

لو] وجود الحاكم لم يتمكن الكافر من الحصول على لذائذه  ـ 2

ويندفع eجلھا لحفظ  الشخصية التي يسعى إليھا و] يھمه سواھا.

  بقاء.بعض عناصر اyستقرار وال

لى أن إلو] وجود الحاكم لم يمكن للحياة أن تتواصل وتستمر  ـ 3

تبلغ نھاياتھا، بل ھي سوف تنھار وتت شى بسرعة فائقة، ولن تصمد 

تحت وطأة الضربات القاصمة التي تتوالى عليھا من المفسدين 

  والقتلة.والظالمين 

 وجبويإن عدم وجود الحاكم يوجب انھيار الحياة اyقتصادية  ـ 4

الحركة الحياة و فسادالھرج والمرج، والفوضى واyضطراب، و

  اyجتماعية.

يخطط لدفع اeعداء، ويھيء الجيوش، ھو الذي حاكم الإن  ـ 5

  .لذلك، ولو كان جائراً  ويضع الخطط
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  إن الحاكم ھو الذي يفرض اeمن في الب د، ويفرض النظام. ـ 6

عدوان الناس على الظلم، ومن إنه يدفع قسماً كبيراً من  ـ 7

  بعضھم البعض..

وھذه اeمور السبعة يشترك فيھا الحاكم البر والفاجر.. ويمتاز 

المزيد من الجھد في نشر الفضائل، وتھذيب بأنه يبذل الحاكم العادل 

النفوس، ومراعاة أحكام الشريعة.. باyضافة إلى نشر المعارف والعلوم، 

عمال البر والتكافل، وتوطيد وتھيئة سبل رفع مستوى المعيشة، وإشاعة أ

أواصر التعاون في مختلف المجا]ت،  الع قات اyجتماعية، وتقوية

  وعلى كافة المستويات..

  1 يمنع من حفظ الحد ا(دنى: فجور الحاكم

بالنسبة ل�مير الفاجر أيضاً، ن حظ: أنه يرى نفسه ملزماً بأن و

ل�ستمتاع بلذائذ يقوم بكل ما يحفظ له سلطانه، الذي يريده وسيلة 

الحياة، بكل أنواعھا، ومنھا: لذة الحكم، وھيبة السلطان، ونفوذ 

  الكلمة.. وھو يريد لدولته أن تكون قوية وقادرة على تلبية رغباته.

يدفع به أعداءھا  ،و] تكون كذلك إ] إذا كان لھا جيش قوي

الظلم ، إ] عنھا، وأمناً شام ً، ونظاماً قائماً، ومنعاً للظالمين من الظلم

  .، أو من بعض من يلوذ بهالذي يمارسه الحاكم نفسه

قوية من الناحية دولته يريد أن تكون كما أن الحاكم حتى الفاجر 

 ذلك لمصلحته، ويريدھا يريدلكنه اyقتصادية والثقافية وغيرھا، و

يريد الخير  فھو وإن كانأيضاً أن تبقى له، ولمن يلوذ به من بعده، 
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أخيراً، ويرى أن ذلك يصب في مصلحته، ويعود نفعه لنفسه أو]ً و

ولكن النتيجة ] تقتصر عليه، بل  إليه، ويحفظ جاھه، ويقوي سلطانه..

  تتعداه إلى سائر الناس.

  :؟!×ھل ھذا من ك<مه 

 الشريف الرضي الفقرة اeخرى التي نقلھاأن  وبذلك يظھر:

أما اyمرة البرة فيعمل «قال: » س معليه ال«، من أنه »رحمه الله«

  فيھا التقي.

وأما اyمرة الفاجرة فيتمتع فيھا الشقي، إلى أن تنقطع مدته، 

  .)1(»وتدركه منيته

الخطبة رقم ما ذكرناه آنفاً في شرحنا لمضمون تتناقض مع فھي 

أربعين من نھج الب غة، فإنھا قررت: أن حكومة البر والفاجر معاً 

عليه «لكافر، ويعمل المؤمن.. فلعل الواو في قوله ا اميستمتع فيھ

من زيادة النساخ، ويكون » وقال: أما اyمرة البرة إلخ..»: «الس م

راً لما ورد في الخطبة تفسي» رحمه الله« ھذا الك م للشريف الرضي

وبة .. أو أنھا كلمة أخرى منس»عليه الس م«اyمام ] من  ،40رقم 

، فنقل ما علق ، ولم يكن الراوي قد حفظ ك مه»معليه الس «ليه إ

                                      

بحار اeنوار و 40الخطبة رقم  91ص 1نھج الب غة (بشرح عبده) ج )1(

 2ج للمعتزليشرح نھج الب غة و 358ص 72وج 358ص 33ج

  .307ص
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  بذھنه ـ بالمعنى ـ فجاء مشوشاً، وغير دقيق.

:O 11 إمرة إ  

من  لنا مراد الخوارج» عليه الس م«وقد شرح أمير المؤمنين 

ومنعه من  قولھم: ] حكم إ] n، وأن ھدفھم ھو شل حركة الحاكم

.. ف، حتى حين يريد بتصرفه دفع شر اeعداء عن المسلمينالتصر

أموراً للرعية، بدل أن يكون آمراً.. وقد منعوا ويريدون له أن يكون م

وفرضوا رأيھم عليه  ،ي في دفع عدوھممن المض» عليه الس م«علياً 

  .في صفين

وه لم يمكنھم ذلك إ] أرادوا أن يستقلوا عنه ليحارب ولكنھم حين

] يمكنھم أن يواصلوا eنھم وجدوا أنھم كم لھم، بفرض أمير وحا

  مسيرتھم بدونه..

عليه «الذي واجھوا به أمير المؤمنين ئ ولكن شعارھم الخاط

قد تحول إلى سوط تجلد به ظھورھم، eنه ھيأھم للتمرد على » الس م

ً حاكم ھميار، واختةالسريع ات�نقساموعرضھم ل ،كل حاكم لھم لكل  ا

  باستمرار..وفيھم تتكرر ھذه الحالة لھم صارت مجموعة منھم، ثم 

فكان ذلك من أسباب ضعفھم المتواصل، وعدم قدرتھم على حسم 

  حول ليلھم إلى نھار..أي خيار، ولم يت

  حكم + أنتظر فيكم:

يتعاملون به مع أمير  إن اeسلوب الذي كان الخوارج ـ 1
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مبرراً من معقو]ً و] مقبو]ً، و] لم يكن » عليه الس م«لمؤمنين ا

الشرع واeخ ق العقل وجھة العقل و] الشرع، و] اeخ ق؛ فإن 

ن عليھم طاعة اyمام فيما يأمرھم به، وينھاھم عنه.. وتوقيره ويفرض

لھا الله تعالى له، وقد بينھا اyمام زين واحترامه، وأداء حقوقه التي جع

»: عليه الس م«في رسالة الحقوق، فقد قال » عليه الس م« العابدين

ن تخلص له في النصيحة، وأن ] تماحكه.. [إلى أن قال]: و] أو«

  »...إلخ تعازه، و] تعانده

وإذا وقعوا في شبھة، فليس لھم أن يتعدوا حدود اeدب معه، بل 

م جاھلھم، ويجيب على ويعلِّ  ،يرشدھم سترشدوه، لكيعليھم أن ي

  تساؤ]تھم، ويرفع الشبھة عنھم.

عليه «أن علياً  :قد قرر بنص آية المباھلة وإذا كان القرآن

أن على : يعنيفذلك  ،»صلى الله عليه وآله«الرسول  ھو نفس» الس م

، »صلى الله عليه وآله«الناس أن يعاملوه كما يعاملون رسول الله 

يتعاملوا معه بھذه اeساليب المھينة، والمشينة، فإنھا تشبه ليس لھم أن ف

صلى الله عليه « د بعيد، ما كان يعامل به اeعراب رسول اللهإلى ح

حيث كانوا يرفعون أصواتھم فوق صوت النبي، ويجھرون له ».. وآله

بالقول كجھر بعضھم لبعض، وينادونه من وراء الحجرات.. وقد 

، وأمرھم بطاعته، وبأن يعزروه، ويوقروه، تعالى عن ذلك نھاھم الله

  وغير ذلك.. ،جامع لم يذھبوا حتى يستأذنوه وإذا كانوا معه على أمر

، »عليه الس م«إن ھذا التعامل السيء مع أمير المؤمنين  ـ 2
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والمھين والمخالف للشرع الشريف، المجافي للخلق الكريم الذي كان 

ا كان يحمله في طياته من مضامين حافلة ينتھجونه، وم الخوارج

لى الباطل، بالرغم من بالظلم والتجني، واyفتراء عليه.. واyصرار ع

قد أظھر أن ھذه الجماعة  ـ إن ھذا ـ بيان الحق لھم مراراً وتكراراً 

لھدايتھا » عليه الس م«بالرغم من كل المحاو]ت التي بذلھا 

كافياً ذلك باستمرار، وكان سير باتجاه الھاوية توإص حھا كانت 

صرار على معصية ما ستؤول إليه حالھم، فإن ھذا اyكل عاقل لتوقع 

وھذا التحدي الدال على أن اeمر ]  ،الله تعالى، والتزام خط الباطل

يخضع لسلطان عقل و] شرع، و] تدبير، بل ھو مستند إلى جھا]ت 

ينات وأحقاد، وعصبيات، ونزوات، وطموحات، وغرور، وتزي

  شيطانية..

د النقد والتجريح إلى وأن اeمر سيتجاوز حدإلى  :شيري وھذا

وإع ن الحرب،  ،التمرد واyنف ت من القيود، والعبث باeمن

  واyفساد في اeرض.

وھذا يستدرج حكم الله تعالى بلزوم التصدي لھم، وحسم مادة 

  الفساد، وفق ما يقتضيه حالھم من ذلك..

ينتظره » عليه الس م«حكم اyلھي الذي كان وھذا بالذات ھو ال

  فيھم..

  التحكيم والحاكمية:

فالتحكيم ھو الطلب  بين الحاكمية وبين التحكيم، لقد خلط الخوارج
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، ويلزم المتخاصمين والسنة القرآنالله من م أن يستخرج حكم كَ من الحَ 

  به.

معنى لقول اyمرة والسلطة للحكم. ف   وليس التحكيم جعل

لحكمين سلطة في مقابل الله، بل ليس ل ه: ] حكم إ] n، فإنالخوارج

أن ن حكم الله وع يكشفا المطلوب منھما، والواجب عليھما ھو أن

  من الكتاب والسنة.للناس يخرجاه 

  وا(رحام إلى يوم القيامة: إنھم في ا(ص<ب

ستأتي نصوص أخرى فيما تقدم، و» عليه الس م«وقد ذكر 

ھم في أص ب الرجال وأرحام بل ] يفنون،  تصرح: بأن الخوارج

  النساء إلى يوم القيامة..

باستمرار،  .. فإن موجبات ظھور الخوارجتؤيده الوقائعوھذا أمر 

ھي من اeمور المشھودة في جميع اeدوار والعصور، وھي التي 

منھا: الجھل، والغباء، والغرور، و ل بھا، واyعتماد عليھا،يكثر التعام

والتوسل بالمظاھر الدينية، وضعف  ،وحب الشھواتواyنقياد للھوى، 

والمواقف، وتزيين  ،والتصرفات ،ھيمنة العقل على القرارات

، وسفاھة اeح م، وقصر النظر، والتفكير بصغائر اeمور، الشيطان

وجعل الحق وسيلة لنيل  ،بالشعارات البراقة والطنانةوالتوسل 

  وما إلى ذلك. الباطل، وتكريسه..

عمل على اyستفادة من لن تجد عصراً ] تشھد فيه طوائف تك نفإ

، المزيد من الحضور والفعالية والقوةعطيھا تو ،كل ھذه العوامل
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عمل على التعمية تمدھا بمفردات التضليل عن الخط السليم، وتو

غذيھا باeحقاد، توعن الصراط المستقيم، و ،yبعاد عن خط اyمامةوا

  رفدھا بالشبھات واeضاليل واeباطيل والترھات..تو

 معليھ«أھل بيته علياً وأھل الحق والخير، و] سيما صور لھا تو

، وشيعته على أنھم الداء الدوي، الذي يكون اyقتراب منه »الس م

ة أن حياتوھم وحلول النقمة، و ،عمةنومنھم، من موجبات سلب ال

، والتشبث وبقاءھم رھن بالتخلص من دعوته، ونبذ محبته الناس

  ذايا له وeھل بيته وشيعته.، واyمعان في إيصال الشرور واeبعداوته

، ونھجھم ـ والحالة ھذه ـ ستبقى دعوة الخوارجوھذا يعني: أن 

  ».عليه الس م«قيامة، كما قال حية على مدى التاريخ، وإلى يوم ال

  قوة تأثير الشعارات البراقة:

شعار يستھوي الشباب » ] حكم إ] n: «قول الخوارجإن 

eنه يتناغم مع نزوعھم للحرية ويستأثر باھتمامه، الصاعد، 

شبح السلطة، الذي يحد من غلوائھم في  واyنف ت من الھيمنة، وإبعاد

  ھم، واyنسياق مع شھواتھم.اتباع أھوائ

كما أنه يستھوي البسطاء والسذج، eنه يوحي لھم بإيمان من 

صوره بصورة الزاھد يويطلقه، وبأنه ] طمع له في حكم و] إمرة، 

يطمع بعد ھذا في أموال الناس، أو الذي ]  ،مسلم أمره إلى هللالبھا، 

  !ليھم] يتوقع منه الظلم لھم، والعدوان عفي أعراضھم؟! و

كما أن ھذا النوع من الشعارات يبعد الناس عن التفكير 
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ن البحث في المباني يصرفھم عبالخلفيات، والتدقيق بالمنطلقات و

  عقائدي..إيماني أو العقائدية واyيمانية، إن كان ثمة مرتكز 

 ھم دعوة الخوارجيستھوتأن الذين  ساعد على ذلك: الذيو

د الناس عن نور العلم، وعن الثقافة الدينية، بل كانوا بعأ ن عادةنووكي

أعراباً جفاة، كانت لھم حلوم وبعده » عليه الس م«في عصر علي 

  اeطفال، وعقول ربات الحجال، وكانوا أخفاء الھام، سفھاء اeح م..

  طائفة من ھذه النصوص مع مصادرھا، ف  نعيد.. وقد تقدمت

  أزيلت: شبھة الخوارج

في  معذورون قد يروق للبعض أن يدعي: أن الخوارجثم إنه 

، eنھم وقعوا في شبھة تمكنت في نفوسھم، ولم يجدوا مواقفھم السلبية

  مناصاً..» عليه الس م« يلھم منھا خ صاً، و] عن قتال عل

  ونجيب:

:ًQرجوأصحابه لم يتركوا للخوا» ليه الس مع«إن علياً  أو 

عليه «عذراً، و] أبقوا لھم شبھة.. وقد احتج عليھم أمير المؤمنين 

  .كرات ومرات.بما قطع عذرھم » الس م

  .واحتج عليھم ابن عباس

  .وأبو أيوب اeنصاري

  .وصعصعة بن صوحان

  وغيرھم..
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فيھم بالغة اeثر، عظيمة الوقع، حتى  انت خطب صعصعةوقد ك

إذا  أصبحت مضرب المثل، فيقال: أخطب من صعصعة بن صوحان

  .)1(تكلمت الخوارج

يتخير لھم اeساليب اyقناعية المناسبة » عليه الس م«وكان 

: ابن عباس» عليه الس م«كيرھم. ولذلك أوصى ، ولمستوى تفلحالھم

  القرآن حمال ذو وجوه، كما تقدم.. أن ] يخاصمھم بالقرآن، فإن

» عليه الس م«رسول أمير المؤمنين  البراء بن عازب يوقد بق

لوا إليھم يدعوھم ث ثة أيام.. فلم تزل الرسل تختلف إليھم، حتى قت

  .)2(نھض فقاتلھم» عليه الس م«ى ذلك أررسوله.. فلما 

رھم بكل »: «عليه الس م«ويقولون: إنه  وعظھم بكل قول، وبصَّ

  .)3(»وجه، فلم يرجعوا

  .)4(وكاتبھم وراسلھم، فلم يرتدعوا

                                      

 3وشرح نھج الب غة للمعتزلي ج 327و 326ص 1البيان والتبيين ج )1(

  مع بعض اyخت ف. 398ص

 69ص 4وتاريخ اeمم والملوك (ط اeعلمي) ج 177ص 1تاريخ بغداد ج )2(

 405و  404ص 2جعنه، وعن مروج الذھب  90ص 7وبھج الصباغة ج

 350ص 7جنيل اeوطار و 740ص 8جبن أبي شيبة ]المصنف وراجع: 

  .24صمسند أبي داود و 264ص 12جفتح الباري و

  .94الفخري في اuداب السلطانية ص )3(

شجرة طوبى و 396ص 33جبحار اeنوار و 268ص 1كشف الغمة ج )4(
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علياً ستة أشھر.. إلى أن قال:  خاصمت الحرورية :وقال الزھري

  .)1(طالت خصومتھم وخصومة علي بالكوفةف

ويكثر من  ،ته عليھمجاباحتجاويباھي يعتز » معليه الس «وكان 

  .)2(»أنا حجيج المارقين«قوله: 

 قد احتج على الخوارج بأن ابن عباس :التلمساني وصرح

  .)3(ولم يجدوا جواباً لما قال .وقطعھم

ناظرھم، فرجع أكثرھم، وبقي « أن ابن عباس :وذكر ابن كثير

  .)4(»بقيتھم، فقاتلھم

خرج بنفسه إلى  »عليه الس م« أن علياً  :نقل عن ابن جريرو

وذلك يوم عيد  ،إلى الكوفةفلم يزل يناظرھم حتى رجعوا معه  ،بقيتھم

                                      

  . 350ص 2ج

 305ص 7دمشق ج وتھذيب تاريخ 105ص 27جتاريخ مدينة دمشق  )1(

 2وأنساب اeشراف (تحقيق المحمودي) ج 307و  306وراجع: ص

  .354و  353ص

وشرح نھج  75الخطبة رقم  125ص 1نھج الب غة (بشرح عبده) ج )2(

  501و  500ص 31جبحار اeنوار و 169ص 6الب غة للمعتزلي ج

  .248ص 8جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و

  .108ص» عليھم الس م«بن أبي طالب وآله الجوھرة في نسب علي  )3(

  .309ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  279ص 7البداية النھاية ج )4(
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  .)1(الفطر أو اeضحى

رجع منھم ثمانية آ]ف، وبقي أربعة آ]ف.. وقد  وفي النھروان

  ذكرنا ذلك فيما سبق.

، فرجع منھم ستة آ]ف، ثم »عليه الس م«ناظرھم علي  وقيل:

  .)2(انع منھم ألفج، فرناظرھم ابن عباس

  .)3(كانوا أربعة آ]ف أن الراجعين وزعمت بعض المصادر:

و اثني عشر كانوا ستة عشر ألفاً، أ إن الخوارج :وقال ابن كثير

، ثم ، فرجعوا معه إلى الكوفة»عليه الس م«ناظرھم علي فألفاً، 

                                      

 312ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  282ص 7البداية والنھاية ج )1(

  .201 ـ 198وراجع: المعيار والموازنة ص

  .289و  288ص 2العقد الفريد ج )2(

 27جتاريخ مدينة دمشق و 413م علي ]بن المغازلي صمناقب اyما )3(

 7وتھذيب تاريخ دمشق ج 467ص 42وج 143ص 29وج 104ص

 7والبداية والنھاية ج 591ص 3جلذھبي لتاريخ اyس م و 304ص

 312و  311ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  282و  281ص

اكم لحلالمستدرك و 87ص 1جحمد أمسند و 349ص 7جنيل اeوطار و

 6جمجمع الزوائد و 180ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى و 153ص 2ج

 369ص 1جمسند أبي يعلى و 263ص 12جفتح الباري و 236ص

  . 360ص 4جنصب الراية و
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  .)1(خرجوا إلى النھروان

  .)2(بأنه قد رجع منھم عشرون ألفاً  :وصرح عبد الرزاق

  وھناك نصوص وأقوال أخرى ] حاجة لتتبعھا.

تواصل،  eقوال أص ً أصي ً، eن اyحتجاج قدجميع ھذه اولعل ل

  ورجوعھم، أو رجوع طوائف منھم قد تعدد.

عليه «ون بضعفھم أمام حجج علي يشعر كان الخوارج ثانياً:

وقد ردنا بك مه الحلو في غير «وقد قالوا:  وأصحابه،» الس م

  .)3(»موطن

وا سيوفكم من ح، وسلّ ألقوا الرما« )صحابه: وقال الراسبي

، جفونھا، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء

  .)4(»عوافترج

                                      
 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط و  282ص 7جوالنھاية البداية  )1(

  .310ص

  .160ص 10المصنف للصنعاني ج )2(

  .407ص المغازلي ]بن »الس م عليه« طالب أبي بن علي اyمام مناقب )3(

 170ص 8ج السنن الكبرى للبيھقيو 148ص 10ج للصنعاني المصنف )4(

و (ط  291ص 7ج والنھاية والبداية 164ص 5جلنسائي لالسنن الكبرى و

 144صمطالب السؤول و 322ص 7) جدار إحياء التراث العربي

 اeبرار لونز 177ص الطالب وكفاية 225ص 3ج النضرة والرياض

 115ص 3ج و (ط دار الفكر) 749 و 748ص 2ج صحيح مسلمو 60ص
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بقنطرة » عليه الس م«خطبنا علي ، قال: بھوعن زيد بن و

، فقال: أن قد ذكر لي بخارجة تخرج من قبل المشرق. وفيھم الديرخان

  ، فقاتلھم.ذو الثدية

يردكم يوم  بعضھا لبعض: فردكم كما فقالت الحرورية

  .)1(فشجر بعضھم بعضاً بالرماح !؟حروراء

: ً ، وسائر »عليه الس م«قد أظھرت كلمات أمير المؤمنين  ثالثا

لم يكن سببه اyعتقاد  قتال وبغي الخوارجالنصوص اeخرى: أن 

خالطھا  ھم،، بل مرده إلى شكوك راودت أذھانئالجازم بأمر خاط

يا، ومع تزيينات تمازج مع حب الدنفيجدونه في صدورھم، حقد 

جفاء وقسوة، وعناد، باyضافة إلى لھم بأنھم ظاھرون.  الشيطان

                                      

نيل اeوطار و 276ص 1ج السمطين وفرائد 429ص 2جسنن أبي داود و

 33جبحار اeنوار و 464صبن البطريق ]العمدة و 338ص 7ج

كشف و 263ص 12جفتح الباري و 90ص 8جنھج السعادة و 330ص

 درر ونظم 432صبي عاصم بن أ]كتاب السنة و 126ص 1جالغمة 

 وكنز ،»الس م عليه« علي قول ھو ذلك إن: قال لكنه 117ص السمطين

 عن( 294ص 11و (ط مؤسسة الرسالة) ج 281 و 280ص 11ج العمال

 أبي وابن عوانة، وأبي وخشيش، الرزاق عبد وعن 343ص 1ج مسلم

  ).والبيھقي عاصم،

شرح و 143ئي صللنسا» عليه الس م«خصائص علي بن أبي طالب  )1(

 237ص 7وراجع: تاريخ بغداد ج 592ص 32ج(الملحقات) إحقاق الحق 

  .159ص 1وج
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طاغية، ونفوس  ونزوات ورغبات، وعصبيات ،وطموحات، وأھواء

  باغية.

جھل ذريع، وبعد عن المعايير الشرعية  :كله يضاف إلى ذلك

فھم، وضعف ظاھر لھيمنة العقل على تصرفاتھم  ية، مع قلةقواeخ 

فس نشأ عن كثرة قراءتھم للقرآن، وكثرة ومواقفھم، وعجب بالن

لمضامينھا، ومن دون خشوع أو لين  يعبادتھم المضنية، من دون وع

  في القلوب إلى ذكر الله.

إلى الھ ك بصاحبھا فإذا اجتمعت ھذه المؤثرات، فإنھا تؤدي 

روادع حيث تفقد الى شريعة، واyنحراف ديناً، والبوار، ويصبح الھو

يميزون التي وجدانية الخ قية، أو اe شرعية، أوالموازين الدينية، وال

  والدين من الھوى.. ،بھا الحق من الباطل

  ولذلك سمعنا منھم قولھم: كنا إذا ھوينا أمراً صيرناه حديثاً..

العصبية، فإذا كان اeمر كذلك، فإن الجھل، والشك، والھوى، و

] يكون عذراً eحد في ممارسة العدوان والتمرد، بل الجھل يحتم 

  .اyبتداع في الدينله ، و] يبرر السؤال والتعلمعلى الجاھل 

  .والشك يحتم البحث عن البصيرة واليقين

والنزوات واeھواء واeحقاد تحتم الخضوع للحق، والطاعة 

  د.. eولياء اeمر، واyلتزام بالقيود والحدو

والعبادة والص ة، وقراءة القرآن ] تبرر قتل الناس، ونقض عرى 

الشريعة، وتضييع الحقوق، واستعراض اeمة بالسيف، والفساد في 
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  اeرض..

تعاليم القرآن، واyلتزام الله، وإلى عليھم أن يرجعوا إلى بل تحتم 

  ، وتوجيھاته..»صلى الله عليه وآله«بأوامر ونواھي الرسول 

على يقين شكاكاً، بل كانوا نوا وكلم يحتى لو فرضنا أنھم  :رابعاً 

من أمرھم.. فإن ذلك ] يغير من واقع اeمور شيئاً، فإن الجھل 

] يبيح للجاھل استباحة المحرمات، والولوغ في دماء الناس، المركب 

أن يبذل بعد الحاكم  على واyفساد في اeرض، فإن فعل ذلك وجب

إشاعة  ه، ويمنعه منتصدي لأن ييفه بالحق.. ، وتعرهوسعه في إرشاد

وعن  ،و] بد من صده عن اyفساد في اeرض ،البدع واyنحرافات

 ،العدوان عليھممن العبث بنظام اeمة، والتعرض للناس في أمنھم، و

  والولوغ في دمائھم..

حصين الناس من أن ينخدعوا بھؤ]ء عليه أن يعمل على تكما أن 

قراءتھم يجعلون وسيلتھم إلى خداع الناس الذين الجھلة والظالمين، 

من عبادتھم التي ] أثر لھا يجعلون للقرآن، الذي ] يجاوز تراقيھم، و

عاء العلم والبصيرة في الدين، وإيھام الناس ادِّ من في تزكية نفوسھم، و

سبباً في نيل مآربھم،  والقرب من الله ،بالطھارة واyخ ص

تنصيب أنفسھم دعاة وھداة، وادعاء  .. ثموالحصول على شھواتھم

  القيمومة على الدين وعلى الشريعة، وعلى الناس أيضاً..

فإن الب ء الذي يصيب الدين وأھله من ھؤ]ء ھو اeعظم 

بقوله: » عليه الس م«واeخطر، وھم الذين قصدھم أمير المؤمنين 
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  .)1(»قصم ظھري اثنان: عالم متھتك، وجاھل متنسك..«

عن رسول الله  رويما  بعض ما يرمي إليهنا أيضاً وھذا يوضح ل

ھم شر الخلق والخليقة، « :ن أن الخوارجم ،»صلى الله عليه وآله«

  .)2(»يقتلھم خير الخلق والخليقة

                                      

عيون و 26صمعدن الجواھر و 284ص 2شرح نھج الب غة للمعتزلي ج )1(

 2جبحار اeنوار و 181صمنية المريد و 479صالحكم والمواعظ 

 525ص 6جفيض القدير و 2095ص 3جميزان الحكمة و 111ص

 340ص 1جتفسير البحر المحيط و  47ص 3جلرازي كبير لتفسير الوال

ينابيع المودة و 551ص 1جالفصول المھمة و 248صمطالب السؤول و

  .415ص 2ج

مناقب اyمام أمير و 56ص المغازلي ]بن طالب أبي بن علي مناقب )2(

عليه «مناقب علي بن أبي طالب و 543و  361ص 2لكوفي جلالمؤمنين 

 171صبن مردويه اeصفھاني ]لقرآن في علي وما نزل من ا »الس م

 559نھج اyيمان صو 371بشارة المصطفى صو 202تنزيه اeنبياء صو

 2وج 431و  142ص 1شرح اeخبار جو 158ص 1كشف الغمة جو

عليه «تفضيل أمير المؤمنين و 281لطبري صلالمسترشد و 65و  60ص

 2ج )الحيدريةالمكتبة (ط مناقب آل أبي طالب و 35لمفيد صل» الس م

فتح الباري و 87ص 4لي جوالي ال�وغ 131العقد النضيد صو 268ص

 نھج وشرح 169ص 12لتستري جلقاموس الرجال و 253ص 12ج

و  333و  332ص 33اeنوار ج وبحار 267ص 2ج للمعتزليالب غة 

 335صلھمداني لاyمام علي بن أبي طالب و 16 و 15و  9ص 38ج 340
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  .)1(»يقتلھم خيار أمتي، وھم شرار أمتي« وفي لفظ آخر:

  :أعظم جرائم الخوارج

، وأشدھا فظاعة، التي ارتكبھا الخوارج أعظم الجرائمإن و

»: صلى الله عليه وآله«والتي جعلتھم جديرين بوصف الرسول 

بأنھم شر الخلق والخليقة ھي: حرمان اeمة من نصر مؤزر كان 

على » صلى الله عليه وآله«في متناول يد وصي الرسول 

ـ وھم الشجرة  السبيل لبني أمية هفعلتھم ھذ، فمھدوا بالقاسطين

الملعونة في القرآن ـ ليتسلط فراعنتھا على رقاب الناس، ويت عبوا 

  في دين الله سبحانة، ويجروا الوي ت على اeمة إلى يوم القيامة.

، قد أوجب »عليه الس م«كما أن قيامھم في وجه أمير المؤمنين 

، وذھاب ريحھم، وخمود رغبتھم عن جھاد أعداء الله صدود العراقيين

                                      

 7مستدرك سفينة البحار جو 147واني صلشيرلمناقب أھل البيت و

  .520ص

الجوھرة في و 253ص 12جفتح الباري و 333ص 33جبحار اeنوار  )1(

دار إحياء (ط البداية والنھاية و 110صلبري لنسب اyمام علي وآله 

شرح إحقاق و 159ص 1جكشف الغمة و 337ص 7ج )التراث العربي

 عن 239ص 6ج ئدالزوا مجمعو 652و  545ص 32ج (الملحقات)الحق 

 أن: 99ص 2ج والمساوئ المحاسن وفي ،اeوسط في والطبراني ،البزار

 جيل شر مع يقتل نهإ: الثدية ذي عن قال» صلى الله عليه وآله« النبي

  .جيل خير يقتلھم
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  بعد التحكيم. وأھل الشام معاوية، وھم القاسطينبالنفر لحرب 

  لكم عندنا ث<ث:

حين قطعوا عليه  ل للخوارجقا» عليه الس م«أن علياً  وتقدم:

  اروا يحكمون في نواحي المسجد: إن لكم عندنا ث ثاً:خطبته، وص

يعني حفظ  ذاـ ] نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيھا اسمه، وھ

في الممارسة. ما داموا  وأفي اyعتقاد، سواء معنى الحرية لھم، 

المساجد من أجلھا، ولم يحاولوا  تملتزمين بحفظ الجھات التي كان

yساسية، كأن يجعلوا منھا غطاء  ستفادة منھا في غير جھاتھااeا

  للتآمر واyفساد..

ـ و] نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا. وذلك يعني حفظ 

  حقوقھم لھم ما داموا ملتزمين بالعقد اyجتماعي العام.

يكون من جانب واحد..  ـ و] نقاتلكم حتى تبدأونا. فإن اeمن ]

  ن مقابل اeمن.تبادل وفق مقولة: اeمممضمون وبل ھو 

زاد في نص آخر أمراً رابعاً: ھو قوله: أحكم فيكم بكتاب الله، ـ 

فجعل المرجعية له ولھم حكم الشريعة، ولم يحتكرھا  وسنة رسوله.

  لنفسه، لكي ] يتوھموا أنھم سيتعرضون للحيف معه.

  وي�حظ ھنا ما يلي:

 من أي حاكم يواجھه بعض رعيته ه الناسإن أدنى ما يتوقع ـ 1

ھو أن يبادر وإلى سلطته وھيبته سيء إلى موقعه، ي ما يكره، وبماب
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ى أنھم يستحقونه، ويكون كافياً ل�مر باعتقالھم، ومعاقبتھم بما ير

  لردعھم، وeخذ غيرھم العبرة مما يجري لھم.

لحكم بما الم يفعل ذلك، eنه ] يرى » عليه الس م«إن علياً  ـ 2

، موإص ح أمر الناس، وحل مشاكلھ ،ھو حكم إ] وسيلة yقامة الحق

من موقع التكليف الشرعي، كل ما يواجھه فيه فھو يتعامل مع 

امتيازاً، وإنما ھو بنظره ليس الحكم  eنوالمسؤولية اyلھية، 

  مسؤولية، وأمانة ] بد من أدائھا على أھلھا تامة غير منقوصة.

ـ بنظره ـ ھيبة الحكم، وھيمنة السلطان، فما ھي ما يقال عن أما 

إ] مجرد عناوين واعتبارات صنعھا ضعف اyنسان، وصورھا له 

  من فقدان ما يراه امتيازاً له. مع أنه ليس في الواقع كذلك.. خوفه

  :×قيمة ا(مور التي تعھد بھا علي 

راً أربعة، وأم قد حدد لتعامله مع الخوارج» عليه الس م«ه إن

  معھم.تجاوزھا يتعھد بأن ] 

في ھذه ا)مور يخرج بالحقائق منھم ومن غيرھم تأمل موال

  التالية:

، وت مس مصيرھم في الصميم، ة الناسإنھا تمس حيا ألف:

ھذه اeصول اeربعة ما  رعيتهفالمطلوب من كل حاكم: أن يحفظ ل

  داموا ملتزمين بمقتضياتھا.

الطوائف والجماعات تحتاج إلى أن تعيش حياة جميع إن  ب:
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وفق ضوابط محددة، ومقبولة لھا نھج واضح، وتقرة وطبيعية، ومس

  ومعقولة..

و] يسعدھا أن يكون التعامل معھا، وفق النوازع الشخصية، 

والقرارات المرتجلة، eن ذلك يضيع عليھا فرص الشعور باeمان، 

قراءة فرصة ھا ، ويضيع عليل�مور ويفقدھا الرؤية الواضحة

  عن التخطيط له..ويجعلھا عاجزة  ،المستقبل

ضوابطھا أخذ نھجھا وكما أن ھذه اeمم والفئات تفضل أن ت ج:

ومعاييرھا من العالم الحكيم، والقادر العليم.. الذي ] يريد لھا إ] 

نفعاً، و] أن تدفع عنه ضراً أو ھو أن تجلب له منھا الخير و] يريد 

بأن يعمل فيھم  :عھده للخوارج» عليه الس م«شراً.. ولذلك أعطى 

  الله، وسنة رسوله.. ببكتا

  نقول: بالنسبة لقسمة الفيء بالسوية د:

ھو ما تقتضيه العدالة اyلھية، eن المبرر  إنه ] ريب في أن ھذا

والتسليم n ولرسوله، ، ھو معنى اyنسانية، واyس مبالسوية، للقسمة 

  العام.. نساني اyوالمشاركة في حفظ الكيان 

اضل ھو القاسم المشترك بين جميع الناس.. ف  مبرر للتفوھذا 

  ».عليه الس م«الذي قرره بعض من تولى الحكم قبله 

اشترط yعطائھم من الفيء: أن قد » عليه الس م«أنه  وي�حظ:

وحاربوھم،  ، فإذا نابذوا المسلمينتكون يدھم مع أيدي سائر المسلمين

  نصيب.. وانفصلت اeيدي عن بعضھا البعض، ف  يبقى لھم في الفيء
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ليذكروا فيھا  وأما إعطاؤھم الحرية ]رتياد مساجد الله سبحانه ھـ:

المساجد n، وھم عباده الذين تجب  نفس كوناسم الله، فالمبرر له ھو: 

من أظھر يشاركون به سائر وعبادته.. وھذا أمر  طاعتهعليھم 

  والعبودية n تعالى.. اyس م

» عليه الس م«ولعله eجل اyلماح إلى ھذه الخصوصية صرح 

  ».مساجد الله«بلفظ الج لة ھنا، فقال: 

 ولعله eجل أنه ليس جميع الناس يذكرون الله سبحانه و:

وز ، فإن بعضھم يذكر اسم الله، و] يجاويدخلون إلى قلوبھم حقيقة

قال: » عليه الس م«ـ فإنه  تراقيه إلى قلبه ـ كما ھو حال الخوارج

  ، ولم يقل: تذكروا الله فيھا.»تذكروا فيھا اسم الله«

كما أن حقھم في ارتياد المساجد إنما يثبت لھم، ما دام ھذا 

موجبات القوة والمنعة، ومن مظاھر الوحدة، ومن اyرتياد من 

  ازرة والتعاون.مفردات المؤ

فإذا أصبح سبباً في التشتت والخ ف، والتمزق، وإشاعة حالة 

، وإلقاح الفتن بينھم، فليس لھم النفاق، والتآمر على وحدة المسلمين

  حق في دخول تلك المساجد..

  ليس ھذا من الحرب النفسية:

لى ص«في دعائم اyس م، من أن الرسول  تقدم عن كتابأما ما 

بالحال التي ستكون له مع » عليه الس م«قد أخبر علياً » الله عليه وآله

رت ثُ ت، أو كَ قلَّ  ،، وأنه ] يخرج منھم خارجة على أھل الحقالخوارج
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أيدي أھل الحق يده وحتفھا على تعالى إلى يوم القيامة، إ] جعل الله 

ل اyمامة، حيث أظھرت من شيعته.. فھو من أع م النبوة. ومن د]ئ

  الوقائع صدق ھذا الخبر على مدى التاريخ..

إن لھم أمام أھل الحق، حيث ومعنوية وھذا ينتج ھزيمة نفسية 

يجعلھم يتوقعون eنفسھم الموت على أيديھم.. باyضافة إلى ذلك 

مذلة المبطلين، وخزي يلبسه رداء شعورھم بالخذ]ن اyلھي لھم، و

  المعتدين والظالمين..

يرمي إلى تحصين الناس  ،ولكنھا ھزيمة تأتي في سياق طبيعي

  من اyنخداع بشعاراتھم، واyنسياق وراء ترھاتھم..

كما أنه يجعل لدى الكثيرين منھم الدافع للنأي بالنفس عن ھذا 

المصير المحتوم، eن الناس ] يرغبون عادة في الدخول في مأزق 

التلبس كما أنھم ينفرون من يعرفون نتائجه السلبية عليھم مسبقاً، 

اyتھام بالعدوان وبالظلم، فكيف يرضون eنفسھم الدخول في بلباس 

  الباطل، وفي الظلم بصورة صريحة ومفضوحة؟!

قد وضعھم أمام خيار تأباه فطرتھم » عليه الس م«وبذلك يكون 

واyبتعاد عنه بصورة  ،ووجدانھم وكرامتھم، وينساقون وراء التخلص منه

  طبيعية.

فيھم » صلى الله عليه وآله«أن إخبارھم بقول رسول الله  فاتضح:

yرفق بھم، وسوقھم إلى النأي بأنفسھم الحسان لھم، وھو من مفردات ا

  عن ھذا الواقع الذي يسعون بأنفسھم إليه..
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  إعطاء الدنية في الدين:

م إنَّا نعوذ بك من اللھ: «المحاربي ويذكرنا قول يزيد بن عاصم

إدھان في أمر الله  ،في الدينفي ديننا، فإن إعطاء الدنية إعطاء الدنية 

بما جرى في ـ يذكرنا ـ » عز وجل، وذل راجع بأھله إلى سخط الله

، حين عاھد المشركين» صلى الله عليه وآله«لرسول الله  الحديبية

. فاعترض بعض وسھل بن عمرو بي سفيانوكتب الكتاب مع أ

كيف نعطي  ، وقالوا:»صلى الله عليه وآله«على رسول الله  المسلمين

ورفضوا اyح ل من إحرامھم.. بالرغم من إصرار  الدنية في ديننا؟!

  عليھم بذلك.» صلى الله عليه وآله«النبي 

مع » عليه الس م«بالذات ما يواجھه أمير المؤمنين  وھذا

». عليه الس م«مع فارق يظھر حجم الظلم الذي يتعرض له  الخوارج

كان ھو الذي  حين عاھد المشركين» صلى الله عليه وآله«فإن النبي 

نع، قرر ذلك بملء إرادته، فاعترض عليه من اعترض، وشنع بما ش

صلى الله عليه «ربما eنھم لم يفھموا سر القرار الذي أقدم عليه 

  »..وآله

مختلف تماماً، » عليه الس م«ولكن اeمر بالنسبة eمير المؤمنين 

فإن ھؤ]ء القوم ھم أنفسھم الذين أجبروه على إيقاف الحرب، وعلى 

ليفعل به ما يشاء.  تسليمه لمعاويةبقبول التحكيم، وھددوه بالقتل، و

  وفرضوا عليه أن يكون الحكم شخصاً بعينه، وھو اeشعري..

eجل عمل ھم فرضوه، ويلزمونه  ،ثم ھم يحكمون عليه بالكفر
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ويصرون عليه بأن ينقض العھد بالتوبة من ذنب ھم الذين اقترفوه، 

إعطاء معتبرين ذلك من  الذي أجبروه ھم على إعطائه eھل الشام

الله عز وجل، ومن الذل الذي  الدنية في الدين، ومن اyدھان في أمر

  يفضي بأھله إلى سخط الله عز وجل.

فھم يخطئون، ويذنبون ويحملون غيرھم مسؤولية الخطأ، 

  والذنب، ويدعونه إلى التوبة من ذنب لم يقارفه.

وھم يرتكبون الجريمة، ويريدون محوھا ومعالجتھا بجريمة 

  ..أعظم منھا

فھل ھناك من مصيبة أعظم من ھذه المصيبة، أو من ب ء أشد 

  من ھذا الب ء؟!

  مبدأ المقابلة بالمثل:

» عليه الس م«أما ما ورد في الرواية اeخيرة المتقدمة، من أنه 

حين قالوا: قاتله الله من كافر  لم يرض من أصحابه بالتصدي للخوارج

ـ أما ويداً، إنما ھو سب بسب، أو عفو عن ذنب. ما أفقھه، وقال لھم: ر

عليه «فھو يؤكد مبدأ العدالة واyنصاف حتى ل�عداء عند علي ھذا ـ 

  »..الس م

طلب منھم وھو يشير أيضاً إلى مبدأ المقابلة بالمثل.. حيث ي

yر على السب مقابل السب..اقتصا  

ليه، لى فضيلة العفو عمن ظلمك مع قدرتك عإھو يشير أيضاً م ث
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  حيث قال: أو عفو عن ذنب..

  إن أنظار ھذه الفحول طوامح:

، ثم أمره إن أبصار ھذه الفحول طوامح»: عليه الس م«وقوله 

لھم بأن ي مس كل رجل منھم أھله، إذا رأى امرأة فأعجبته يشير إلى 

لم يرد أن يتھمھم بأنھم نظروا إلى تلك المرأة » عليه الس م«أنه 

ن نظرھم إليھا حراماً، eنه ] شيء يدل على أي بشھوة وبتعمد، ليكو

من ھذين اeمرين.. وإن كان ذلك محتم ً، ولكن ] ريب في أن 

» عليه الس م«الجمال يجلب النظر ب  ريب، ويثير اyعجاب. فجعل 

ھذا مرتكزاً ل�مر بم مسة اeھل، وتقرير القاعدة التي تقول: إنما 

  ھي امرأة بامرأة.
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  :الرابع الفصل

  ..إلى النھروان ..من حروراء

  الرابع:فصل ال

  ..إلى النھروان.. حروراءمن 
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  :إلى النھروان .. من حروراءالخوارج

لما بعث » عليه الس م« ن علياً أ«: عن عبد الملك بن أبي حرة

، فاجتمعوا في بعضھا بعضاً  yنفاذ الحكومة لقيت الخوارج أبا موسى

وأثنى ، فحمد الله عبد الله بن وھب منزل عبد الله بن وھب الراسبي

  عليه، ثم قال: 

وينيبون إلى حكم  ،لقوم يؤمنون بالرحمن أما بعد، فوالله ما ينبغي

واyيثار  ،والركون بھا ،التي الرضا بھاـ القرآن أن تكون ھذه الدنيا 

آثر عندھم من اeمر بالمعروف، والنھي عن  ـعناء وتبار (كذا) إياھا 

في ھذه  رّ ضَ ويُ  نّ مَ فإنه من يُ  رَّ وضُ  المنكر، والقول بالحق، وإن منَّ 

  م القيامة رضوان الله عز وجل والخلود في جناته. فإن ثوابه يو ،الدنيا

خرجوا بنا إخواننا من ھذه القرية الظالم أھلھا إلى بعض كور اف

  ، منكرين لھذه البدع المضلة. الجبال، أو إلى بعض ھذه المدائن

ن : إن المتاع بھذه الدنيا قليل، وإفقال له حرقوص بن زھير

الفراق لھا وشيك، ف  تدعونكم زينتھا وبھجتھا إلى المقام بھا، و] 
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تلفتنكم عن طلب الحق، وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين 

  ھم محسنون. 

: يا قوم! إن الرأي ما رأيتم، فولوا اeسدي فقال حمزة بن سنان

وراية تحفون بھا،  ،منكم، فإنه ]بد لكم من عماد وسناد م رج ً أمرك

  وترجعون إليھا. 

، فأبى، وعرضوھا على الطائي فعرضوھا على زيد بن حصين

وشريح بن أوفى  ،، فأبى، وعلى حمزة بن سنانحرقوص بن زھير

، فقال: ھاتوھا، أما ، فأبيا، وعرضوھا على عبد الله بن وھبالعبسي

  من الموت.  والله ] آخذھا رغبة في الدنيا، و] أدعھا فرقاً 

  . فبايعوه لعشر خلون من شوال، وكان يقال له: ذو الثفنات

: ، فقال ابن وھبثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي

  شخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيھا yنفاذ حكم الله، فإنكم أھل الحق. ا

فننزلھا، ونأخذ بأبوابھا، ونخرج  : نخرج إلى المدائنقال شريح

  فيقدمون علينا. منھا سكانھا، ونبعث إلى إخواننا من أھل البصرة

: إنكم إن خرجتم مجتمعين اتبعتم، ولكن فقال زيد بن حصين

كم، ولكن فإن بھا من يمنع ،اخرجوا وحدانا مستخفين، فأما المدائن

وتكاتبوا إخوانكم من أھل  ،سيروا حتى تنزلوا جسر النھروان

  .البصرة

  قالوا: ھذا الرأي.

منھم يعلمھم ما اجتمعوا  إلى من بالبصرة وكتب عبد الله بن وھب
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بھم، وسير الكتاب إليھم، فأجابوه أنھم على عليه، ويحثھم على اللحاق 

  اللحاق به. 

فلما عزموا على المسير تعبدوا ليلتھم؛ وكانت ليلة الجمعة ويوم 

   .وساروا يوم السبت ،الجمعة

فخََرَجَ وھو يتلو قول الله تعالى: ﴿ فخرج شريح بن أوفى العبسي

هَ تلِْقاَءَ  قاَلَ  مِنْھَا خَائفِاً يتَرََقَّبُ  ا تَوَجَّ نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ وَلمََّ رَبِّ نجَِّ

بيِلِ    .)2(»)1(﴾مَدْينََ قاَلَ عَسَى رَبِّي أنَْ يھَْدِينَيِ سَوَاءَ السَّ

  ونقول: 

: أنه يريد اeمر بالمعروف والنھي عن المنكر، زعم الراسبي ـ 1

بالمنكر، وارتكبوا الذنب مع أنھم ھم الذين تركوا المعروف، وأخذوا 

أكثر من وكانوا بالقتل،  م إياهوتھديدھ مالعظيم بتمردھم على إمامھ

                                      

  من سورة القصص. 22و  21اuيتان  )1(

والكامل في  55ص 4و (ط اeعلمي) ج 74ص 5تاريخ اeمم والملوك ج )2(

مامة اyو 336و  335ص 3و (ط دار صادر) ج 398ص 2اريخ جالت

 161ص 1ج )تحقيق الشيري( 121ص 1ج )تحقيق الزينيو (والسياسة 

حمزة بن سيار ويزيد بن «نحوه، وفيه:  202واeخبار الطوال ص

وراجع: أنساب ». حمزة بن سنان وزيد بن حصين«بدل » حصين

عليه «ي طالب وموسوعة اyمام على بن أب 137ص 3اeشراف ج

 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 345ص 6ج» الس م

  .316ص
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  ، ثم كفرّوه، ونابذوه، وأعلنوا الحرب عليه..عشرين ألفاً في صفين

عليه «علي عطاه أالعھد الذي  ھويريد بالمنكر  الراسبيفإن كان 

ويريدون أن يلزموه بنقضه، فمن الواضح: أنه ، eھل الشام»  مالس

أن يفعل ذلك، eن الله تعالى قد أمر بالوفاء » عليه الس م«ليس له 

بالعھد بعد إعطائه.. eن إعطاء العھد يجعل للطرف اuخر حقاً ] 

ه، يجوز جحده والتعدي عليه، إ] إذا كان ھو الذي ينقضه ويتخلى عن

  بعد.. ولم يفعل ذلك أھل الشام

كيف وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعھد للمشركين، فض ً عمن 

  .يظھر اyس م

، وھم الذين ارتكبوا ذلك الذنب لقد كان اeحرى بالخوارج ـ 2

حق بالعقوبة، بل العظيم أن يصبوا جام غضبھم على أنفسھم، فإنھم أ

  ليس ثمة من يستحقھا غيرھم..

فولوا أمركم : «اeسدي قول حمزة بن سنان :ويلفت النظر ھنا ـ 3

رج ً منكم، فإنه ] بد لكم من عماد وسناد، وراية تحفون بھا، 

  ».وترجعون إليھا..

اeمراء على على أنفسھم. ثم صاروا يولون  فولوا الراسبي

، وكلما فئة منھم التحرك تكلما سقط منھم أمير، أو كلما أراد أنفسھم

  ..اختلفوا وانقسموا

] «حيث أرادوا: » ] حكم إ] n«وھذا نقض منھم لمقولتھم: 

n [مرة »إمرة إyھا. كلما احتاجوا إليلبعضھم ، وھا ھم يجعلون ا
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ليكون لھم عماداً وسناداً، وليكون صاحب الراية التي يحفون بھا، 

  ويرجعون إليھا.

قبول اyمارة، فلم يكن تعففاً  من عدا الراسبيأما رفض  ـ 4

في مواجھة ، بل كان خوفاً من الموت وزھداً بالدنيا كما ادعاه الراسبي

فإن حبھم للدنيا كان مشھوداً في ». عليه الس م«أمير المؤمنين 

تصرفاتھم، وبحثھم عن حطامھا. وتناحرھم عليھا إلى حد اyستماتة 

، والسوط، والعلف معلى القدح يؤخذ منھأنھم كانوا يقاتلون حتى 

  فراجع. ،»علي والخوارج«والحشيش أشد قتال كما ذكرناه في كتابنا 

] خير لكم في دنيا «لھم: » عليه الس م«وقد قال أمير المؤمنين 

  .)2(»)1(»تقاتلون عليھا

على أصحابه  قد لفت نظرنا: إقتراح شريح بن أوفى العبسي ـ 5

لھم، ويخرجوا منھا أھلھا، لكي يجعلوھا مقراً  ،بأن يذھبوا إلى المدائن

  عدواناً، وظلماً للناس.. ولم يروا فيهفلم ينكر عليه أصحابه رأيه ھذا 

ً في » عليه الس م«ولم يقل له أحد منھم: إن كان علي  مذنبا

إلى انقضاء اeجل، فما ذنب أھل  إصراره على العھد مع أھل الشام

، والمرضى ، فما ذنب  النساءذنب للكبار؟! ولو كان االمدائن

  فيھا؟!والصغار والعاجزين 

                                      

  .25و   24ص 2والخوارج ج» عليه الس م«علي  )1(

وراجع: علي  53ص 4و (ط اeعلمي) ج 72ص 5تاريخ اeمم والملوك ج )2(

  ففيه نصوص عديدة حول ھذا الموضوع. 28و  24ص 2والخوارج ج
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  :إستشھاد ابن خباب

كان مع  عن رجل من عبد القيس ،عن حميد بن ھ ل ،أيوبعن 

 ذعراً  فخرج عبد الله بن خباب ،دخلوا قرية :ثم فارقھم قال الخوارج

  ؟!عْ رَ لم تُ  :فقالوا ،يجر رداءه

  !والله لقد رعتموني :قال

صلى الله عليه «صاحب رسول الله  أنت عبد الله بن خباب :قالوا

  ».وآله

  .نعم :قال

صلى الله « يحدثه عن رسول الله فھل سمعت من أبيك حديثاً  :واقال

  .تحدثناه »عليه وآله

أنه  »صلى الله عليه وآله«سمعته يحدث عن رسول الله  .نعم :قال

 ،والقائم فيھا خير من الماشي ،القاعد فيھا خير من القائم ،ذكر فتنةً 

 فكن عبد الله ،كلن أدركت ذإف :قال .والماشي فيھا خير من الساعي

  .المقتول

  .القاتل و] تكن عبد الله :] قالإو] أعلمه  :ل أيوبقا

صلى الله «أأنت سمعت ھذا من أبيك يحدثه عن رسول  :قالوا

  ».عليه وآله

  .نعم :قال

فسال دمه كأنه  ،عنقهفقدموه على ضفة النھر فضربوا  :قال
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  .)2(ا في بطنھاعمَّ وبقروا أم ولده  .)1(بذقرأشراك نعل ما 

ضربه «، أن الذي قتله ھو مسعر بن فدكي وفي نص آخر:

                                      

  .51ص 4قر دمه: ما تفرق و] تمذر. لسان العرب جما أبذ )1(

عن: مسند  346ص 6ج» عليه الس م«موسوعة اyمام على بن أبي طالب  )2(

مجمع و 110ص 5و (ط دار صادر) ج 21121ح 452ص 7أحمد ج

و  7180ح  374ص 6ومسند أبي يعلى ج 303و  302ص 7جالزوائد 

 4جالمعجم الكبير و 177ص 13ج ھـ)1412سنة  دار المأمون للتراث(ط 

 60ص 4و (ط اeعلمي) ج 81ص 5وتاريخ اeمم والملوك ج 60ص

نھج السعادة و 39ص 4جسبل الس م و 106ص 11جبن حزم ]المحلى و

 1جاuحاد والمثاني و 118ص 10ج لصنعانيلالمصنف و 375ص 2ج

 4جالمعجم الكبير و 732ص 8جبن أبي شيبة ]المصنف و 215ص

 5والطبقات الكبرى ]بن سعد ج 99ص 3جسنن الدارقطني و 61ص

 3وفيه: أيوب بن حميد بن ھ ل، وأنساب اeشراف ج 246و  245ص

 دار الكتب العلميةو (ط  46و  205ص 1نحوه، وتاريخ بغداد ج 143ص

نحوه، وذكر فيه  286ص 12وج 220و  219ص 1ھـ) ج 1417سنة 

ى الله عليه صل«أيضاً: أن عبد الله بن  خباب ولد في زمان رسول الله 

: أن 237ص 7، وكان موصوفاً بالخير والص ح والفضل، وفي ج»وآله

على النھروان. » عليه الس م«عبد الله بن خباب كان عامل اyمام على 

الجوھرة في و 150ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال وراجع: 

دار إحياء التراث (ط البداية والنھاية و 105صنسب اyمام علي وآله 

بحار و 73ص 2جبن الدمشقي ]جواھر المطالب و 318ص 7ج )العربي

  .736ص  1ميزان الحكمة ج و 346ص 33جاeنوار 
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  ».ضربة على أم رأسه فقتله، ثم دخلوا إلى منزله

نه سمع إ: الق بن خبابعبد الله أن  :وغيره ابن أعثموذكر 

  .)1(يقول ذلك» لهصلى الله عليه وآ«رسول الله 

أن الخارجة التي أقبلت من  :عن حميد بن ھ ل وفي نص آخر:

 ،فخرجت عصابة منھم ،جاءت حتى دنت من إخوانھا بالنھر البصرة

 ،فتھددوه ،فدعوه ،فعبروا إليه ،مرأة على حمارافإذا ھم برجل يسوق ب

  ؟!من أنت :وقالوا له ،وأفزعوه

صلى الله عليه «صاحب رسول الله  أنا عبد الله بن خباب :قال

وكان سقط عنه لما  ،ثم أھوى إلى ثوبه يتناوله من اeرض ».وآله

   .أفزعوه

   ؟!أفزعناك :فقالوا له

   .نعم :قال

فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي  ،] روع عليك :قالوا له

   .لعل الله ينفعنا به »وآلهصلى الله عليه «

أن فتنة  »:صلى الله عليه وآله«حدثني أبي عن رسول الله  :قال

 ،يمسى فيھا مؤمناً  ،تكون يموت فيھا قلب الرجل كما يموت فيھا بدنه

   .ويمسى فيھا مؤمناً  ،ويصبح فيھا كافراً  ،ويصبح فيھا كافراً 

                                      

  .255ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) ج )1(
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   ؟!وعمر فما تقول في أبى بكر .لھذا الحديث سألناك :فقالوا

   .فأثنى عليھما خيراً 

   ؟!وفى آخرھا ،في أول خ فته ما تقول في عثمان :قالوا

   .وفى آخرھا ،في أولھا إنه كان محقاً  :قال

   ؟!وبعده ،فما تقول في علي قبل التحكيم :قالوا

   .أنفذ بصيرةو ،على دينه وأشد توقياً  ،إنه أعلم باn منكم :قال

وتوالى الرجال على أسمائھا ] على  ،إنك تتبع الھوى :فقالوا

ثم أقبلوا به  .فكتفوه ،فأخذوه ،ما قتلناھا أحداً  ةلنقتلنك قتل !والله ،أفعالھا

فسقطت  ،حتى نزلوا تحت نخل مواقر ،)1(حبلى متم يوبامرأته وھ

   .فقذف بھا في فمه ،فأخذھا أحدھم ،منه رطبة

   .فلفظھا وألقاھا من فمه ،بغير حلھا وبغير ثمن :فقال أحدھم

فضربه  ،فمر به خنزير eھل الذمة ،فأخذ يمينه ،ثم أخذ سيفه

   .بسيفه

فأرضاه من  ،فأتى صاحب الخنزير ،ھذا فساد في اeرض :فقالوا

   .خنزيره

 ،لئن كنتم صادقين فيما أرى :قال فلما رأى ذلك منھم ابن خباب

ً  س مإني لمسلم ما أحدثت في اy ،نكم بأسم يَّ فما عل ولقد  ،حدثا

                                      

  .68ص 12أيام حملھا. لسان العرب جمت متإذا : متمأتمت الحبلى فھي  )1(
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   .]روع عليك :متقل ،آمنتموني

   .وسال دمه في الماء ،فذبحوه ،فأضجعوه ،ا بهؤفجا

   !أ] تتقون الله ،إني إنما أنا امرأة :فقالت ،وأقبلوا إلى المرأة

وقتلوا أم سنان  ،ءوقتلوا ث ث نسوة من طي ،فبقروا بطنھا

  .)1(الصيداوية

الجرمي، وحرقوص  الراسبي ثم أمروا عليھم عبد الله بن وھب

  .المعروف بذي الثدية البجلي بن زھير

في اثني عشر ألفاً من بين فارس  ثم ساروا حتى دخلو النھروان

  .)2(وراجل

  ونقول: 

  ن حظ ھنا اeمورالتالية:

سألوا ابن  أن الخوارج :]2[الرواية المتقدمة برقم  ذكرت ـ 1

                                      

والكامل في  60ص 4جو (ط اeعلمي)  81ص 5تاريخ اeمم والملوك ج )1(

وأنساب  342و  341ص 3و (ط صادر) ج 403ص 2التاريخ ج

) تحقيق الشيريعن أبي مجلز، واyمامة السياسة ( 142ص 3اeشراف ج

ك ھما نحوه، وراجع: أسد   126ص 1ج )تحقيق الزينيو( 167ص 1ج

الغابة ترجمة عبد الله بن خباب. وموسوعة اyمام على بن أبي طالب 

  .369ص 2جنھج السعادة وراجع:  348و  347ص 6ج» معليه الس «

  .256و  255ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) ج )2(
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، فقال لھم: إنه يراه محقاً في أول خ فته وفي عن عثمان خباب

  آخرھا.. 

 بن خبابا. فإن يصعب تصديق نسبته إلى ابن خبابوھذا ك م 

لم أن ، ونحن نعمن الصحابةو، »عليه الس م«كان مع أمير المؤمنين 

كانوا  ، ومعه أكثر الصحابةصحابهأو» عليه الس م«أمير المؤمنين 

  ، و] يصوبونه..يخطئون عثمان

  فمن القريب جداً أن تكون ھذه الفقرة مدسوسة في الرواية..

كان يحاول أن  ، فقد تقدم: أن معاويةوعمر بكرأما بالنسبة eبي 

عليه «للطعن بھما، فلم يفلح، وكان » عليه الس م«يستدرج علياً 

  ينھي أصحابه عن اyستجابة لمثل ھذا ا]ستدراج..» الس م

  في حقھما موافق لھذه السياسة. فك م ابن خباب

روى لھم  بعض الروايات تقول: إن ابن خبابتقدم: أن  ـ 2

وبعضھا ».. صلى الله عليه وآله«الحديث عن أبيه، عن رسول الله 

صلى الله عليه «يقول: إنه حدثھم بما سمعه ھو عن رسول الله 

ولعله حدثھم على النحوين معاً، تارة بما سمعه بنفسه، ».. وآله

  ه.أبيوأخرى بما سمعه بواسطة 

ـ كما يقولون ـ ولد في زمن رسول الله  إن عبد الله بن خباب ـ 3

  ».صلى الله عليه وآله«

 ، قال: أول مولود ولد في اyس مبل روي عن زكريا بن الع ء
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  .)1( ، وعبد الله بن خبابعبد الله بن الزبير

 سماه عبد اللهھو الذي » صلى الله عليه وآله«أن النبي  ورووا:

)2(.  

  غير أننا نقول:

، وعبد عبد الله بن الزبير إن قوله: إن أول مولود ولد في اyس م

حيح، والصحيح: أن و]دتھم كانت بعد الھجرة، غير ص الله بن خباب

فلعل الراوي أراد ھذا المعنى.. eن اyس م قد بدأ منذ بعثة رسول الله 

  قبل الھجرة بث ث عشرة سنة. في مكة» صلى الله عليه وآله«

ھو مسعر بن  يقول: إن الذي قتل ابن خباب تقدم: أن ابن أعثم ـ 4

  بضربة منه على أم رأسه.  فدكي

  لكن رواية أخرى تقول: إنھم ضربوا عنقه.

  وثالثة، تقول: إنھم ذبحوه..

eن قتله متفق وھذا اyخت ف ] يعني التشكيك في أصل قتله، 

  كما ھو معلوم..عليه 

                                      

 64ص 4ھـ) ج1415و (ط دار الكتب العلمية سنة  302ص 2اyصابة ج )1(

 3جأسد الغابة و 157و  156ص 28جتاريخ مدينة دمشق عن ابن مندة، و

  . 150ص

 64ص 4ھـ) ج1415الكتب العلمية سنة  و (ط دار 302ص 2اyصابة ج )2(

  .219ص 1جتاريخ بغداد عن ابن مندة، و
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لھم عن  بن خباباختلفت الروايات في الحديث الذي نقله إ ـ 5

  غير أننا نقول:، »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ربما يكون قد حدثھم بأكثر من حديث، فنقل كل راو ما راق له..

ھم الذين أرسل إلي البصرة ھم خوارج إن الذي قتل ابن خباب ـ 6

  ..في النھروان الكوفة لي قوا إخوانھم من خوارج الراسبي

بالدار،  : أن الصرم لقي ابن خبابوقد روي عن الحسن البصري

، ومعه امرأته، وولده، بالكوفة» عليه الس م«وھو متوجه إلى علي 

فقال: ھذا رجل من أصحاب محمد، نسأله عن حالنا، وأمرنا 

  ومخرجنا.

ا فيكم بأعيانكم ف ، ولكن سمعت ، فقال: أمَّ هفانصرفوا إليه، فسألو

يقول: يكون بعدي قوم يقرأون » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ز تراقيھم..القرآن، ] يجاو

  .)1(ثم ذكر أنھم قتلوه، وقتلوا امرأته، وھي حامل متم

قد حصل  ويظھر من النص الثاني المتقدم: أن قتل ابن خباب ـ 7

على  ، وقبل تأمير الراسبيبخوارج الكوفة البصرة قبل التقاء خوارج

  معاً..  ھم قبل بلوغھم النھروانإخوانالفريقين معاً. وقد التقوا ب

                                      

 64ص 4ھـ) ج1415و (ط دار الكتب العلمية سنة  302ص 2اyصابة ج )1(

(ط كنز العمال وراجع:  230ص 6جمجمع الزوائد عن الطبراني، و

  .207ص 11ج مؤسسة الرسالة)
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  :في النھروان .. والخوارجيخطب في الكوفة

 يعل دَّ رَ وَ  ،إلى مكة وھرب أبو موسى لما خرجت الخوارج

 ]،النھروان [وأتت الخوارج إلى البصرة ابن عباس» عليه الس م«

   :فقال ،فخطبھم ،في الكوفة» عليه الس م«قام 

n والحدثان الجليل ،خطب الفادحن أتى الدھر بالإو ،الحمد، 

  ».صلى الله عليه وآله«رسول الله  وأن محمداً  ،وأشھد أن ] إله إ] الله

[معصية الناصح الشفيق، والعالم ن المعصية إف ..أما بعد

وقد كنت أمرتكم في ھذين  ـ وتعقب الندم ـ تورث الحسرةالمجربٍ] 

 !أمر ان لقصيرلو ك يونحلتكم رأ ،الرجلين وفى ھذه الحكومة أمري

   :فكنت أنا وأنتم كما قال أخو ھوازن .ولكن أبيتم إ] ما أردتم

 يسkkkتبينوا الرشkkkد إQ ضkkkحى فلkkkم    تھم أمري بمنعرج اللوىأمر

  الغد

قد نبذا حكم  ،ا حكمينمأ] إن ھذين الرجلين اللذين اخترتموھ

واتبع كل واحد منھما  ،القرآنوأحييا ما أمات  ،القرآن وراء ظھورھما

 ،و] سنة ماضية ،فحكما بغير حجة بينة ،ھواه بغير ھدى من الله

 ،الله منھما ورسوله ئفبر ،وك ھما لم يرشد ،واختلفا في حكمھما

   .وصالح المؤمنين

وأصبحوا في معسكركم إن  ،استعدوا وتأھبوا للسير إلى الشأم
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y1(ثنينشاء الله يوم ا(.  

  ونقول:

  المكروه والمحبوب:على الحمد 

إن الحمد ھو الثناء على الله تعالى، eنه مظھر كل ج ل وكمال، 

eجل صفات الفعل، ويستحقه وھو يستحقه وجمال.. فله الحمد تعالى 

e تعالى بحجم الوبل صفات الذات أيضاً،  جل n كله، بكل  جودالحمد

ن، وغنى وكمال، وأسرار.. وما ما فيه من نعم، وعطايا، وتدبير وإتقا

  لى ذلك.إ

وكل ما يعرض من نقص، أو سوء فإنما ھو بسوء اختيار البشر، 

بالواجبات،  ھم، ونقصان في قيامھمأو نتيجة إھمال وتقصير في تدبير

                                      

 57و  56ص 4ج و (ط اeعلمي) 77ص 5راجع: اeمم والملوك ج )1(

وأنساب  338ص 3و (ط دار صادر) ج 400ص 2والكامل في التاريخ ج

 366و  365ھـ) ص 1394و (ط اeعلمي سنة  140ص 3اeشراف ج

 2عن عامر الشعبي، وجبير بن نوف وغيرھما، وعن مروج الذھب ج

وشرح نھج الب غة للمعتزلي  358ـ  356ص 2جنھج السعادة و 412ص

 7والبداية والنھاية ج 143ص 1لسياسة جواyمامة وا 204ص 2ج

 نھج الب غةو 317ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  287ص

موسوعة أحاديث و 346ص 2جشجرة طوبى و 84ص 1ج) بشرح عبده(

 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 388ص 5جلنجفي لأھل البيت 

  .349ص
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إلى حد الغرق في  ھمعلى المواقع المحظورة، وارتماسھم عدوانلأو 

  ..الكبير والخطير المحذور

النتيجة، واyبت ء بآثار ذلك كله ] يبرر  واyنتھاء إلى ھذه

 الثناء على الله، eن النقصان لم يأت من قبلهفي التقصير في الحمد، و

مَا ﴿ ، بل كل ما جاء من عنده فھو محبوب ومطلوب على قاعدة:تعالى

ِ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَيِّئةٍَ فمَِنْ نفَْسِكَ  أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهَّ

  .)1(﴾اسِ رَسُوQً وَكَفىَ باyِِ شَھِيدًاأرَْسَلْناَكَ للِنَّ وَ 

قلُْ لَنْ يصُِيبنَاَ إQَِّ مَا كَتَبَ اللهُ لنَاَ ھُوَ مَوQَْناَ وَعَلَى ﴿الى: وقوله تع

لِ الْمُؤْمِنوُنَ    .)2(﴾اللهِ فلَْيتَوََكَّ

وأما المكروه الذي يأتي به القضاء وفق السنن الجارية في الخلق، 

فليس من السوء في شيء، بل ھو خير وص ح، وإن لم ندرك الوجه 

  التفصيلي لذلك..

الحمد n الذي ] يحمد : «نحمد الله على المكروه، ونقولولذلك 

لضراء، وفي حمد الله على السراء وا و] بد من .»على مكروه سواه

صلى الله عليه «وكان رسول الله  الشدة والرخاء، والعافية والب ء..

النعمة، وإذا إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد n على ھذه » وآله

                                      

  من سورة النساء. 79اuية  )1(

  ورة التوبة.من س 51اuية  )2(
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  .)1(: الحمد n على كل حالورد عليه أمر يغتم به قال

الله تعالى ھنا حتى حين أتى الدھر » عليه الس م«ولذلك حمد 

، وبما فادح، والحدثان الجليل، بما فعلوه معه في صفينبالخطب ال

انتھت إليه اeمور في التحكيم.. فإن ذلك إنما جاء بسوء تصرف 

الناس، فاللوم فيه يقع عليھم، و] بد أن يتمحض الحمد n على نعمه 

، لكل خير، ويسر له القيام بما يجب عليه »عليه الس م«وتوفيقاته له 

تمكن من دفع الكثير من اeخطار، حتى كمل وجه وأتمه، على أ

مكر الماكرين، وأحبط بسياساته الحكيمة » عليه الس م«وفضح 

  خططھم ومكائدھم الشيطانية.. من الكثير

  الشھادتان لماذا؟!:

إذا كان الناس ھذا الحمد بالشھادتين، فإنه » عليه الس م«ثم أتبع 

الجاه والمقام، وأشركوا في أعمالھم  قد انساقوا وراء أھوائھم، وعبدوا

يخلص له في توحيده، وفي عبادته. » عليه الس م«غير الله، فإنه 

الذي ھو » صلى الله عليه وآله«ويتأسى في عبوديته n برسول الله 

عبد الله ورسوله، وھو يؤمن برسوليته، ويلتزم بما جاء به، و] يتخلى 

                                      

(اyس مية)  و 247ص 3جوسائل الشيعة (آل البيت) و  97ص 2جالكافي  )1(

 692ص 1جميزان الحكمة و 33ص 68جبحار اeنوار و 896ص 2ج

جامع السعادات و 357صلطباطبائي لسنن النبي و 1488ص 2جو

  .190ص 3جلنراقي ل
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بمال الدنيا، و] في جاھھا،  عنه كرمى لعين ف ن وف ن، و] يطمع

  و] في زخرفھا، و] يتخلى عن أصول دينه ]جلھا..

  النصيحة ا(غلى:

عن لزوم الحذر من معصية الناصح » عليه الس م«ثم تحدث 

  الشفيق، والعالم المجرب، وذلك لما يلي:

] شك في أن اyمتناع عن قبول إيقاف الحرب حين رفع إنه  ـ 1

كان ھو الصواب الذي ] محيص عنه.. وأن  المصاحف في صفين

قد لھم في ھذا اeمر مخالفة  الناس eمير المؤمنين في نصيحته 

أعقبت الندامة، وجرت المصائب والب يا على الدين، وعلى 

  ..المسلمين

وانھم الفرصة ]ستعادة قوتھم، ومعاودة عد فقد أعطت القاسطين

على الدين بما كانوا يثيرونه من شبھات، وما يزرعونه من بدع 

  ويشيعونه من ترھات وأباطيل وجھا]ت..

باyضافة على معاودتھم العدوان على الناس، والسعي للتسلط 

عليھم، واست ب حقوقھم، وتكريس الظلم فيھم، وإشاعة اyنحرافات 

خير والص ح فيھم والمعاصي فيما بينھم.. واستھداف كل مظاھر ال

  باyفساد.

مع لم ينيبوا إلى الحق، ولم يرضوا به،  وأھل الشام إن معاوية ـ 2

 كانوا بذلكأن الحق كان أوضح من الشمس، وأبين من اeمس.. ف

ن باyفتراء على أھل ين لما ] يحق لھم، معلنين yمامھم، مدَّعيمحارب
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  شبھة في ذلك..أية ديھم الحق وليست ل

كانوا قد اعترفوا به، قد رضوا بالحق ل ولو كان أھل الشام

سلموا به eھله، وأعلنوا توبتھم، وندامتھم ورضوا بحكم الله تعالى و

  فيھم..

، وتلوح له بشائر نصر سأعلى أن من يستسلم حين يرى الب ـ 3

ض ً عن أن يملي شروطه على ] ينتفع باستس مه، فأھل الحق عليه 

المنتصر.. بل عليه أن يستسلم بدون قيد أو شرط.. فما معنى اشتراط 

ا رَأوَْا بأَسَْناَ قاَلوُا آمََنَّا ﴿جعل حكمين.. وقد قال تعالى:  أھل الشام فلَمََّ

ا رَأوَْا  فلَمَْ يكَُ  باyِِ وَحْدَهُ وَكَفرَْناَ بمَِا كُنَّا بهِِ مُشْرِكِين ينَْفَعُھُمْ إيِمَانھُُمْ لمََّ

  .)1(﴾ناَلكَِ الْكَافرُِونَ بأَسَْناَ سُنَّةَ اللهِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ ھُ 

أن مخالفة النصيحة التي أسداھا أمير كيف وبذلك يعرف:  ـ 4

غبياء الجھلة قد أورثت الحسرة eولئك اe» عليه الس م«المؤمنين 

  والندامة.

  صفات الناصح:

إلى التأكيد على صحة رأيه ذكر: أن  »عليه الس م«وحين خلص 

  الذي يجب اeخذ برأيه يجب أن تتوفر فيه الشرائط التالية:

الرقة والعطف  هأن يكون شفيقاً: وھي تعني استشعار ـ 1

الغافل عن أمر المقتضي ل�ندفاع لمساعدة العاجز والضعيف، و

                                      

  من سورة غافر. 85و  84اuيتان  )1(
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ت فلاقتصرت المساعدة على يراد به، أو يوشك أن يقع فيه، ولو 

  نظره إلى الخطر الذي يتھدده.

اeخذ من المعدن ب إماأن يكون عالماً باeمر الذي يخبر به،  ـ 2

، كاeنبياء الذين يخبرون قومھم بما ينتظرھم من للمعرفة اeصيل

من قبل علوم المختلفة، ولل بالتعلم والدراسة وأعذاب وعقوبات، 

الباذلين للجھود المضنية في كشف الحقائق، والوصول إلى العلماء 

الغوامض، ل�ستفادة منھا في دفع عجلة الحياة، بعد الوقوف على 

  أسرارھا، وآثارھا، وخصائصھا، ومنافعھا، وأضرارھا..

 بحا]تأن يملك التجربة العملية الكافية التي تعطيه الخبرة  ـ 3

كشف له مع بعضھم البعض، وت ، وتوقفه على طرائق تعاملھمسالنا

  أحابيلھم، وبعض مكرھم..

لمن يسدي له أن يكون ممن يريد الخير والسعادة والص ح  ـ 4

يتخذ بذلك صفة لكي يسعى yحقاق الحق،  النصيحة، وأن يكون ممن

  الناصح لھم، ] صفة التاجر، أو صفة الغادر، أو الماكر..

ذه الصفات في أي كان من الناس، فعلى الجاھل، فإذا توفرت ھ

والعاجز، والضعيف التدبير، والقاصر في التفكير أن يطيعه، ويأخذ 

  بما يقول.

  أكثر من ناصح:× علي 

عليه «وقد أعلنت اuيات والروايات وأكدت على أن علياً 

، بل ھو »صلى الله عليه وآله«بعد رسول الله  ولي للناسھو » الس م
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يخالفوه في أن م من أنفسھم. وليس لھم أن يتخلفوا عنه، أو أولى بھ

  قول أو فعل..

لم يتكلم  بعد أن جرى ما جرى في صفين» عليه الس م«ولكنه 

على ھذا اeساس، بل خاطبھم من موقع المحبة، والشفقة  مخالفيهمع 

والرفق، لكي ] يجدوا في أنفسھم أي حرج، و] يشعروا بأية 

يوجه كل اھتمامھم، وكل تفكيرھم، وكل  »عليه الس م«. إنه ةغضاض

خلجات قلوبھم إلى مصلحتھم، والنظر إلى مستقبلھم، ليشعروا أن 

  لھم، ومن أجلھم..في مصلحتھم، وھي حركتھم كلھا 

شفيق، وعالم مجرب ل�مور، مجرد فقدم نفسه لھم على أنه 

عذاب الحسرة، و]  يريد الخير لھم، و] يريد لھم أن يواجھواوناصح 

ألم الندامة.. eن ذلك سيكون أيسر عليھم، وأحب وأرضى لنفوسھم، 

  وأعذب وألذ لذائقتھم..

  مقارنة.. (جل التحذير:

ذكَّرھم بموقفھم من نصيحته التي أسداھا » عليه الس م«ثم إنه 

لھم من موقع الشفيق، والعالم المجرب..  فقابلوھا بالجفاء والعنجھية 

  خالفوه، وباعدوه، ونابذوه.. حينفكان حاله معھم والغرور، 

  كما قال اuخر:

  خليلك من مراد  نـــرك مـــعذي    اءه ويريد قتليــــبـــد حـــــأري

  :بن الصمة دأو كما قال دري



  121                                          الفصل الرابع: من حروراء.. إلى النھروان..                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سkkتبينوا النصkkح إQ ضkkحى يفلkkم   وىــعرج اللـــري بمنـم أمھأمرت

  الغد

معه لكي يحذروا من الوقوع من جديد بما  رھم بحالھملقد ذكَّ 

  وقعوا به من قبل.

أن منابذتھم له قد بلغت في العنف، والشدة حداً يجعل  :بيَّن لھمو

الناصح يشك في نصيحته، ويتوھم أن فيھا من الخلل والخطل، ما 

  يجعلھا تعد مكيدة بدل أن تكون نصيحة..

ر بأي شيء ذلك الناصح إلى التحفظ عن الجھ عواeمر الذي يد

يدور في خلده، لكي ] يواجه اyتھام الذي يصل إلى حد المخالفة، 

  نابذة..موالعداء وال

حالھم معه، وحاله معھم، لكي لھم يصف » عليه الس م«إنه 

  فيه مرة أخرى.. ا] يقعولكي يراجعوا أنفسھم، ويعرفوا خطأھم، 

لرفق شفقته عليھم، وحبه الخير لھم، ومن اعظيم وھذا أيضاً من 

  الك م. عارقوبھم.. وليس للتشفي، واyنتقام. والتأنيب بقواذع القول، و

أن على القائد أن يتوخى أفضل ما يقدر عليه من  وھو يعطينا:

  أساليب تربوية تناسب حال من يتعامل معھم، ويريد أن يصلح حالھم..
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  :الخامس الفصل

  راسلھم إلى أن قتلوا رسوله..

  :الخامسفصل ال

  راسلھم 
  ..أن قتلوا رسولهإلى 
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  :(ھل النھروان ×ي كتاب عل

بعث » عليه الس م«أن علياً : مجلزعن أبي  روى الب ذري ـ 1

 ؛و] تفسدوا في اeرض ،أن سيروا إلى حيث شئتم :إلى الخوارج

  .ني غير ھائجكم ما لم تحدثوا حدثاً فإ

، وبلغ ، وأجمع علي على إتيان صفينروانفساروا حتى أتوا النھ

  .فسار حتى أتى صفين ،] معاوية[ذلك

  : ـ بالنھروان ـ إلى الخوارج يوكتب عل

ق الحكمان على ، قد تفرّ ا كنتم تريدونفقد جاءكم م ..أما بعد«

فإني أريد المسير  ،فارجعوا إلى ما كنتم عليه ،غير حكومة و] اتفاق

  .»إلى الشام

  :فأجابوه

على  حتى تشھد ،وقد كفرت نه ] يجوز لنا أن نتخذك إماماً إ

وتتوب كما تبنا، فإنك لم تغضب n، إنما غضبت  ،نفسك بالكفر
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  .لنفسك

أى أن يمضي من ، فربه إليھم يئس منھمفلما قرأ جواب كتا

] [ليسيروقد كان عسكر بھا حين جاء خبر الحكمين  ،معسكره بالنخيلة

  .)1(في النھوض معه ، وكتب إلى أھل البصرةإلى الشام

] »عليه الس م«علي [: كتب قال عن عبد الملك بن أبي حرة ـ 2

  :بالنھر إلى الخوارج

  بسم الله الرحمن الرحيم

، وعبد الله بن ي أمير المؤمنين إلى زيد بن حصينمن عبد الله عل

  .، ومن معھما من الناسوھب

ب أما بعد، فإن ھذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمھما قد خالفا كتا

الله، واتبعا أھواءھما بغير ھدى من الله، فلم يعم  بالسنة، ولم ينفذا 

للقرآن حكما، فبرئ الله ورسوله منھما والمؤمنون، فإذا بلغكم كتابي 

ا سائرون إلى عدونا وعدوكم، ونحن على اeمر اeول ھذا فأقبلوا؛ فإنَّ 

  والس م. الذي كنا عليه.

  :وكتبوا إليه

، فإن شھدت ضب لربك، إنما غضبت لنفسكتغ، فإنك لم أما بعد

                                      

 367صھـ) 1394و (ط اeعلمي سنة  141ص 3جنساب اeشراف أ )1(

 2جنھج السعادة و 351ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و

 .372ص 5وج 367و و  358ص
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ت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإ] فقد على نفسك بالكفر واستقبل

  .نابذناك على سواء، إن الله ] يحب الخائنين

، فرأى أن يدعھم ويمضي بالناس إلى فلما قرأ كتابھم أيس منھم

  .)1(حتى يلقاھم فيناجزھم أھل الشام

كتب إلى  »عليه الس م«روي: أن أمير المؤمنين  :الب�ذري وقال

  :الخوارج

فإني أذكركم الله أن تكونوا من الذين فارقوا دينھم  ..أما بعد

ف بين قلوبكم ، وألَّ أن أخذ الله ميثاقكم على الجماعةبعد  وكانوا شيعاً 

رقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم وأن تكونوا كالذين تف ،على الطاعة

  .)2(البينات

  ونقول:

                                      

 مم والملوكاريخ اeعن: ت 350ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب ) 1(

 2جالكامل في التاريخ و 57ص 4و (ط اeعلمي) ج 78و  77ص 5ج

بن ]الفصول المھمة و 339و  338ص 3و (ط دار صادر) ج 401ص

البداية  :وراجع ،نحوه 206صاeخبار الطوال و 520ص 1الصباغ ج

وجمھرة رسائل  123ص 1واyمامة والسياسة ج 287ص 7جوالنھاية 

 .503ص 1العرب ج

 370صھـ) 1394و (ط اeعلمي سنة  144ص 2جنساب اeشراف أ )2(

 .153ص 5وج 377ص 2جنھج السعادة و
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  حريات وحقوق مشروطة:

  :تقدم عن الب�ذري

: سيروا إلى حيث  قال للخوارج »عليه الس م«أن أمير المؤمنين 

  شئتم، و] تفسدوا في اeرض إلخ..

  وھذا يعطي:

:ًQين يخالفون الحاكم في أن للناس، كل الناس، حتى الذ أو

الو]ء، الحق في اختيار المكان الذي يريدون للسكنى أو العمل، أو 

  فسادياً.إللنزھة، أو eي عمل آخر، شرط أن ] يكون عم ً 

إن لھم كل الحرية في الحركة واyنتقال، والوصول إلى أي  ثانياً:

  في اeرض أيضاً. وامكان يحبون الوصول إليه.. شرط أن ] يفسد

: ً إن لھم حق العيش بأمان، ف  يجوز التعرض لھم، و]  ثالثا

إھاجتھم، وليس ھذا حقاً مشروطاً بالو]ء والتسليم، بل ھو مشروط 

  بعدم التمرد، وأن ] يحدثوا حدثاً، و] يثيروا فتنة.

وھذا يظھر الفرق الشاسع بين حكومة علي وأھل الحق، وحكومة 

 ت التي ليست في خط أھل البيتغيرھم، فإن الذي نعھده من الحكوما

ھو البطش بكل من يخالف الحكم علناً، والسعي  »الس م معليھ«

  لقھره، ومصادرة حرياته، وحرمانه من حقوقه.

وإن كان ] يواليھم، ولم يعلن مخالفته، فإنھم يحاولون حرمانه 

العراقيل من اyمتيازات، والتضييق عليه، وإرباكه في حياته، ووضع 

  أمامه ما وجدوا إلى ذلك سبي ً..
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  الحكمان لم يحكما:

قال  »عليه الس م«المتقدمة: أنه  وجاء في رواية الب ذري

ه، لم من: إن المحذور الذي زعموا أنھم خافوا أن يقع للخوارج

لكي يجعلوا  يحصل، eن الحكمين اختلفا، ولم يتفقا، فلم يصدرا حكماً 

فيه ذريعة لتكفيره، كما أن المدة التي ضربت للھدنة قد انقضت، فلم 

  ..يعد ھناك مانع من حرب القاسطين

قد تجاھل الحديث عن الذي فرض  »عليه الس م«أنه  ف�حظ:

التحكيم بالقوة، ربما لكي ] يثير شعورھم بضرورة الدفاع عن 

على غيرھم ولو زوراً.. وھذا من مفردات رفقه  أنفسھم، بإلقاء ال ئمة

  بھم، وتيسير التراجع عن الخطأ عليھم. »عليه الس م«

ولكن سفاھة ھؤ]ء القوم قد أمعنت في سوقھم نحو الغي والشقاء، 

، حين قالوا »عليه الس م«وقد تجلى ذلك في إصرارھم على منابذته 

  خ..له: ] يجوز لنا أن نتخذك إماماً وقد كفرت إل

  وھذا الك م ] يعبأ به..

:ًQليست مجعولة منھم، وإنما ھي  »عليه الس م«إن إمامته  فأو

كما في ».. صلى الله عليه وآله«بنص من الله سبحانه وتعالى ورسوله 

إنَِّمَا وَليُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُيِمُونَ ﴿قوله تعالى: 

َ�ةَ  كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ الصَّ من كنت «. وكما في حديث: )1(﴾وَيؤُْتوُنَ الزَّ

                                      

)1( uمن سورة المائدة. 55ية ا 
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من  أنت مني بمنزلة ھارون«، وحديث: »مو]ه فھذا علي مو]ه

  ، وغير ذلك..، وحديث البيعة في يوم الغدير»موسى

لم يرض بالتحكيم إ] مكرھاً، وبعد  »عليه الس م«إنه  ثانياً:

بيد، فما معنى نسبه الكفر يداً  التھديد بالقتل، أو التسليم إلى معاوية

إليه، أو أن يقر بالكفر، eجل كفر غيره، ثم يطالب بالتوبة من ذنب لم 

  يصدر منه، بل صدر منھم؟!

: ً لم يغضب n، وإنما » عليه الس م«من أين علموا أنه  ثالثا

غضب لنفسه؟! ھل أطلعھم الله تعالى على غيبه، أو ھل كشف الله 

  ؟!»عليه الس م« تعالى لھم عن مكنونات قلبه

قد اشترط على الحكمين أن ] يحكما » عليه الس م«إنه  رابعاً:

برأيھما، و] يتبعا أھواءھما. بل طلب منھما أن يستخرجا حكم الله من 

  الكتاب والسنة..

  ؟!»عليه الس م«وقد عصى الحكمان، فما ذنبه ھو 

  :ا ستنفار لحرب معاوية

  وقالوا:

، وقال بالناس حتى عسكر بالنخيلة» عليه الس م«ار سثم  ـ 1

إلى جميع  ، فإني كاتبتأھبوا للمسير إلى أھل الشام«: eصحابه

  .»، فإذا وافوا شخصنا إن شاء اللهإخوانكم ليقدموا عليكم

، أن يخلفوا خلفاءھم على أعمالھم :ثم كتب كتابه إلى جميع عماله
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  .)1(قدموا عليهوي

 ما نزل بالنخيلةل ن علياً أ: جبر بن نوفعن  وروى الطبري ـ 2

  :، قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قالوأيس من الخوارج

وأدھن في أمره كان على  ، فإنه من ترك الجھاد في اللهأما بعد

 بنعمة، فاتقوا الله، وقاتلوا من حاد الله، ، إ] أن يتداركه اللهةشفا ھلك

  .وحاول أن يطفئ نور الله

المجرمين، الذين ليسوا بقراء  ا الخاطئين الضالين، القاسطينقاتلو

ھذا اeمر ، و] لللقرآن، و] فقھاء في الدين، و] علماء في التأويل

  .بأھل سابقة في اyس م

 ،؛ تيسرواوھرقل م لعملوا فيكم بأعمال كسرىلو ولوا عليك ،والله

  .للمسير إلى عدوكم من أھل المغرب وتھيؤوا

دموا ، فإذا قليقدموا عليكم نكم من أھل البصرةوقد بعثنا إلى إخوا

nفاجتمعتم شخصنا إن شاء الله، و] حول و] قوة إ] با.  

 مع عتبة بن اeخنس بن قيسـ  علي إلى عبد الله بن عباس وكتب

  :ـ من بني سعد بن بكر

 ، وقد أجمعنا علىا قد خرجنا إلى معسكرنا بالنخيلة، فإنَّ أما بعد

                                      

 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 206صاeخبار الطوال  )1(

 عنه. 352ص
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حتى يأتيك  )1(شخص بالناسالمسير إلى عدونا من أھل المغرب، فا

  .)2(. والس مرسولي، وأقم حتى يأتيك أمري

وأمرھم بالشخوص  ،فلما قدم عليه الكتاب قرأه على الناس ـ 3

 ،فشخص معه منھم ألف وخمسمائة رجل ،مع اeحنف بن قيس

ثم  ،د الله وأثنى عليهفحم ،فقام في الناس ،ھم عبد الله بن عباسفاستقلَّ 

  :قال

فإنه جاءني أمر أمير المؤمنين يأمرني  ..أما بعد يا أھل البصرة

ولم يشخص  ،فأمرتكم بالنفير إليه مع اeحنف بن قيس ،بإشخاصكم

 ،سوى أبنائكم وأنتم ستون ألفاً  ،] ألف وخمسمائةإمعه منكم 

  ..مومواليك ،وعبدانكم

و] يجعلن رجل على  ،السعدي أ] انفروا مع جارية بن قدامة

 عاصياً  ،عن مكتبه فإني موقع بكل من وجدته متخلفاً  ،نفسه سبي ً 

                                      

 المراد: أشخص الناس حين يأتيك رسولي. )1(

)2( eج 78ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط ا) الكامل في و 57ص 4و

اeخبار  :وراجع 340و  339ص 3و (ط صادر) ج 401ص 2جالتاريخ 

و  284ص 3جمصباح الب غة (مستدرك نھج الب غة) و 206صالطوال 

وراجع: العبر  523و  522ص 1جبن الصباغ ]الفصول المھمة و 285

تحقيق واyمامة والسياسة (181ص 1ق 2وديوان المبتدأ والخبر ج

 1و (ط أخرى) ج 164ص 1) جتحقيق الشيريو( 124ص 1ج )الزيني

 .145و  144ص



  133                                                   الفصل الخامس: راسلھم إلى أن قتلوا رسوله..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

yسود الدؤلي ،مامهeل ف  يلم رجل جع ،بحشركم وقد أمرت أبا ا

  .السبيل على نفسه إ] نفسه

فاجتمع  ،فحشر الناس وخرج أبو اeسود ،فخرج جارية فعسكر

فلم يزل  ،بالنخيلة يثم أقبل حتى وافاه عل ،ألف وسبعمائة إلى جارية

ث ثة آ]ف  ، وھمالجيشان من البصرة حتى وافاه ھذان بالنخيلة

  .ومائتا رجل

ورؤوس  ،ورؤوس اeسباع ،فجمع إليه رؤوس أھل الكوفة

وطلب منھم أن يكتب له رئيس كل قوم ما في  ،ووجوه الناس ،القبائل

عشيرته من المقاتلة، وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال، وعبدانھم، 

  يرتھم، ومواليھم، ثم يرفعون ذلك إليه.وعش

فرفعوا إليه أربعين ألف مقاتل، وسبعة عشر ألفاً من أبنائھم الذين 

  .)1(بلغوا القتال، وثمانية آ]ف من مواليھم وعبدانھم

  :نبدأ بقتال الخوارج

بنا إلى ھذه : لو سار أن الناس يقولون بلغ علياً قالوا: و ـ 4

وجھنا من وجھنا ذلك إلى  ، فإذا فرغنا منھمفبدأنا بھم الحرورية

  .المحلين

                                      

 58ص 4و (ط اeعلمي) ج 80 ـ 78ص 5ج وكمم والملتاريخ اeراجع:  )1(

و (تحقيق  125و  124ص 1ج) تحقيق الزينيواyمامة والسياسة ( 59و 

 .145ص 1و (ط أخرى) ج 165و  164ص 1الشيري) ج
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  :، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال][أھل الكوفة فقام في الناس

أما بعد، فإنه قد بلغني قولكم: لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى 

غنا منھم وجھنا ھذه الخارجة التي خرجت عليه فبدأنا بھم، فإذا فر

  .إلى المحلين

، ، فدعوا ذكرھمعلى أمير المؤمنينغير ھذه الخارجة أھم  إنأ] 

، ويتخذوا عباد تلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكاً وسيروا إلى قوم يقا

  .الله خو]ً 

فتنادى الناس من كل جانب: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث قال: 

  .)1(أحببت

  ، فقال:]فسيل الشيباني[قال: فقام إليه صيفي بن 

فنحن حزبك وأنصارك؛ نعادي من عاداك، ونشايع من أناب إليك 

من كان، فإنك لن تؤتى من قلة  وإلى طاعتك، فسر بنا إلى عدوك كائناً 

  .و] ضعف

ب شيعتك فإن قلو، فقال:] [وقام إليه محرز بن شھاب التميمي

                                      

)1( eج 80ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط ا) والكامل في  59ص 4و

موسوعة اyمام و 341ص 3و (ط دار صادر) ج 402ص 2التاريخ ج

تحقيق واyمامة والسياسة ( 354و  353ص 6جعلي بن أبي طالب 

 1و (ط أخرى) ج 166ص 1و (تحقيق الشيري) ج 125ص 1ج) الزيني

 .363ص 2جنھج السعادة و 145ص
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yجد في جھاد عدوك، ، والجتماع على نصرتككقلب رجل واحد في ا

، فأبشر يا أمير المؤمنين بالنصر، وأشخص إلى أي الفريقين أحببت

اد من خالفك صالح الثواب من فإنا شيعتك التي ترجو في طاعتك وجھ

  .عنك شديد الوبال والتخلفُ  .خذ]نك ، تخاف من الله فيالله

، وشرط عليھم كتاب الله وسنة سليم والرضافبايعوه على الت

  .)1(»صلى الله عليه وآله«رسوله 

، ، والتأمت إليه العساكرنزل علي اeنباروقالوا أيضاً:  ـ 5

  :الناس، وحرضھم على الجھاد، وقالفخطب 

ً  واeنصار لى قتلة المھاجرينسيروا إ ھم طالما سعوا في إن؛ فقدما

 »صلى الله عليه وآله«، وحرضوا على قتال رسول الله إطفاء نور الله

  .ومن معه

؛ وھم ھؤ]ء الذين سرنا رسول الله أمرني بقتال القاسطين أ] إن

؛ وھم ھؤ]ء الذين فرغنا منھم، والمارقين؛ ولم نلقھم إليھم، والناكثين

  .بعد

، سيروا إلى ؛ فھم أھم علينا من الخوارجفسيروا إلى القاسطين

                                      

)1( eج 81و  80ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط ا) 59ص 4و 

واyمامة والسياسة  354ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و

نھج و 166ص 1و (تحقيق الشيري) ج 125ص 1ج) ق الزينيتحقي(

 .363ص 2جالسعادة 
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، ويتخذون قاتلونكم كيما يكونوا جبارين، يتخذھم الناس أرباباً قوم ي

  .، ومالھم دو]ً عباد الله خو]ً 

  .)1(إليھم ي، فسار علفأبوا إ] أن يبدؤوا بالخوارج

 لما خرجت الخوارج :قال عن زيد بن وھب، وى أحمدر ـ 6

إن ھؤ]ء  :فقال ،في أصحابه »رضي الله عنه«قام علي  بالنھروان

وھم أقرب العدو  ،القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس

ن يخلفكم ھؤ]ء في أأنا أخاف  ،ا إلى عدوكمن تسيروإإليكم و

  .)2(أعقابكم

                                      

 2عن مروج الذھب ج 353ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب  )1(

الدر و 733ص 1جميزان الحكمة و 365ص 2جنھج السعادة و 415ص

 .46صالنصائح الكافية و 369صالنظيم 

 198ص 1أخرى) جو (ط  92 و 91ص 1جمسند أحمد (ط دار صادر)  )2(

وفي ھامشه  148ص 10المصنف للصنعاني جوراجع:  706حديث رقم 

 115ص 3و (ط دار الفكر) ج 343ص 1عن المصادر التالية: مسلم ج

]بن سعد وعن الطبقات الكبرى  116 و 276ص 1وفرائد السمطين ج

وتيسير المطالب  170ص 8والسنن الكبرى للبيھقي ج 36ص 2ق  4ج

و  271ص 11وكنز العمال ج 35لي بن أبي طالب صفي أمالي اyمام ع

 عن البيھقي، ومسلم، وعبد 294ص 11و (ط مؤسسة الرسالة) ج 280

بي عوانة، وابن أبي عاصم. وراجع: الرياض أالرزاق، وخشيش، و

 429ص 2جسنن أبي داود و 60ونزل اeبرار ص 225ص 3النضرة ج

ومنتخب  144صمطالب السؤول و 164ص 5جلنسائي لالسنن الكبرى و
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  ونقول:

  علينا أن نشير ھنا إلى ما يلي:

  أولى: قتال القاسطين

صرف نظره  حين يئس من الخوارج »عليه الس م«أنه  ي�حظ:

 ةعنھم، وكتب إلى عماله ليوافوه، ودعا الناس للنفر إلى حرب معاوي

أھم عنده من قتال  .. وصرح: بأن قتال أھل الشاموأھل الشام

  الخوارج.

فعل ذلك على سبيل » عليه الس م«و] نظن، و] نحتمل أنه 

التجاھل المتعمد الھادف للتأثير على الناس، ليكونوا ھم الذين يطلبون 

، eنھم أھل ب دھم وأبناؤھم، و] يريد أن الخروج إلى حرب الخوارج

  تأتي الدعوة منه إلى قتالھم، eن ذلك سيكون صعباً عليھم.

  نعم، ] نظن، بل اeحرى ] نحتمل و] نتوھم ذلك، بل نقول:

] يمكن أن » عليه الس م«باyضافة إلى أن أمير المؤمنين 

الناس، فإن من أھم الميزات التي يستعمل أساليب ملتوية في تعامله مع 

يجب أن تتوفر في القائد والحاكم، ھي ميزة تحديد اeولويات العملية 

                                      

ونظم درر  429ص 5كنز العمال (مطبوع بھامش مسند أحمد) ج

 177وكفاية الطالب ص 238ص6ومجمع الزوائد ج 116السمطين ص

 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  291ص7والبداية والنھاية ج

 .338ص 7جنيل اeوطار وراجع:  321ص
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بصورة دقيقة، eن أي خلل في ھذا اeمر قد يعرض اeمة ]نتكاسة 

  خطيرة يصعب تداركھا..

 »عليه الس م«وقد كانت اeولوية الواضحة لدى أمير المؤمنين 

 شيء، من أن يتعرض للتحريف أو التزييفھي صيانة الدين قبل كل 

على أيدي أناس يعرف أن ھذا ما يسعون إليه، ويعولون في سياساتھم 

يرى أن الدين ليس ملكاً ل�فراد و] » عليه الس م«عليه، فإنه 

للجماعات، و] حتى eھل عصر بعينه، بل للبشرية جمعاء، مھما 

  القيامة.. أوغلت في أعماق اeحقاب المتوالية، وإلى يوم

، كان يعرف: أن ثمة فرقاً شاسعاً بين »عليه الس م«كما أنه 

أفراد أو جماعات من الجھلة واeغبياء، وقاصري النظر، الذين تكون 

لھم طموحات متواضعة ومحدودة، و] يفكرون إ] بصغائر اeمور، 

فيقاتلون على السوط أو على العلف يؤخذ منھم أشد قتال.. وبين أناس 

ن ل�مة مشروع ض ل، وانحراف ي مس جوھر الدين، ويعُنى يحملو

بالعبث بحقائقه، وعقائده، ومرتكزاته وأساسياته.. بل إن محط 

ھو المحادة n، والعمل على إطفاء نوره.  منظرھم، ومرتكز جھدھ

ليكونوا ملوكاً جبارين، وليقدموا أنفسھم للناس على أنھم أرباب من 

ريعة للناس، وأھواؤھم المضلة ديناً، دون الله، فتكون آراءھم ش

ولتصبح شبھاتھم وض ]تھم بنظر الناس ھي الحق والصدق، 

  وترھاتھم وانحرافاتھم منھج حياة، وسبيل نجاة.

إن مشروع ھؤ]ء ھو اeشر واeضر، واeخطر واeمر، eنه 
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منسجم ومتناغم مع أھواء الناس وشھواتھم، وھو يحمل معه لھم أعظم 

منھا: المال، والجاه، والسلطان، واyمكانات العسكرية، المغريات، و

وقوة المكر، والغدر والحيلة، والخيانة، والترھات والشبھات، وما إلى 

  ذلك.

إن ھؤ]ء يقاتلون اeنبياء واeوصياء، ويقتلونھم، وكل من معھم 

من اeخيار والعلماء اeبرار، كيما يكونوا في اeرض جبارين ملوكاً، 

  لمؤمنون أرباباً، ويتخذون عباد الله خو]ً، ومال الله دو]ً.ويتخذھم ا

فھم بمثابة الوباء الذي ينتشر بسرعة، وينتقل من جيل إلى جيل، 

ويتجذر ويبقى، ويسكن ويستقر في النفوس، ويتشبث بالقلوب، 

ويستولى ويھيمن على المشاعر واeحاسيس، ويقدم نفسه على أنه 

  شريعة سيد المرسلين.. البديل عن الحق والدين، وعن 

  ، وھذا ھو مكمن الخطر فيھا..وھذه ھي أطروحة القاسطين

، فھم أحقر وأذل، وخطرھم أصغر وأقل من أن أما الخوارج

يصل إلى ھذا الحد، بل قصارى ما عندھم ھو إلحاق اeذى بأشخاص، 

يصبح سوطاً تجلد به أو بطائفة من الناس. ثم يتحول ھذا اeذى ل

ظھور الذين تسببوا به، ويصير بمثابة اللعنة التي ت حقھم أينما كانوا، 

  وحيثما وجدوا، لكي ينفر الناس منھم، ويبتعدوا عنھم، ويؤلبھم عليھم.

من أن يعمل على » عليه الس م«وقد كان ] بد eمير المؤمنين 

ك وھؤ]ء، رفع مستوى الوعي لدى الناس، لكي يدركوا خطر أولئ

  ويوازنوا بين الخطرين، ثم يكونون ھم الذين يختارون ما يفعلون..
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التخلص من الخطر اeصغر، ف  بد من أن البدء بفإذا اختاروا 

يستعدوا لتقديم المبررات التي خولتھم ذلك، وسيسألھم وجدانھم، قبل 

أن يقفوا بين يدي الله عن سبب تقديمھم الجھاد اeصغرعلى اeكبر؟! 

يف استجازوا إعطاء الفرصة، وإفساح المجال للخطر اeكبر وك

، ول�جيال كلھا، لكي يواصل فتكه بالدين لك ل�مةالمعدي، والمھ

بمعالجة خطر ضئيل الحجم، ضعيف الجسم، ]  اووباeمة، وتلھَّ 

يستطيع إ] أن يؤذي أفراداً، ثم يؤول إلى الت شي واyندثار، فبماذا 

  ن؟!ستجيبون؟! وكيف تصنعو

  للناس: تھديدات ابن عباس

بكل من تخلف  عٌ قِ وْ بأنه مُ  :قد تھدد الناس أن ابن عباس :وتقدم

جل جعل السبيل على من ر، ف  يلو روج مع جارية بن قدامةعن الخ

  ..نفسه إ] نفسه

وما  فر للقتال؟!نَّ بر الناس على الأن يج فكيف جاز ]بن عباس

ون الناس على برالفرق بينه وبين غيره من حكام الجور الذين يج

  ؟!حمل الس ح، وتنفيذ ما يطلبونه منھم

؟! من عامله يعلم بھذا التصرف »عليه الس م«وھل كان علي 

  اعترض عليه ؟! أم !؟، ھل رضيهوإذا كان قد علم به

  ونجيب:

:ًQإمام حق منصوب من قبل الله ورسوله،  »يه الس معل«إنه  أو

بيعة،  ن له في عنق جميع الناسإ، ثم حسبما ذكرناه مرات عديدة
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  ..ه إن احتاج إلى النصربأن ينصرو وعھد أعطوه له:

، بل ھو عن نفسه ] لدفع عدوه ،قد احتاج إلى النصرھنا وھو 

، ومن لدفع عدوھم عنھم. وھذا واجب عليھم، من جھة أنه عدوھم

مامھم إ »عليه الس م«، ومن جھة أنه جھة الوفاء ببيعتھم وعھدھم

  .، المنصوب من قبل الله، ورسولهالواجب الطاعة

، ويأخذون العطاء من ديوان الجيشإن ھؤ]ء المسجلين في  ثانياً:

مقابل قيامھم بھذا الواجب، فھل يمكن  يعطون ھذا المالالمال إنما بيت 

يأخذون اeموال في مقابل وما زالوا اء مھمة كانوا لھم أن يتخلفوا عن أد

  قيامھم بھا؟! 

  مكذوبة؟!: اية أحمدوھل ر

  :م نقولما تقدوبعد

] 6[المتقدمة برقم  : أن رواية أحمد بن حنبلليس لنا أن نتوھم

عليه « أنه بعد أن رفض أصحاب أمير المؤمنين :، إذ سيأتيمكذوبة

، خلص من الخوارجوآثروا الت ،أو]ً  السير إلى حرب معاوية» الس م

عليه «.. لم يجد يھم وأموالھمرذراeنھم خافوا منھم على أھلھم و

حرضھم ي، فخطبھم عدة مرات للنفر إليھمالھمة الكافية منھم  »الس م

  .على ذلك

أنھا إنما .. أي ھذا السياق لتؤكدقد جاءت  واية أحمدفلعل ر

اطؤ ب، وبعد تء بحرب الخوارجدببعد أن تقرر التتحدث عما جرى 

  ..إليھمالناس في الخروج 
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  :الشھيد الحارث بن مرة

  قالوا:

، ما فعله الخوارج ومن معه من المسلمين» عليه الس م« بلغ علياً 

م ھِ لِ تْ ن قَ مِ ، و، وقتل أم سنان الصيداويةمن قتل ث ث نسوة من طيء

إليھم » عليه الس م«، بعث واعتراضھم الناس بد الله بن خبابع

، ويكتب به إليه فينظر فيما بلغه عنھم ،دي ليأتيھمالعب الحارث بن مرة

  .لى وجھه، و] يكتمهع

  .رج حتى انتھى إلى النھر ليسائلھم، فخرج القوم إليه فقتلوهفخ

: يا فقالوا ،، فقام إليه الناسوأتى الخبر أمير المؤمنين والناس

! ا وعيالنا؟ءنا يخلفوننا في أموالنع م تدع ھؤ]ء ورا !أمير المؤمنين

نھم سرنا إلى عدونا من أھل ، فإذا فرغنا مما بيننا وبيسر بنا إلى القوم

  .الشام

الناس  وكان ،فكلمه بمثل ذلك ،الكندي وقام إليه اeشعث بن قيس

أنصفنا قوم  :؛ eنه كان يقول يوم صفينيرى رأيھم يرون أن اeشعث

بالمسير إليھم علم الناس أنه لم  فلما أمر علياً  .يدعون إلى كتاب الله

  .يكن يرى رأيھم

  .)1(، فنادى بالرحيلفأجمع على ذلك

                                      

مم تاريخ اe عن: 356و  355ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب  )1(

 2جالكامل في التاريخ و 61ص 4و (ط اeعلمي) ج 82ص 5ج والملوك
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  ونقول:

  الفساد في ا(رض:

التي وصلت إلى  الشكاوى من الخوارج صرح ھذا النص: بأن

قتل  الشكوى من على مجردلم تقتصر  »الس معليه «أمير المؤمنين 

إلى الشكوى من . بل تعدتھا والنسوة اللواتي قتلن. خبابابن 

ل، وانعدام السبي تھمخافإالذي يعني اeمر  اعتراضھم الناس أيضاً..

رض، الذين تجب صبحوا بذلك مصداقاً للمفسدين في اeأ.. فاeمن

  ..ومجازاتھم بما يستحقونه، دعھمالمبادرة إلى ر

كان المتوقع منه ، فربما و أن اeمر اقتصر على مجرد القتلول

ً ألعل لذلك إذ  ،ھو التريث لمعرفة اeسباب »عليه الس م« من  سبابا

أن يكون القتل خطأً، أو دفاعاً عن ، كشأنھا التخفيف من حجم الجريمة

  .النفس. أو ما إلى ذلك

 ،ذلك حتى أصبح ظاھرة لھا عنوان عامولكن اeمر قد تعدى 

 وھو يدل على أن العدوان من طرف واحد، ،ض الناساوھو اعتر

                                      

 368ص 2جأنساب اeشراف و 341ص 3و (ط دار صادر) ج 403ص

اeخبار الطوال  :وراجع ،ك ھما نحوه 168ص 1جاyمامة والسياسة و

والفخري في اuداب السلطانية  288ص 7جوالبداية والنھاية  207ص

والعبر وديوان المبتدأ  91و  90مھمة (ط النجف) صوالفصول ال 94ص

 .180ص 2ق 2والخبر ج
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  اف الذين يقع العدوان عليھم.وأنه ليس له مبرر من قبل اeطر

  1 بد من التأكد:

بما سمعه من الناس لم يكتف  »عليه الس م«أنه  وال�فت ھنا:

  ي... بل بادر إلى البحث والتقصبھذا الخصوص

، وھي اً يحسن الوقوف عندھاوقد Qحظنا في ھذه المبادرة أمور

  :التالية

:ًQإنصاف لھم، وأنفسھم إحسان للخوارجإن ھذه المبادرة  أو ،

رة التي كانت قد تكونت لديه بالصو »عليه الس م«حيث لم يكتف 

على ، وبسبب ممارساتھم التي جعلته يتعرف على طبائعھم عنھم

. بل جعل فائھم: ولم يعتمد على ما عرفه عن مبلغ تفكيرھمجھلھم وج

ات الواقعية التي صدرت عنھم ھي نفس الحدث والحركات والتصرف

  ..والمنطلق eي تصرف أو موقف يتخذه. المعيار والميزان

أمرھم بالحضور من يلم يرسل إليھم  »عليه الس م«إنه  ثانياً:

.. فلعل عما جرىليسأله ھم إليه بعضرسال إيطلب منھم  لمو ،عنده

كاف نتسستكبار واy، حتى لو كان ھو اyإجابة طلبهمانعاً يمنعھم من 

yعن التعامل معه من موقع . وعتراف بشرعية حكومتهعن ا

  ..الحاكمية

: ً ، الخوارج لم يكتف بشھادات الناس ضد »عليه الس م«إنه  ثالثا

عليه «شاھداً كافياً yدانتھم، كما أنه لى ولم يجعل من وجود القت

لم يرسل مبعوثه إلى اeطراف اeخرى، ليستوضح منھا » الس م
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رسله أبل فلعل شھاداتھم كانت متحيزة أو مجتزأة، ، حقيقة ما جرى

  ..رج أنفسھم ليسمع منھم قبل كل أحدإلى الخوا

امه، وح له بكل الحقيقة التي يجدھا أمبالب إنه ألزم مبعوثه رابعاً:

ه يعرف أن عامل الخوف من ، eنوحذره من أن يكتم عنه شيئاً 

ه يثير إلى كتمان بعض ما يظن أن ه، وحب الس مة قد يدعوالخوارج

  ..حفيظتھم ضده

عتبار، eنه ظر اyنب »عليه الس م«أخذه أن يوھذا اeمر ] بد 

، أو ق الناسوربما يؤدي إلى تضييع حقو، يؤثر على فھم الوقائع

yتشجيع الظالمين على مواصلة ظلمھمو ،نحرافتغذية ا..  

: ً ، الذي إليھم »عليه الس م«رسوله ل لقد جاء قتل الخوارج خامسا

ـ لقد بھم ، ورفقاً إرساله إليھم إنصافاً لھمأن يكون » عليه الس م«أراد 

عليه «ر عند علي الذي يحسم اeم الدليل القاطع جاء قتله ـ بمثابة

ي أدركوا حجم الخطر الذفقد ، أو]ً، ثم عند الناس ثانياً » الس م

» عليه الس م«يتھددھم من قبل ھؤ]ء اeغبياء. فبادروا بمطالبته 

  بالبدء بھم.

  :ليس من الخوارج شعثا(

إلى  »عليه الس م«في دعوته علياً  حماسة ظھر اeشعثأوقد 

ھم، بل كان فدلّ بذلك على أنه لم يكن يرى رأي ..البدء بحرب الخوارج

، وفي التخفيف عن يتاجر بھم، ويستفيد منھم في خدمة أغراضه

يرى أن الدنيا التي يحبھا ويسعى إليھا موجودة  كان الذي ،معاوية
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، و] عند الخوارج، بل الذي »عليه الس م«عند علي  عنده، وليست

  ھو الطيش والرعونة، وقصر النظر، والموت اeحمر. عند الخوارج

، فھو قد حث على المسير إلى حرب الخوارج فإن كان اeشعث

، حيث يكون قد أجّل صادق في ذلك، eنه يسدي بذلك خدمة للقاسطين

بجيشه إلى حربھم ولو لفترة من الوقت، ثم » عليه الس م«مسير علي 

يكون لكل حادث حديث، ويكون لديه متسع من الوقت لبث سمومه، 

  .وتثبيط الناس عن المسير إلى الشام
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  :السادس الفصل

  السادس:فصل ال  الخطب الث<ث..

  ..الخطب الث<ث
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  1 يقتل: يھوديالرسول ال

عليه «، رسول علي العبدي الحارث بن مرة وحين قتل الخوارج

، إليھم رسو]ً من يھود السواد» عليه الس م«أرسل  إليھم،» الس م

م أن يبعثوا إليه (لكي ] يقتلوه، كما قتلوا رسوله المسلم)، فطلب إليھ

  .ثم يتركھم إلى أن يفرغ من معاوية ،بقتلة إخوانه

كلنا قتلة أصحابك، وكلنا مستحل لدمائھم، «فبعثوا إليه: 

  .)1(»مشتركون في قتلھم

كانوا  إلى الخوارج» عليه الس م« أن رسل عليوالظاھر: 

البراء بن و ،يناظرھمث ثة أيام ، وقد بقي ومنھم ابن عباسكثيرين. 

  .)2(أيضاً أيام بقي يدعوھم ث ثة و ،عازب

، ، وابن أبي عقب، وقيس بن سعدصعصعةباyضافة إلى 

  وغيرھم.

                                      

 .371و  370صالدر النظيم و 405ص 2) مروج الذھب ج1(

 .189ص 1) جدار الكتب العلميةو (ط  177ص 1) تاريخ بغداد ج2(
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ھذا الفقه الرائع والراقي الذي  ى الخوارجو] ندري من أين استق

كان إس مه سبب حل  يستحل قتل المسلم، حتى لو كان رسو]ً.. فإن

لو كان  قناً لدمه، واyس ما، فإن المفروض أن يكون إس مه حقتله

موجباً لھدر الدم، فلماذا ] يقتل بعضھم بعضاً، وھم يعتقدون بأنھم 

  ؟!مسلمون

صلى الله عليه «أحل دمه، فإن رسول الله  ھو الذيكفره كان وإن 

محاربون له، ساعون كفار ، وھم كان ] يقتل رسل المشركين» وآله

  !الذمي كافر أيضاً، فلماذا حقنوا دمه؟كما أن في ھدم دينه، 

  :الحث على المسير للخوارج

، وكانوا قد في النھروان تقرر المسير إلى الخوارجوبعد أن 

 »عليه الس م«، نادى نزلوھا في اثني عشر ألفاً ما بين فارس وراجل

  :ـ فخطبھم ـ والنصّ ]بن أعثم ،جمعھم في المسجدف ،في الناس

  ثم قال: ،وأثنى عليه ،فحمد الله«

 »صلى الله عليه وآله« ناس! إن الله عز وجل بعث محمداً أيھا ال

على ھذه اeمة بالتحريم  على التنزيل، وشھيداً  للعالمين، وأميناً  نذيراً 

 ،وعلى شر دين ،والتحليل، وأنتم يا معشر العرب إذ ذاك في شر دار

وشوك مھوب في الب د،  ،يبيتون على حجارة خشن، وحيات صم

 ،من الطعام، سبلكم خائفة[الجشب] ن الخبيث وتأكلو ،تشربون اeجاج

أكَْثَرُھُمْ باyِِ إQَِّ وَھُمْ وَمَا يؤُْمِنُ ﴿واeنصاب فيكم منصوبة، 



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     152
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فبعثه » عليه وآلهصلى الله«الله عليكم بمحمد  فمنَّ  ،)1(﴾مُشْرِكُونَ 

  .من أنفسكم إليكم رسو]ً 

يِّينَ رَسُوQً مِنْھُمْ ﴿وقال تبارك وتعالى:  ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ اْ)مُِّ

يھِمْ وَيعَُلِّ  مُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ يتَْلوُ عَلَيْھِمْ آيَاَتهِِ وَيزَُكِّ

 عَلَى لقَدَْ مَنَّ اللهُ ﴿وقال عز وجل:  )2(﴾قبَْلُ لفَيِ ضََ�لٍ مُبِينٍ 

  .)3(﴾الْمُؤْمِنيِنَ 

وشرفه  ،تعرفون حسبه ونسبه ،فكنتم أنتم وھو رسوله إليكم

وكان يتلو عليكم اuيات، ويأمركم بصلة اeرحام وحقن  .وفضله

والتقاذف  ،والتغاشم ،التظالم الدماء وإص ح ذات البين، ونھاكم عن

والتباھت، وأمركم بالمعروف ونھاكم عن المنكر، وكل خير يدني من 

الجنة ويبعد من النار فقد أمركم به، وكل شر يدني من النار فقد نھاكم 

  .عنه

 مدته توفاه الله إليه مشكوراً  »صلى الله عليه وآله«فلما استكمل 

عند الله نزله، فيا لھا من  ، كريماً له ذنبه عمله، مغفوراً  سعيه، مرضياً 

مصيبة خصت وعمت المؤمنين، لم يصابوا بمثلھا قبلھا، و] يعاينون 

  .بعدھا مثلھا

                                      

)1( uمن سورة يوسف. 106ية ا 

)2( uمن سورة الجمعة. 2ية ا 

)3( uمن سورة آل عمران 164ية ا. 
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فقد علمتم ما كان من ھؤ]ء القوم من اyقدام والجرأة على  ،وبعد

عماة حفاة، يريدون فراقي  ،اقاق مرَّ سفك الدماء، وھم قوم فسَّ 

eووجد ألم الجراح،  ،مس الس حوشقاقي، وفيھم من قد عضه با

فإني سائر إليھم إن شاء الله و]  ،وخذوا آلة الحرب ،فجدوا رحمكم الله

.nقوة إ] با  

، ولم يجبه إ] اليسير من أھل الكوفة ،قال: ثم نزل عن المنبر

  .ودخل إلى منزله وغضب لذلك

  :× الخطبة الثانية لعلي

  :قال ابن أعثم

  .ثم خرج إلى الناس وخطبھم ثانياً 

  فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ،قال: فصعد المنبر

! [المختلفة أھواؤھم] المتفرقة أديانھم ،أيتھا الفئة المجتمعة أبدانھم

إنه والله ما عزت دعوة من دعاكم، و] استراح من قاساكم، ك مكم 

أنا أدعوكم إلى أمر يوھن الصم الص ب، وفعلكم يطمع فيه عدوكم، 

وجبنتم بالعلل، ثم  ،والذب عن حريمكم، اعتراكم الفشل ،فيه ص حكم

  ..وأقوال أباطيل ،وذيت وذيت، أعاليل وأضاليل ،قلتم كيت وكيت

إنه ]  !!دفاع ذي الدين المطول، ھيھات ،ثم سألتموني التأخير

حق إ] ، و] يدرك ال[] يمنع (يدفع) الضيم الذليل] ينفع الصم الدليل

أم أية دار  !مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ بالجد، فخبروني يا أھل العراق
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  !تمنعون؟

والمغرور من غررتموه، لقد  ،والذليل والله من نصرتموه

[و] أوعد العدوّ  و] أصدق قولكم ،أصبحت ] أطمع في نصركم

دلني بكم من ھو وأب ،، فرق الله بيني وبينكم، وأبدلكم بي غيريبكم]

  .خير لي منكم

 ،وأثرة قبيحة ،قاطعاً  وسيفاً  ،شام ً  أما إنكم ستلقون بعدي ذ]ً 

عيونكم، ويدخل الفقر بيوتكم،  يفتبك ،يتخذھا الظالمون عليكم سنة

وأرقتم  ،وتتمنون في بعض حا]تكم أنكم رأيتموني فنصرتموني

  .دماءكم دوني، ف  يبعد الله إ] من قد ظلم

! أعظكم ف  تتعظون، وأوقظكم من سنتكم ف  لكوفةيا أھل ا

تنتبھون، إن من فاز بكم فقد فاز بالخيبة، ومن رمى بكم فقد رمى 

  .بأفوق ناصل

أناجيكم، ف   ويوماً  ،أناديكم ، يوماً أف لكم! لقد لقينا منكم ترحاً 

ا ما ذ !و] إخوان صدق عند المصائب، فيا n ،أحرار عند النداء

وبكم  ،وكمه ] يبصرون ،منيت به منكم، لقد منيت بصم ] يسمعون

  ..] يعقلون

لو] أني حين أمرتكم بأمري حملتكم على المكروه منه،  ،أما والله

فإن استقمتم ھديتم، وإن أبيتم علي بدأت بكم وكانت الزلفى، ولكني 

ما وتماديت في غفلتكم، فكنت أنا وأنتم ك ،تراخيت لكم وتوانيت عنكم

  قال اeول:
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حى ـkkkـفلkkkم تسkkkتبينوا الرشkkkد إQ ض  وىــع اللــــأمرتكم أمري بمنقط

  الغد

اللھم! إن دجلة والفرات نھران أصمان أبكمان، اللھم! فأرسل 

عليھما ماء يحرك وانزع منھم ماء نصرك، حبذا إخواني الصالحون! 

موه، أو ندبوا إلى قبلوه أو قرأوا القرآن أحك إن دعوا إلى اyس م

  الجھاد طلبوه، فحقق اللھم لھم الثناء الحسن، واشوقاه إلى تلك الوجوه.

وقام إليه نافع بن طريف  .ونزل عن المنبر ،قال: ثم ذرفت عيناه

  فقال: إنا n إلى ما صرت إليه يا أمير المؤمنين!

إلى ما صرت  )1(﴾إنَِّا yِِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ ﴿ ..فقال علي: نعم

إليه، صرت إلى قوم إن أمرتھم خالفوني، وإن اتبعتھم تفرقوا عني، 

  .عاج ً  جعل الله لي منھم فرجاً 

، ودخل إليه جماعة من قال: ثم وثب فدخل إلى منزله مغموماً 

ا أمير المؤمنين! ] يسؤك الله! ھا نحن بين فرسان أصحابه فقالوا: ي

  فسر بنا إلى أعداء الله إذا شئت لترى منا ما تحب. ،يديك

فقال: يا أمير المؤمنين! إن  ،قال: ثم تقدم إليه رجل من أصحابه

على  ،وقعودھم عن نصرتك ،الناس قد ندموا على ما كان من تثبطھم

 ،علھم كانوا يرتدعونأن الحظ في ذلك لھم، فلو عاودتھم بالخطبة ل

  ويرجعون إلى محبتك.

                                      

)1( uمن سورة البقرة. 156ية ا 
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حتى دخل  »رضي الله عنه«قال: فلما كان من غد خرج علي 

  وأصحابه متواترون. ،المسجد اeعظم وھو غاص بأھله

  :الثالثة ةخطبال

  ثم قال: ،فحمد الله وأثنى عليه ،قال: ثم صعد المنبر

دكم وإلى ب  ؟!إلى أطرافكم قد انتقضت أيھا الناس! أ] ترون

فما بالكم اليوم n  !وشوكة شديدة؟ ،وأنتم ذوو عدد جم ؟!تغزى

  ؟!وأنى تؤفكون ؟!ومن أين تسحرون ؟!من أين تؤتون ؟!أبوكم

وتجردوا لحرب عدوكم، فقد  ،وأنبھوا نائمكم ،انتبھوا رحمكم الله

وقد أضاء الصبح لذي عينين، فاسمعوا  ،أبدت الدعوة عن التصريح

لت، وأطيعوا الله أمري إذا أمرت، فوالله لئن قولي ھداكم الله إذا ق

أطعتموني لم تغووا، وإن عصيتموني لن ترشدوا، وخذوا للحرب 

واجمعوا آلتھا، فقد شبت وأوقدت نارھا،  ،وأعدوا لھا عدتھا ،أھبتھا

وتجرد لكم الفاسقون لكي يطفئوا نور الله بأفواھھم ويغزوا عباد الله، 

أضعاف ما ھم عليه لما كنت بالذي  فوالله إن لو ]قيتھم وحدي وھم

 لتھم، والحق ضو] أستوحش منھم. eني من  ،أخافھم و] أھابھم

ولحسن  ،الذي أنا عليه لعلى بصيرة ويقين، وإني إلى لقاء ربي مشتاق

  .ثوابه منتظر

وھذا القلب الذي ألقاھم به الذي لقيت به الكفار مع رسول الله 

وأھل  ب الذي لقيت به أھل الجمل، وھو القل»صلى الله عليه وآله«

انْفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاQًَ وَجَاھِدُوا فـ ﴿وليلة الھرير، فإذا أنا أنفرتكم  صفين
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  .)1(﴾فسُِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْ 

و] تثاقلوا إلى اeرض فيفروا بالحيف، فإن أخا الحرب من إن 

من ضعف ذل، ومن ترك نام عنھا لم تنم عيناه، ومن غفل أوذي، و

الجھاد في الله كان المغبون المھين، اللھم اجمعنا على التقوى وجنبنا 

  من اeولى. وإياھم البلوى، واجعل اuخرة لنا ولھم خيراً 

قال: فلما فرغ من خطبته أجابه الناس سراعا، فاجتمع إليه أربعة 

  آ]ف رجل أو يزيدون.

 عدي بن حاتم الطائي [ـه]وبين يدي قال: فخرج بھم من الكوفة

  يرفع صوته وھو يقول:

  برايات صدق كالنسور الخوافق  اع قوم وبلدواـا كـــير إذا مـــنس

ه النkkkkkkkkاس رب ـوعkkkkkkkkادوا إلkkkkkkkk  حزبواــراة تـــوم من شـإلى شر ق

  المشkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkارق

  ادقـير صkـوله غkـل لعين قkــوك  ارقين عن الھدىـــاة مــطغاة عم

ارا بالسkkkkkkkkيوف ــkkkkkkkkإلkkkkkkkkيھم جھ  اـقودنـــي يـــوفينا علي ذو المعال

  )2(البوارق

                                      

)1( uمن سورة البقرة. 156ية ا 

وراجع أقساماً من  261 ـ 257ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) ج )2(

 2الخطبة الثانية، تطول وتقصر في المصادر التالية: البيان والتبيين ج

و  130ص 1ج) تحقيق الزينيو ( 150ص 1واyمامة والسياسة ج 54ص

 117ص 2وشرح نھج الب غة للمعتزلي ج 171ص 1قيق الشيري) ج(تح
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  ونقول:

  إن لنا مع ما تقدم عدة وقفات، نقتصر منھا على ما يلي:

  مضامين الخطبة ا(ولى:

] نريد أن نرھق القارئ الكريم بشروح مستفيضة لما تضمنته 

ج لحرب عدوھم، في حث أصحابه على الخرو »عليه الس م«خطبته 

ونترك ما عداه لفرصة أخرى  بل نكتفي بتسجيل إشارات يسيرة،

نسأل الله تعالى تيسيرھا.. وإ] فيبقى المجال مفتوحاً أمام أھل النظر، 

الذين يفوزون بھذا الشرف الباذخ، والعز الشامخ إن شاء الله تعالى.. 

  ف حظ اeمور التالية:

طبته اeولى بياناً كافياً وشافياً قد ضمَّن خ» عليه الس م«إنه  ـ 1

، وجھده في إقامة الدين في »صلى الله عليه وآله«لمعاناة رسول الله 

ذلك المجتمع الجاھلي، الفاقد eي شيء من مقومات الحياة، والسبب 

  في ذلك:

                                      

وأنساب اeشراف (ط اeعلمي سنة  292عن الكليني، ومطالب السؤل ص

 355ص 11ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 381ھـ) ص1394

شرح و 391ص 1جدعائم اyس م و 321ص 1جتاريخ مدينة دمشق و

لطوسي لاeمالي و 273ص 1جلمفيد لاyرشاد و 73ص 2جاeخبار 

 2جنھج السعادة و 337ص 74ج 131ص 34جبحار اeنوار و 180ص

 .والعقد الفريد 99صالمعيار والموازنة و 542ص
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:ًQأن يضعھم أمام القيمة الكبرى ل�نجاز الذي تحقق على يد  أو

ف  يظنن أحد أن باyمكان التنازل ». صلى الله عليه وآله«رسول الله 

عنه، أو التفريط به، مھما بلغت اeثمان التي سوف يتكلفھا المؤمنون، 

والصالحون.. ولن يبخلوا باeموال، و] باeرواح، و] باeبناء، و] 

  بأي شيء في ھذا السبيل.

عليه «إن نقل اeمة من الواقع المزري الذي وصفه  ثانياً:

، وأبي ، وعمارمة اyنسانية حتى أنتجت أمثال: سلمانإلى ق» الس م

، ونظرائھم يدل د]لة قاطعة على الرعاية ، وأبي الھيثم، والمقدادذر

الربانية، والتدخل اyلھي، والذي سدد وأيد، وأقام ھذا البناء الشامخ 

وشيد، إن دل على شيء، فھو يدل على أنه ] يمكن أن يسمح لشرذمة 

من الجھلة اeغبياء، بإحباط جھود اeنبياء، وتضييع جھاد اeوصياء 

  واeولياء..

  النبي النذير، ا(مين، الشھيد:

صلى الله عليه «بدأ ك�مه عن رسول الله » عليه الس�م«إنه 

  با�شارة إلى أمور ث�ثة، ھي:» وآله

نذيراً » صلى الله عليه وآله«أن الله تعالى بعث رسوله محمداً  ـ 1

للعالمين، ولم يشر إلى التبشير، ربما eنه يريد أن يحذر الناس من 

، ويضعھم أمام »صلى الله عليه وآله«تضييع جھد رسول الله 

  مسؤولياتھم.

أنه من أجل حفظ جھود اeنبياء، وعدم التفريط  ونحن نعلم:
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جاءت الشريعة بسلسلة من اeحكام العقابية الصارمة، بشرع الله 

لتضمن بھا تحقيق اeھداف، وصيانة حريم الدين، وتدفع عدوان أھل 

  الباطل على الحق وأھله..

أمين على التنزيل. ف  بد له » صلى الله عليه وآله«أن النبي  ـ 2

يامة، ف  من أداء اeمانة إلى أھلھا، وأھلھا ھم البشرية كلھا إلى يوم الق

  يمكن السماح لفئة قليلة من الناس بأن تعبث بھذه اeمانة وتضيعھا..

شھيد على اeمة بالتحريم » صلى الله عليه وآله«أنه  ـ 3

والتحليل، وشھادته ھذه تقضي بلزوم ضبط كل حركة، ومراقبة 

صلى الله «أي تصرف، والتدقيق في مطابقته لما أمر به النبي 

عليه «ه، وھي تلك اeمور التي عددھا ، ونھى عن»عليه وآله

»: عليه الس م«في خطبته اeولى، بدءاً من قوله » الس م

»: عليه الس م«ويأمركم بصلة اeرحام وحقن الدماء.. إلى قوله 

  وكل شر يدني من النار، فقد نھاكم عنه.

  بعث إليكم رسو1ً من أنفسكم:

ن ھذا في خطبته اeولى على أ» عليه الس م«وقد أكد 

الرسول الذي حقق الله تعالى على يده ھذا اyنجاز العظيم قد كان 

ً على معرفتھم بحسبه،  من ھؤ]ء الناس أنفسھم، ثم أكد أيضا

  ونسبه، وشرفه، وفضله..

و] يوجد شيء مبھم عنده، مما يعني: أنه حائز على أقصى 

  درجات الوثوق بسبب ھذا الوضوح.
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أنه يريد أن  كونه منھم:ولعل من أسباب ھذا التأكيد على 

يشعرھم بالعزة والكرامة، ويثير فيھم حمية الدفاع عن أمر لھم فيه 

حظ وافر، وأثر ظاھر، eنھم ھم بدأوه، وعليھم أن يحفظوه، eنه 

  منھم، ولھم به: المجد، والشرف، والكرامة، والعزة..

ف  معنى للتفريط به، أو للتخلي عنه، وكيف يمكن أن يرضوا 

قوم فساق مراق، «بھذا المجد الشامخ، والشرف الباذخ:  بأن يعبث

  ».عليه الس م«على حد تعبيره » عماة جفاة

ما قرره، من أن إنجاز الرسول كان » عليه الس م«وقد أكد 

» صلى الله عليه وآله«مصدر عزتھم وكرامتھم بما بينه من أن موته 

على كان خسارة كبرى، ومصيبة عظمى دخلت على الناس عامة، و

  المؤمنين خاصة.

  نظرة في مضامين الخطبة الثانية:

ونختار من الخطبة الثانية المتقدمة بضع فقرات أيضاً، نلقي 

بعض الضوء عليھا، eن استقصاء الحديث في جميع فقراتھا غير 

  ميسور لنا في كتاب كھذا..

وقبل ذلك، نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن النص المتقدم لھذه 

أن كثيراً من فقرات  :. والحال.نقلناه عن الفتوح ]بن أعثم الخطبة إنما
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  .)1(الخطبة مذكور في مصادر أخرى أيضاً 

كما أن بعض العلماء يرى: أن القسم الذي ورد في نھج الب غة، 

إنما ھو جزء من خطبة الجھاد التي ذكرھا الشريف  ]21[الخطبة رقم 

حين بلغه أن خي ً  ]27[في قسم الخطب برقم » رحمه الله« الرضي

، فقتلوا عام ً له يقال له: حسان بن حسان وردت اeنبار لمعاوية

  .)2(البكري

معتد به دليل ولسنا بصدد التحقيق في ھذا اeمر، لعدم وجود 

  ناد إليه.عليه يمكن اyست

  إجتماع ا(بدان 1 يجدي:

بك م عبَّر  أھل العراق» عليه الس م«لقد خاطب أمير المؤمنين 

 فيه عن عمق المشكلة التي كان يواجھھا معھم. و] سيما أھل الكوفة

عمر بن وسوادھما.. فإن ھذين البلدين قد مصرا في عھد  والبصرة

، ليكونا معسكرين تجتمع فيھما الجيوش من سائر الب د، ثم الخطاب

                                      

واyمامة والسياسة  170ص 1والبيان والتبيين ج 29نھج الب غة الخطبة رقم  )1(

وأنساب اeشراف (بتحقيق  71ص 4والعقد الفريد ج 150ص 1ج

 4ومنھاج البراعة ج 391ص 1ودعائم اyس م ج 380ص 2المحمودي) ج

  .21ص

عن المجلسي في بحار اeنوار، واyحتجاج  21ص 4منھاج البراعة ج )2(

  للطبرسي، واyرشاد للمفيد.
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  تنطلق لغزو الب د الشرقية، وغيرھا..

فصار الناس يقصدون ھذين البلدين، وينزلون فيھما وفي السواد 

القريب منھما، والب د المجاورة لھما. ثم يذھب المقاتلون للغزو كلما 

  جعون إلى عيالھم..مست الحاجة، ثم ير

فكانوا ھم الجند الذين يرتزقون من بيت المال من جھة، باyضافة 

إلى الغنائم، والسبايا، والموالي، والتحف، واyقطاعات التي يحصلون 

  عليھا في الحروب وسواھا..

قبلة للطامعين، ومحط أنظار الطالبين،  وeجل ذلك كان العراق

اً وأشواباً من الناس، ومن فئات شتى، ومن وكانوا أيضاً خليط

مستويات وبيئات مختلفة. كل منھم مھتم بمصالحه، ] تجمعه مع سائر 

  من حوله رابطة يرى أنھا ذات قيمة، أو لھا أثر يذكر في حياته.

أيھا الناس المجتمعة أبدانھم، »: «عليه الس م«ولذلك قال لھم 

طي القوة للجماعة، بل ھي وھذه الحالة ] تع». المختلفة أھواؤھم

تسھم في تفككھا، وتفرق أجزاءھا، وذھاب ريحھا.. و] تبقي منھا إ] 

الضجيج والعجيج. ولكن الفعل الذي يتبعه ] يعدو كونه مبادرات 

  أفراد، ] يجمعھم جامع، و] يزعھم عن التفرق وازع.

يعرف: أنه لو بذل لھم اeموال ]ندفعوا إلى » عليه الس م«وكان 

الحرب، ولكن ھذه سنة سيئة تزيد من شراھتھم، وتفسد نواياھم، 

وتحولھم إلى عبَّاد مال ودينا، وتسلبھم الروحانية، وتجعل قلوبھم 

قاسية، وتنزع منھا معنى الرحمة والشفقة وحب الفقراء، ومعونة 
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  الضعفاء..

عليه «لذا كان التعامل معھم بھذه الطريقة مرفوضاً عند علي 

تفريط بأموال اeمة، وإفساد لحياة الناس، ولقلوبھم..  ، eنه»الس م

ويزيد من أنانيتھم، ومن حبھم للدنيا، ويھيؤھم للفرار عند أول 

  مواجھة ل�خطار.

وھناك طريقة أخرى يمكن أن تخرجھم لقتال العدو، وھو أن 

  يعاملھم بالعنف والقسوة، كما يعامل الحكام الظالمون رعاياھم..

، »عليه الس م«كسابقتھا مرفوضة عند علي  وھذه الطريقة أيضاً 

أن » عليه الس م«eنه ] يرى ص حھم بإفساد نفسه، و] يمكن لعلي 

يطلب النصر بالجور، eنه يرى أن للوسيلة قداستھا كما للغاية.. ف  

يمكن أن يفرط بھذه القداسة، باعتماد الوسائل الملتوية وغير 

  المشروعة!!

  :1 يمنع الضيم الذليل

أن ما يدعوھم إليه، ] تعود فوائده »: عليه الس م«وبعد أن ذكر 

عليه، بل ھو منھم وإليھم، وبالرغم من توافر الدواعي eن يجيبوا 

دعوته، مثل: أن اeمر تعود منفعته إليھم، وأنه ھو ما تدعو إليه 

الحمية، eنه يمثل ذبَّاً عن الحريم، ودفاعاً عن الشرف ـ نعم.. بالرغم 

ذلك ـ فقد آثروا النكول والصدود، وصم اuذان عن ھذه الدعوة، ] من 

لشيء معقول ومقبول، سوى الفشل والجبن، الذي حاولوا تجنب نسبته 

  إليھم بالتعلل باeضاليل وترويج اeباطيل.
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وسعوا إلى إبعاد شبح المواجھة عنھم بالمماطلة، وطلب تأخيرھا، 

ول، رجاء أن يتمكنوا من ت في ما تماماً كما ھو حال ذي الدَّين المَطُ 

  يحذرونه، والحصول على ما يرجونه..

] يمنع «ولكن ھيھات، أن يتحقق لھم ذلك. فإن ثمة قاعدة تقول: 

  كما تقدم.» الضيم الذليل، و] يدرك الحق إ] بالجد

  وھي تعني: 

:ًQأن الحق السليب ] يسترد إ] بالقوة. أو  

الحيف والظلم، ] يكون إ] بالحديد أن تحقيق القسط، ودفع  ثانياً:

الذي نزل مع اeنبياء، eن اeنفة والشھامة، والشعور بالعزة الكرامة، 

تستتبع النھوض لمنع الضيم بقوة الحديد والس ح.. فإن الذليل ] يمنع 

  ».عليه الس م«الضيم.. كما قال أمير المؤمنين 

: ً و] يتوقع منھم أن إن الحق يؤخذ من المعتدين والظالمين،  ثالثا

e ..ھم إنما غصبوا حقوق الناس نيعطوه تكرماً، واختياراً منھم

ليعيشوا بھا، فإذا أوجبت موتھم، فإنھم سيتخلون عنھا، ليبحثوا عن أي 

  شيء آخر يحفظ لھم الحياة.

  مع أي إمام، وعن أي دار تقاتلون؟!:

اً في إلى تقرير قاعدة أخرى ھامة جد» عليه الس م«ثم انتقل  ـ 1

الحياة، وھي من أعظم وأھم أسباب النھوض ھو وجود اyمام المسدد، 

والعالم المؤيد، والذي له في عنقھم بيعة صحيحة، وقد نصبه الله 
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ورسوله إماماً لھم، و] يعاملھم إ] بالعدل، ويسير بھم بسيرة رسول 

 و] يريد لھم إ] الخير والص ح، والف ح» صلى الله عليه وآله«الله 

، وھو »صلى الله عليه وآله«والنجاح، وھو أفضل الخلق بعد النبي 

ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، وھو اyمام العابد والتقي الزاھد، 

والحكيم القائد.. والعضد والساعد. إلى غير ذلك من مآثر وفضائل، 

  وسمات وشمائل.

والفوز في الدنيا فإذا لم يقاتلوا معه، ويحصلوا على السعادة 

  اuخرة.. فمع أي إمام يقاتلون؟!و

وإذا لم يدافعوا عن دارھم، ووطنھم، وموضع عزھم،  ـ 2

ومحل أمنھم، وعنوان شرفھم وكرامتھم، وھي ـ قبل ذلك وبعده ـ 

الذي يجب عليھم نصره، ودفع اeعداء عنه ـ فعن أي  دار اyس م

  قاتلون؟!يدار 

يخبره سوء  إلى عمر بن عبد العزيز وقد كتب عدي بن أرطأة

، فوقع في كتابه: ] تطلب طاعة من خذل علياً، طاعة أھل الكوفة

  .)1(وكان إماماً مرضياً 

  السقوط المريع:

أن ھذه اeحوال التي يراھا فيھم،  أيضاً: »عليه الس�م«وقد قرر 

                                      

  .505ص 1بھج الصباغة ج )1(
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ھي الدليل القاطع على السقوط المريع والھائل الذي وأشار إليھا 

انتھت إليه حال ھؤ]ء، وھو تعامل مع أناس فاشلين مھزومين، 

الذليل والله من نصرتموه، والمغرور من «استحقوا أن يقول لھم: 

  ».غررتموه

وقد صور حاله مع ھؤ]ء الناس أدق تصوير. فإن من ينخدع 

الناس، ھو الخاسر اeكبر، وھو  بأحابيل، وأضاليل، وأباطيل ھؤ]ء

عليه «وحده الذي يصح أن يوصف بأنه مخدوع، ولن يكون ھو علي 

، eنه أكيس وأكثر وعياً، وأجل قدراً، من أن ينخدع بمثل ھذه »الس م

  اeضاليل واeباطيل..

كما أن من يعتمد على قوم ھذه حالھم، ويعتبر نفسه أنه قد فاز 

  يب..بھم، فإنما فاز بالسھم اeخ

وھو السھم الذي يتحمل صاحبه جميع الخسائر والغرامات. 

  ويقابله السھم الرابح، والسھم الذي ] نصيب له، و] غرم عليه.

كما أن من رَمَى بھم رمى بسھم أفوق ناصل. أي مكسور الفوق، 

وھو مشقّ رأس السھم حيث يقع الوتر، والناصل ھو السھم الذي 

  خرج منه نصله، أعني حديدته.. 

  الدفاع عن الدار، والوطن:

الناس عن أوطانھم، وأرضھم، وبيوتھم أمر يأباه الناس  يتخل إنَّ 

ليؤكد قيمة وحرمة  كل وجودھم.. وقد جاء اyس مبويرفضونه 
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  .)1(»حب الوطن من اyيمان«اeوطان، ويعتبر: 

ان بلدعمرت ال«أنه قال: » عليه الس م«وقد روي عن علي 

  .)2(»اeوطانبحب 

من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من »: «عليه الس م«وعنه 

  .)3(»زمانه، وحنينه إلى أوطانه

من حقيقة تعلق الناس بأوطانھم » لعنه الله« وقد استفاد فرعون

ساحر،  »س معليه ال« : أن موسىوبأرضھم، فقد ادعى لبني إسرائيل

يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ ﴿يريد أن يخرجھم من أرضھم بسحره، قال تعالى: 

  .)4(﴾مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذَا تأَمُْرُونَ 

: على لسان بني إسرائيل وللد]لة على قيمة اeرض قال تعالى

                                      

 3566ص 4جميزان الحكمة و 375ص 10مستدرك سفينة البحار ج )1(

وأمل اuمل  668ص 2و (ط أخرى) ج 525ص 8جسفينة البحار عن 

  .11ص 1ج

 12جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 45ص 75بحار اeنوار ج )2(

  .3566ص 4جميزان الحكمة و 207صتحف العقول عنه، و 197ص

مستدرك سفينة البحار و 264ص 71وبحار اeنوار ج 34صكنز الفوائد  )3(

 2684ص 3وج 44ص 1جميزان الحكمة و 375ص 10وج 72ص 1ج

لديلمي لأع م الدين و 424ص 7جنھج السعادة و 3566ص 4وج

  .274ص 20ج للمعتزليشرح نھج الب غة و 179ص

)4( uعراف. 110ية اeمن سورة ا 
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ِ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِنْ دِياَرِناَ قاَلوُا وَمَا لنَاَ أQََّ نقُاَتِلَ فيِ سَ ﴿ بيِلِ اللهَّ

  .)1(﴾وَأبَْناَئنِاَ

ينِ وَلمَْ ﴿وقال تعالى:  Qَ يَنْھَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ

وھُمْ وَتقُْسِطوُا إلِيَْھِمْ إنَِّ اللهَ يحُِبُّ  يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ

ينِ وَأخَْرَجُوكُمْ مِنْ إنَِّمَا ينَْھَ  قْسِطِينَ الْمُ  اكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتلَوُكُمْ فِي الدِّ

دِياَرِكُمْ وَظاَھَرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُمْ أنَْ توََلَّوْھُمْ وَمَنْ يتَوََلَّھُمْ فأَوُلَئِكَ ھُمُ 

  .)2(﴾الظَّالمُِونَ 

  .)3(﴾الْھُدَى مَعَكَ نتُخََطَّفْ مِنْ أرَْضِناَ وَقاَلوُا إنِْ نَتَّبعِِ ﴿وقال تعالى: 

  متى يتنبه الفاشلون؟!:

الله بأن يفرق بينه وبين ھؤ]ء القوم،  »عليه الس م«وقد دعا 

  ويبدلھم به غيره، ويبدله بھم خيراً منھم..

وليس ھذا دعاء العاجز، بل ھو دعاء الحريص على ھداية قوم لم 

صلوات الله وس مه «شار إليه يعد من سبيل إلى ھدايتھم إ] ما أ

  في دعائه..» عليه

فإنھم بعد أن حباھم الله بأعظم نعمة، بأن يسَّر لھم إماماً ھو أفضل 

                                      

)1( uية  35ية اuعراف،  110من سورة الشعراء، وراجع: اeمن سورة ا

 من سورة طه. 75من سورة طه، واuية  63واuية 

)2( uنة.من سورة الممتح 9و  8 تانيا 

)3( uمن سورة القصص. 57ية ا 



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     170
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فكفروا بھذه »صلى الله عليه وآله«مخلوقات الله بعد رسول الله 

النعمة، وتمردوا على الله، وعصوا وليه، وم�وا قلبه قيحاً.. فلم يعد 

إ] أن يذوقوا طعم حكومة غير ھذا الولي الذي  من سبيل إلى ھدايتھم

، لكي يميزوا بصورة حسية بين حكومة »عليه الس م«علي ھو 

المبطلين، وحكومة وصي رسول رب العالمين، eنھم ھم الذين 

، الذين اختاروا طريق التمرد والعصيان، وأطاعوا أولياء الشيطان

  زھم، وبأھوائھم، وبتسوي ت نفوسھم.يريدون أن يحكموا الناس بغرائ

وسرعان ما سيعرفون مدى الفرق بين حكومة العدل والرحمة، 

والبصيرة والحكمة، ومن ھو أرأف بھم، وأكثر شفقة عليھم من 

  ..أمھاتھم ال تي ولدنھم، وحكومة أھل الدنيا، وأولياء الشيطان

يكونون عليھا في ظل بالحال التي س »عليه الس م«وقد أخبرھم 

حكومة أھل الباطل، حيث قال ـ حسبما تقدم ـ: أما إنكم ستلقون بعدي 

ذ]ً شام ً، وسيفاً قاطعاً، وأثرة قبيحة، يتخذھا الظالمون عليكم سنة، 

فتبكي عيونكم، ويدخل الفقر بيوتكم، وتتمنون في بعض حا]تكم أنكم 

  رأيتموني فنصرتموني، وأرقتم دماءكم دوني إلخ..

وحسبنا ما ذكرناه حول ما اخترناه من الفقرات ھذه الخطب 

الحافلة بأدق المعاني، وأروع التعاليم، وأنصع الحقائق. فإنه لم يكن 

غرضنا استقصاء ذلك، إنما أحببنا اyلمام بالميسور، والمقدور، ولم 

  نرد أن نوقع أنفسنا في المعسور والمحذور.. والله من وراء القصد.
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  ب<دكم تغزى ؟!: أ1 ترون إلى

في  »عليه الس م«وقد ذكر النص المتقدم قول أمير المؤمنين 

أ] ترون إلى أطرافكم قد انتقضت، وإلى ب دكم «خطبته الثالثة: 

  »!تغزى، وأنتم ذوو عدد جمّ، وشوكة شديدة

وھذا يدل على أن ھذه الخطب الث ث قد حصلت بعد أن بدأ 

، ويشير إلى »عليه الس م«على أطراف علي  يشن غاراته معاوية

  ذلك أيضاً:

 »عليه الس م«، من أنه عن الكليني ما نقله المعتزلي ـ 1

على أطراف أعماله، فتقاعدوا،  استصرخ الناس عقيب غارة الضحاك

 استراح قلب من ما عزت دعوة من دعاكم، و]«فخطبھم فقال: 

  .)1(»قاساكم

  وھذه الفقرة قد تقدمت في أوائل الخطبة الثانية..

، وقال: أما إني بن قيس على منبر الكوفة خطب الضحاك ـ 2

                                      

 273ص 1جاyرشاد وراجع:  117ص 2شرح نھج الب غة للمعتزلي ج )1(

(ط كنز العمال و 540ص 2جنھج السعادة و 180صلطوسي لاeمالي و

و  320ص 1جتاريخ مدينة دمشق و 355ص 11ج مؤسسة اeعلمي)

موسوعة اyمام علي بن أبي و 154ص 3جأنساب اeشراف و  321

 .131ص 7جالب ط
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  .)1(صاحبكم الذي أغرت على ب دكم، فكنت أول من غزاھا

ھـ.. وقد اختلفوا في تاريخ  38في سنة  وقد ذكروا أنه غزا الكوفة

  .39، أو 38، أو 37، ھل ھو سنة حرب النھروان

  ومھما يكن من أمر، فإننا نقول:

في اyغارة  إن ذلك ] يمنع أن يكون ھناك من سبق الضحاك

عليه «و ما قصده ، وھعلى بعض الب د القريبة من ب د معاوية

كان أول من وصل  بالفقرة المنقولة عنه آنفاً لكن الضحاك» الس م

  .إلى قرب الكوفة

ما  ھو أنه بعد أن جرى في دومة الجندل وخ�صة ا)مر ھنا:

المسير يدعو الناس إلى  »عليه الس م«جرى، صار أمير المؤمنين 

اeمور، وأرسل جرائد خيله  ، فاستبق معاويةلحرب معاوية إلى الشام

. والظاھر: أنه بدأ بالب د »عليه الس م«ل�غارة على أطراف علي 

القريبة من ب د الشام بھدف إحداث بلبلة وإرباك في صفوف أھل 

، تصعب على الناس إطاعته في الخروج لحرب أھل الشام العراق

 خوفاً من اyغارة على أھليھم في غيابھم..

                                      

 2للمعتزلي جشرح نھج الب غة و 437و  436ص 2الغارات للثقفي ج )1(

 .303ص 11جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 121و  120ص
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  :السابع الفصل

كذب المنجمون.. ولو صدقوا..

  السابع:فصل ال

  ..كذب المنجمون.. ولو صدقوا
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  يكذب المنجمين: ×علي 

ى عل »عليه الس م«، قال: عزم علي روى ابن ديزيل ـ 1

: فقال له ،، وكان في أصحابه منجمإلى الحرورية وج من الكوفةالخر

 ث ساعات ، وسر على ث] تسر في ھذه الساعة !يا أمير المؤمنين

ساعة أصابك وأصحابك ، فإنك إن سرت في ھذه المضين من النھار

 ،ك بھا ظفر ت، وإن سرت في الساعة التي أمرتأذى وضر شديد

  وظھرت وأصبت ما طلبت.

[كما في تذكرة الخواص: الله ] إله : »عليه الس م«فقال له علي 

أمَْلِكُ لنِفَْسِي قلُْ Qَ ﴿إ] ھو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الله لنبيه: 

ا إQَِّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ Qَسْتكَْثرَْتُ  مِنَ  نفَْعًا وQََ ضَرًّ

وءُ  نِيَ السُّ صلى الله عليه «الله وسمعت رسول  .)1(﴾الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

يقول: من صدق منجماً، وكاھناً فكأنما كذب ما أنزل على » وآله

                                      

  من سورة اeعراف. 188اuية  )1(
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  محمد.

  فقد كفر. رواية:وفي 

وسمعته يقول: إنما أخاف على أمتي اثنين: التصديق بالنجوم، 

  والتكذيب بالقدر].

أذكر ھو أم : أتدري ما في بطن فرسي ھذه وفي نص آخر:

   !؟أنثى

  .إن حسبت علمت: قال

ذا فقد كذب بالقرآن، قال : من صدقك بھ»عليه الس م«ال علي فق

لُ الْغَيْثَ وَيعَْلمَُ مَا فِي  إنَِّ اللهَ عِنْدَهُ ﴿ الله تعالى: اعَةِ وَينُزَِّ عِلْمُ السَّ

  .)1(﴾اْ)رَْحَامِ 

ما كان  »صلى الله عليه وآله« : إن محمداً »عليه الس م« ثم قال

اعة التي يصيب ، أتزعم أنك تھدى إلى السيدعى علم ما ادعيت علمه

السوء بمن سار ، وتصرف عن الساعة التي يحيق النفع من سار فيھا

  !؟فيھا

yجل ذكره في تعانة بسفمن صدقك بھذا فقد استغنى عن ا nا

  .صرف المكروه عنه

، eنك ن يوليك الحمد دون الله جل ج لهوينبغي للموقن بأمرك أ

، وصرفته اعة التي يصيب النفع من سار فيھابزعمك ھديته إلى الس

                                      

  من سورة لقمان. 34اuية  )1(
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  .عة التي يحيق السوء بمن سار فيھاعن السا

 فمن آمن بك في ھذا لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله

و] ضر إ] ضرك، و] إله  ،. اللھم ] طير إ] طيركونداً  ضداً 

  . غيرك

نسير في الساعة التي نھيتنا : نخالف و»عليه الس م«ثم قال 

  عنھا.

إياكم  !: أيھا الناسعلى الناس، فقال »عليه الس م« ثم أقبل

ات البر والبحر، إنما المنجم والتعلم للنجوم إ] ما يھتدى به في ظلم

  ھن، والكاھن كالكافر، والكافر في النار.كالكا

[eجلدنك حدَّ المفتري]،  أما والله لئن بلغني أنك تعمل بالنجوم

، وeحرمنك العطاء ما كان لي من ما بقيت السجن أبداً في eخلدنك و

  .سلطان

ثم سار في الساعة التي نھاه عنھا المنجم، فظفر بأھل النھر وظھر 

  .عليھم

: لتي أمرنا بھا المنجم لقال الناسالساعة ا: لو سرنا في ثم قال

  .فظفر وظھر ،سار في الساعة التي أمر بھا المنجم

منجم، و] لنا من  »صلى الله عليه وآله«أما إنه ما كان لمحمد 

  فتح الله علينا ب د كسرى وقيصر. ، حتىبعده

  .يكفي ممن سواه ، فإنهوثقوا به ،توكلوا على الله !أيھا الناس

خر: فثقوا باn، واعلموا أن ھذه النجوم مصابيح [وفي نص آ
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جعلت زينة ورجوماً للشياطين، ويھتدى بھا في ظلمات البر والبحر، 

أضداد الرسل، يكذبون بما جاؤا به من عند الله، ]  والمنجمون

يرجعون إلى قرآن، و] شرع، إنما يتسترون باyس م ظاھراً، 

وَمَا يؤُْمِنُ ﴿باطناً، فھم الذين قال الله فيھم:  ويستھزؤون بالنبيين

  .)2(]»)1(﴾أكَْثرَُھُمْ باyِِ إQَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ 

  ـ وفي نص آخر: 2

فيھا صرف عنه  التي من سار أتزعم أنك تھدي إلى الساعة

من صدقك بھذا  !السوء، والساعة التي من سار فيھا حاق به الضر؟

yعز وجل في ذلك الوجه، وأحوج استغنى بقولك عن ا nستعانة با

إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه، وينبغي له أن يوليك الحمد دون 

  . وضداً  تخذك من دون الله نداً اربه عز وجل، فمن آمن لك بھذا فقد 

: اللھم ] طير إ] طيرك، و] ضير إ] »عليه الس م«ثم قال 

  ضيرك، و] خير إ] خيرك، و] إله غيرك.

                                      

  من سورة يوسف. 106اuية  )1(

 2ومنھاج البراعة ج 270و  269ص 2شرح نھج الب غة للمعتزلي ج )2(

وتذكرة الخواص  343ص 3عنه، وراجع: الكامل في التاريخ ج 215ص

وراجع: تاريخ اeمم والملوك (ط  368ص 2وأنساب اeشراف ج 158ص

و  346ص 33ج بحار اeنوارو 37حوادث سنة  61ص 4اeعلمي) ج

كنز العمال و 171و  170صبغية الباحث و 265و  264ص 55جو 247

  .279و  278ص 10ج سالة)(ط مؤسسة الر
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: بل نكذبك ونخالفك، »عليه الس م«ثم التفت إلى المنجم، فقال 

  .)1(ونسير في الساعة التي نھيت عنھا

، أن المنجم ھو مسافر بن عوف بن اeحمر ـ وفي نص آخر: 3

، وقال له ذلك لما »عليه الس م«وأنه جاء إلى أمير المؤمنين 

  .لقتال الخوارج ، أو الكوفةانصرف من اeنبار

] تسر »: عليه الس م«قال لعلي  [وفي رواية: أن ابن أحمر ـ 4

  عة!في ھذه السا

  قال: ولم؟!

  قال: eن القمر في العقرب.

  .)2(]فقال: قمرنا، أو قمرھم؟!

بالرحيل » عليه الس م«نادى علي  :ـ وقال ابن جرير الطبري 5

، وخرج فعبر الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة، ثم نزل إلى الخوارج

، ثم أخذ على قرية شاھي، ثم دير عبد الرحمان، ثم دير أبي موسى

                                      

ھـ)  1417و(ط مؤسسة البعثة  16ح 338ص 64اeمالي للصدوق المجلس )1(

 224و  223ص 55وبحار اeنوار ج 57وفرج المھموم ص 501ص

 269ص 8ج(اyس مية) و 372و  371ص 11(آل البيت) ج وسائل الشيعةو

 11وج 212و 211ص 1جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 270و

  .265و 264ص

  .158تذكرة الخواص (ط النجف) ص )2(
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على دباھا، ثم شاطئ الفرات، فلقيه في مسيره ذلك منجم أشار عليه 

  .)1(إلخ..

وھناك رواية أخرى، رويت باختصار تارة، وبتفصيل  ـ 6

أخرى، مع وجود بعض اyخت ف بينھما، ولكنه اخت ف ناشئ عن 

نص المطول الذي ذكره سوء حفظ الرواة في أصل القضية، ونختار ال

  ، وھو التالي:ابن رستم الطبري

عليه «أساير أمير المؤمنين  ، قال: كنت كثيراً عن قيس بن سعد

 إذا سار إلى وجه من الوجوه، فلما قصد أھل النھروان »الس م

له إذ خرج إليه قوم من أھل  كنت يومئذ مسائراً و ،وصرنا بالمدائن

معھم براذين قد جاؤوا بھا ھدية إليه فقبلھا،  ،من دھاقينھم ،المدائن

) وكانت يدعى (سرسفيل وكان فيمن تلقاه دھقان من دھاقين المدائن

  .وترجع إلى قوله فيما سلف ،مضىتحكم برأيه فيما  الفرس

قال له: يا أمير  »عليه الس م«فلما بصر بأمير المؤمنين 

  لترجع عما قصدت! !المؤمنين

  !قال: ولم ذاك يا دھقان؟

ع، فنحس أصحاب لقال: يا أمير المؤمنين! تناحست النجوم الطوا

السعود، وسعد أصحاب النحوس، ولزم الحكيم في مثل ھذا اليوم 

yوالجلوس ستخفاءا.  

                                      

  .37حوادث سنة  61ص 4تاريخ اeمم والملوك (ط اeعلمي) ج )1(
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وإن يومك ھذا يوم مميت، قد اقترن فيه كوكبان قتا]ن، وشرف 

وليس الحرب  ،فيه بھرام في برج الميزان، واتقدت من برجك النيران

  لك بمكان.

أيھا الدھقان المنبئ  :ثم قال »عليه الس م«فتبسم أمير المؤمنين 

eباeان؟قدار، ما نزل البارحة في آخر الميزخبار، والمحذر من ا! 

  !وأي نجم حل في السرطان؟

  .وتقويماً  قال: سأنظر ذلك، واستخرج من كمه أسطر]باً 

  !ر الجاريات؟: أنت مسيِّ »عليه الس م«قال له أمير المؤمنين 

  .قال : ]

  !قال: فأنت تقضي على الثابتات؟

  .قال: ]

 ؟!قال: فأخبرني عن طول اeسد وتباعده من المطالع والمراجع

  !التوابع والجوامع؟ وما الزھرة من

  قال: ] علم لي بذلك.

وما بين الساعات إلى  !فما بين السراري إلى الدراري؟ :قال

حصل الفجر في يوكم  !وكم قدر شعاع المبدرات؟ !ات؟زالمعج

  !الغدوات؟

  .قال: ] علم لي بذلك

قال: فھل علمت يا دھقان أن الملك اليوم انتقل من بيت إلى بيت 
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، وانقلب برج ماجين، واحترق دور بالزنج، وطفح جب بالصين

، وھاج نمل الشيح، وانھزم مراق ، وتھدم حصن اeندلسسرانديب

، وعمي برومية م بطريق الرومزيلة، وھأب الھندي، وفقد ديان اليھود

  .، وسقطت شرفات القسطنطنيةيةب عمورھرا

شرقيھا أو غربيھا من  ،أفعالم أنت بھذه الحوادث وما الذي أحدثھا

  !الفلك؟

  .قال: ] علم لي بذلك

وبأيھا تنحس من  !قال: وبأي الكواكب تقضي في أعلى القطب؟

  !تنحس؟

  .قال: ] علم لي بذلك

، في كل عالم اليوم اثنان وسبعون عالماً قال: فھل علمت أنه سعد 

، منھم في البر، ومنھم في البحر، وبعض في الجبال، سبعون عالماً 

  !وبعض في العمران، وما الذي أسعدھم؟ ،وبعض في الغياض

  .قال: ] علم لي بذلك

قال: يا دھقان: أظنك حكمت على اقتران المشتري وزحل لما 

عاع المريخ وتشريقه في استنارا لك في الغسق، وظھر ت�لؤ ش

وذلك دليل على  ،السحر، وقد سار فاتصل جرمه بجرم تربيع القمر

ويموت مثلھم  ،استحقاق ألف ألف من البشر كلھم يولدون اليوم والليلة

: ويموت ھذا، ـفقال  ،وأشار بيده إلى جاسوس في عسكره لمعاويةـ 
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  .فإنه منھم

  .خذوه :قال ظن الرجل أنه ،فلما قال ذلك

  بقلبه، وتكسرت نفسه في صدره، فمات لوقته. يءفأخذه ش

التقدير في غاية  رَ يَ ألم أرك غِ  !: يا دھقان»عليه الس م«فقال 

  !التصوير؟

  .قال: بلى يا أمير المؤمنين

قال: يا دھقان! أنا مخبرك أني وصحبي ھؤ]ء ] شرقيون و] 

البارحة انقدح من  غربيون، إنما نحن ناشئة القطب، وما زعمت أن

ن نوره وضياءه فقد كان يجب أن تحكم معه لي، e ،النيران يبرج

  .عندي، فلھبه ذاھب عني

 يا دھقان ھذه قضية عيص، فأحسبھا وولدھا إن كنت عالماً 

  باeكوار واeدوار.

قال: لو علمت ذلك لعلمت أنك تحصي عقود القصب في ھذه 

  .اeجمة

 فھزم أھل النھروان» معليه الس «ومضى أمير المؤمنين 

  وقتلھم، وعاد بالغنيمة والظفر.

فقال الدھقان: ليس ھذا العلم بما في أيدي أھل زماننا، ھذا علم 
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  .)1(مادته من السماء

إلى » عليه الس م«وقيل: إن حديث المنجم كان في مسيره 

  .)2(النخيلة بعد النھروان خوارج

  ونقول:

  ]حظ ما يلي:

  إحالة على فصل سابق:

تقدم معنا في الجزء الرابع والعشرين من ھذا الكتاب في باب: 

» عليه الس م«، فصل بعنوان: علي »عليه الس م«لو] علي 

.. تحدثنا منه عن ھذه الروايات فرأينا أن اeنسب ھو والمنجمون

  ذكرناه في ذلك الفصل..إرجاع القارئ إلى ما 

أما ھنا، فسوف نكتفي باyشارة إلى بعض الخصوصيات اeخرى 

التي لم نتعرض لھا في ذلك الفصل، وسنقتصر على ما له مساس 

بالنھج الفريد الذي ميز اyمام في سياساته التعليمية، والتربوية 

  وغيرھا عن غيره ممن ادعى لنفسه ما ليس له، فنقول:

                                      

و  102وراجع: فرج المھموم ص 232ـ  229ص 55بحار اeنوار ج )1(

  .239ص 1واyحتجاج ج 61 ـ 58صد]ئل ا]مامة و 103

  .175ص 7عن الكامل في اeدب للمبرد ج )2(
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  ب الفريد:الطريقة وا(سلو

إن مراجعة ما جرى بينه وبين المنجمين ھنا يعطي: أن أمير 

لم يبادر إلى زجر المنجم، ولم يعلن رأيه » عليه الس م«المؤمنين 

السلبي في موضوع التنجيم إ] بعد ما حاور المنجم بكل وضوح 

ورضى ورفق، واستدل عليه بما ساقه إلى اyعتراف بأنه ] يملك 

ا يقول، بل اعترف بأنه يجھل الكثير مما سأله عنه دلي ً على صحة م

في بيانه  » عليه الس م«، وقد سار »عليه الس م«أمير المؤمنين 

لحقيقة اeمور له سيراً تدريجياً وتصعيدياً.. حتى بلغ به حد الحكم 

  على من يتعاطى التنجيم  بالكفر.

 فلما بلغ اeمر إلى ھذا الحد، وأصبحت اeمور واضحة أمام

عيني ذلك المنجم، ولم يعد يحتمل في حقه الجھل، أو القصور غيَّر 

لھجته معه.. ولكن ليكون على بينة من طريقة التعامل » عليه الس م«

معه في المستقبل، ] ليحاسبه على ممارسة التنجيم فيما مضى، eنه 

  لم يكن عالماً، بل كان جاھ ً وغاف ً.. فله عذره المعقول والمقبول.

، »عليه الس م«أنه قد جاء ناصحاً eمير المؤمنين  يل ذلك:ودل

  كما ھو ظاھر حاله..

على ذلك المنجم بما قطع عذره، » عليه الس م«وبعد أن استدل 

وأقام الحجة عليه.. أراد أن يحصن أصحابه الذين قد يكون فيھم من ] 

ادر يملك من الثقافة والقدرة الفكرية ما يمكنه من فھم ما يجري.. فب

إلى إقرار يھدف إلى إثارة فضولھم، وتقريب اeمر إلى أفھامھم، لكي 
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يعالج ھذه الحالة فيھم بطريقة مؤثرة، وذلك حين مارس المخالفة 

العملية والصريحة لما أمر به المنجم، ليظھر لھم بصورة حسية 

ومشھودة كذب ما جاء به ذلك المنجم. وذلك باyستفادة من نفس الواقع 

  ذي صنعه أولئك الناس، أو شاركوا في صنعه بأيديھم..والحدث ال

حيث سار في نفس الساعة التي نھاه المنجم عن السير فيھا، 

وحقق ذلك النصر المؤزر الذي يندر حدوثه، بل ھو لم يحدث لغير 

حيث لم يقتل من أصحابه عشرة، ولم ينج من » عليه الس م«علي 

كانوا يعدون باeلوف،  ن أن الخوارجعشرة، بالرغم م الخوارج

كانوا أقل منھم عدداً، كما » عليه الس م«وبالرغم من أن أصحابه 

  سنرى..

  :×استد11ت علي 

التي واجه بھا ذلك المنجم، » عليه الس�م«وأما استدQQت علي 

  فقد اتبع فيھا أسلوبين:

عترف بما أراد أسلوب استدراجه بالسؤال إلى أن ا أحدھما:

  له أن يعترف به..» عليه الس م«

  أسلوب تقرير الدليل، وتوضيحه للناس. الثاني:

على نوع واحد، بل ساق له أنواعاً » عليه الس م«ولم يقتصر 

صلى الله عليه «من اeدلة مثل اuية القرآنية، ثم الرواية عن الرسول 

وبما يحكم به » وآله صلى الله عليه«، ثم اyستد]ل بسيرة النبي »وآله

  العقل والوجدان، باyضافة إلى تجسيد فشل النظرية بصورة حسية..
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  :×ا(دلة التي ساقھا 

  :»عليه الس�م«ومن ا)دلة التي ساقھا 

اyشارة إلى أن اyعتماد في اyقدام واyحجام على التنجيم  ـ 1

  ل عليه..ينافي التوكل على الله سبحانه.. مع أن الله تعالى أمر بالتوك

إن الله تعالى ھو المالك والمتصرف في اeشياء، وھو الذي  ـ 2

يملك النفع والضرر وليس للنجوم تأثير في ذلك بذواتھا، بل بإذن من 

الله وبتدبير منه، ف  يمكن معرفة ھذا اyذن، والتدبير وحدوده، 

وكيفياته وحا]ته، ومواضعه ووجوده، وعدمه إ] إذا أخبر الله تعالى 

  ه، وبالمقدار الذي يأتي به الخبر عنه سبحانه.ب

وھذا اyخبار إنما يكون عن طريق اeنبياء واeوصياء.. كما ھو 

عن السفر، وعن إيقاع » عليه الس م«الحال في النھي الوارد عنھم 

  عقد التزويج، والقمر في برج العقرب..

م الله لو كان للنجوم ھذا التأثير الذي يزعمه لھا المنجم eعل ـ 3

تعالى به أنبياءه، و]ستغنوا به عن أخبار جبرئيل لھم بالغيب، 

  باyستفادة من علم النجوم.

إن تصديق المنجمين والكھنة، م زم لتكذيب اeنبياء، eن  ـ 4

العلم بالغيب إذا كان ميسوراً للمنجم والكاھن، لم يعد باyمكان تصديق 

خذه بواسطة ه عن الله، فلعله أالنبي بأن الغيب الذي يخبر به إنما جاء ب

  الكھانة، أو التنجيم.

قد جعل المنجم في مواجھة فعلية مع » عليه الس م«إنه  ـ 5
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القرآن، حيث ساقه إلى ادعاء معرفة ما في بطن دابته، ثم كذبه بآية: 

  .)1(﴾وَيعَْلمَُ مَا فيِ اْ)رَْحَامِ ﴿

  :»عليه الس�م«وبذلك يكون 

:ًQقد وجه صفعة للمنجم نفسه. أو  

إنه وضع حاجزاً نفسياً واعتقادياً يمنع الناس من اyنسياق  ثانياً:

مع المنجم، ووضعھم في دائرة الحذر من تصديقه، وجعلھم يرتابون 

في أقواله، من خ ل اyستفادة من محذور اعتقادي، وحاجز نفسي 

  يمنعھم من اyنسياق معه.

وضع من يصدق المنجم في مواجھة مع » عليه الس م«إنه  ـ 6

، بل ومع الله تعالى أيضاً، من حيث »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

أنه يجعل للمنجم شراكة مع الله تعالى في كونه مصدراً للعلم بالحقائق 

  وكشف الواقع، والتعريف بالغيب.

صلى الله «ير له على اeنبياء، eن النبي كما أن اeفضلية تص

  لم يدع لنفسه ھذا العلم..» عليه وآله

فمن صدق المنجم بعد ھذا، يكون قد اتخذ منه ضداً n تعالى، 

  أيضاً..» صلى الله عليه وآله«ويكون قد فضله على رسول الله 

كما أن المنجم نفسه سوف يصاب بصدمة كبيرة حين يكتشف أن 

                                      

  سورة لقمان. من 28اuية  )1(
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تھي به إلى ھذه النتائج الخطيرة، التي تجعله في معرض ما يقوم به ين

  الھ ك والبوار في الدنيا، وفي اuخرة.

  تصحيح المسار:

بموقف الرفض واyدانة لعمل » عليه الس م«ولم يكتف 

المنجمين، بل انتقل ليقدم البديل الصحيح والنافع للناس، فدعاھم إلى 

ياة، وفي إسعاد اyنسان، دراسة النجوم ل�ستفادة منھا في بناء الح

  وحل مشاكله، ومن ذلك اyھتداء بھا في ظلمات البر والبحر..

للناس واقع المنجمين المحترفين، الذين » عليه الس م«ثم بين 

يصرون على مخالفة توجيھات اeنبياء وأوصيائھم لكي يحذرھم 

الناس، ويعرفوا حقيقة نواياھم، وما يريدون أن يصلوا ويوصلوا 

  إليه. الناس

  لعلھا أحداث عديدة:

وبعد.. فإن الروايات حول ما جرى قد تعددت، واختلفت، وربما 

يكون سبب ذلك ھو قضية اعتراض المنجمين على أمير المؤمنين في 

قد تكررت، وقد يساعد على ھذا اyحتمال:  مسيره إلى الخوارج

ء المنجمين، اخت ف سياق الحديث في الروايات، واخت ف أسما

  واخت ف المواضع التي أوردوا فيھا اعتراضاتھم، وغير ذلك.

  قمرنا، أو قمرھم!!:

» عليه الس م«وما أروع السؤال الذي طرحه أمير المؤمنين 
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، حيث ادعى أن كون القمر في على مسافر بن عوف بن اeحمر

عليه «واقعة على علي  العقرب يعني حتمية أن تكون نحوسته

وأصحابه، مع أن ھذه الحتمية غير ظاھرة، فلعلھا تعود على » الس م

أنفسھم.. ھذا لو صح أن تكون له  الفريق اuخر، وھم الخوارج

  نحوسة..

وھذا السؤال ھو نفسه يتوجه إلى الدھقان الذي تحدث عن 

ز لنفسه أن أجا. حيث تناحس النجوم في رواية ابن رستم الطبري

يكون متوجھاً لعلي وأصحابه، فلماذا وبماذا استجاز ھذا التحديد؟! 

  ولم ] يكون العكس.

نعم، لو جاء الخبر من النبي أو من وصيه بأن لبعض الحا]ت 

اeثر في أمر من اeمور، ق  بد من اeخذ به، eنه خبر صادر عن 

eسباب، وليس مجرد تكھن ورجم بالغيب.خالق الكون، ومسبب ا  

  لماذا قبل ھدية الدھقان؟!:

وقد يسأل سائل عن سبب عدم قبوله ھدية أھل القرى حين مسيره 

  ؟!، وقبلھا ھنا من دھاقين المدائنإلى صفين

  ويجاب:

لم يرد أن يجعل ذلك سنة مفروضة على أھل » عليه الس م«بأنه 

.. eن ھذه ، الذين ھم في اeغلب من الضعفاء، ومن المسلمينالقرى

الھدايا كانت إلزامية، يطالب بھا القرى، وقد يتعرضون ل�ذى في 
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  صورة عدم المبادرة إليھا..

، فقد كان من المصلحة وأما الدھاقين الذين ھم من كفار العجم

الرضا، وعدم وجود كدورة في الع قة قبولھا منھم، لتدل بھا على 

  .بينھم وبين المسلمين

علماً بأن المھم ھو كسر حالة اyلزام بالھدية.. وقد حصل ذلك 

  وانتھى اeمر.
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  :الثامن الفصل

  وامتحان الرسول.. آخر المراس<ت..

  :الثامنل فصال

  آخر المراس<ت..

  امتحان الرسول..
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  :يكاتب الخوارج ×علي 

  :ابن أعثم قال

حتى نزل على فرسخين من  »رضي الله عنه«وسار علي 

فقال له: اركب إلى ھؤ]ء القوم وقل لھم  ،، ثم دعا بغ مهالنھروان

  ي.عني: ما الذي حملكم على الخروج عل

  !ألم أقصد في حكمكم؟

  !ألم أعدل في قسمكم؟

  !ألم أقسم فيكم فيئكم؟

  !م؟ألم أرحم صغيرك

  !ألم أوقر كبيركم؟

  !؟، ولم أجعل مالكم نف ً ألم تعلموا أني لم أتخذكم خو]ً 

نظر ماذا يردون عليك! وإن شتموك فاحتمل، وإياك أن ترد أو

  .على أحد منھم شيئاً 

، فقال لھم ما قال: فأقبل غ م علي حتى أشرف على القوم بالنھروان
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  .أمره به

فلسنا نجيبه إلى شيء  ،: ارجع إلى صاحبكفقالت له الخوارج

، وإنا نخاف أن يردنا بك مه الحسن كما رد إخواننا يريده أبداً 

بلَْ ھُمْ قوَْمٌ وأصحابه، والله تعالى يقول: ﴿ عبد الله بن الكواء بحروراء

فارجع إليه وخبره بأن اجتماعنا  ،. ومو]ك علي منھم)1(﴾خَصِمُونَ 

  ھھنا لجھاده ومحاربته ] لغير ذلك.

  .قال: فرجع الغ م إلى علي وأخبره بما سمع من القوم

  :)2(»كرم الله وجھه«ا كتب إليھم علي ھفعند :قال

  بسم الله الرحمن الرحيم

أخي  ،وأجير المسلمين ، وابن عبده أمير المؤمنينمن عبد الله

 ،وابن عمه، إلى عبد الله بن وھب »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  !من دين اyس م المارقين ،وحرقوص بن زھير

لك بغير حق كان لكما قد بلغني خروجكما واجتماعكما ھناأما بعد، ف

وeبويكما من قبلكما، وجمعكما لھذه الجموع الذين لم يتفقھوا في الدين، 

 ،كما منزلة الحقزمُ لْ فإن الحق يُ  ،ولم يعطوا في الله اليقين، والزما الحق

ما فيكون ثم ] يقضى إ] بالحق، و] تزيغا فيزيغ من معكما من أخبارك

                                      

  من سورة الزخرف. 58اuية  )1(

موسوعة اyمام علي  و 261ص  4الفتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) ج )2(

  عنه. 358 و 357ص 6جبن أبي طالب 
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مثلكما ومثلھم كمثل غنم نفشت في أرض ذات عشب، فرعت وسمنت، 

  .وإنما حتفھا في سمنھا

، فمن تعلق بالعلو وعلواً  بأن الدنيا كعروتين سف ً  :وقد علمنا

  .نجا، ومن استمسك بالسفل ھلك

  .والشقي من شقيت به رعيته ،والسعيد من سعدت به رعيته

  .رھم لنفسهوخير الناس خيرھم لنفسه وشرھم ش

  .وليس بين الله وبين أحد قرابة

  .)1(﴾كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِينةٌَ ﴿و 

وإنما نريد منه اليسير، فمن لم ينتفع باليسير ضره  ،والك م كثير

  .الكثير

وعن طريق الحق  ،وغوى وقد جعلتموني في حالة من ضل

  .ھوى

خرجتم علي مخالفين بعد أن بايعتموني طائعين غير مكرھين، 

  .فنقضتم عھودكم ونكثتم أيمانكم

ثم لم يكفكم ما أنتم فيه من العمى وشق العصا، حتى وثبتم على 

 بغير ترة كانت منه وقتلتم أھله وولده ،فقتلتموه ،عبد الله بن خباب

  ».صلى الله عليه وآله«إليكم و] دخل، وھو ابن صاحب رسول الله 
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وقتل  ،ولن يغني القعود عن الطلب بدمه، فادفعوا إلينا من قتله

وشرك في دمائھم، و] تقتلوا أنفسكم على عمى وجھل،  ،أھله وولده

  .لمن بعدكم فتكونوا حديثاً 

صاحبنا عبد الله لئن لم تدفعوا إلينا قاتل  صادقاً  وباn أقسم قسماً 

 ،وباn أستعينـ  فيكم إربي يلم أنصرف عنكم دون أن أقض بن خباب

  .وعليه أتوكل

والس م والرحمة من الواحد الخ ق على النبيين وعلى عباده 

  .الصالحين

 ودفعه إلى عبد الله بن أبي عقب ،وختمه ،قال: ثم طوى الكتاب

  .)1(وأرسله

  :جواب الراسبي

  :إلى علي بن أبي طالب جواباً  ثم أجاب عبد الله بن وھب

  .كتابك مع رسولك، فقرأته وفھمت ما فيه يورد عل

وأما قولك تأمرني أن ألزم الحق يوم ] يقضى بالحق، فقد 

  ي.أنا ]زم الحق جھدي وطاقتو ،صدقت

] أزيغ فيزيغ من معي، فأنت معدن الزيغ وأھله، وقد  :وأما قولك

                                      

وراجع: مناقب  263و  262ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) ج )1(

  .390ص 33ر اeنوار جوبحا 189ص 3آل أبي طالب ج
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ا زَاغُوا أزََاغَ اللهُ قلُوُبھَُمْ وَاللهُ Qَ يھَْدِي الْقوَْمَ قال الله تعالى: ﴿ فلَمََّ

  .)1(﴾الْفاَسِقيِنَ 

والشقي من شقيت به  ،إن السعيد من سعدت به رعيته :وأما قولك

سعدت به رعيته بعد رسول الله  وما أعلم سعيداً  ،رعيته، فقد صدقت

 غير أبي بكر ومن بعده عمر، و] أعلم شقياً  »صلى الله عليه وآله«

غيرك وغير  »صلى الله عليه وآله«بعد رسول الله شقيت به رعيته 

  .بن عفان عثمان

والتفسير يسير، فمن شاء ھذر ونثر، ومن  ،والقول كما قلت كثير

  .شاء قال بقدر

  .فكلنا قتله ،أن ادفع إلينا قاتل عبد الله بن خباب :وأما قولك

فإنا عازمون  ،تالنا، فإذا شئت فاقدموأما ذكرك المسير إلينا لق

  .)2(والس م .على حربك

  .قال: ثم طوى الكتاب، وختمه، ودفعه إلى ابن عقب

، فخبره بالذي دار بينه وبين »عليه الس م«فأخذه وأقل إلى علي 

  القوم.

  ونقول: 

  ]حظ ما يلي:
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  لماذا ھذه ا(سئلة بالخصوص؟!:

 قد حمل غ مه، ولعل المقصود به قنبر» عليه الس م«إنه  ـ 1

  .أسئلة يطرحھا على الخوارج» رحمه الله«

  والمتأمل في ھذه ا)سئلة ي�حظ:

:ًQأنھا أسئلة عن أمور تتعلق بأشخاص أولئك الناس، وھي  أو

باeمة، محط اھتمامھم، أو علٮھا يدور غضبھم ورضاھم.. و] ترتبط 

أو بالدين، أو بالقضايا الكبرى التي يھتم عق ء البشر، وحكماء اeمة، 

  وأصحاب الھمم العالية.. 

إن ھذا يدل على مدى انحدار المستوى الفكري لھؤ]ء  ثانياً:

الناس، وعلى حجم طموحاتھم، وطبيعة اھتماماتھم. وما يرضيھم وما 

  يغضبھم..

: ً أن يستنتج من ھذا: أن ھؤ]ء لم إن بإمكان الباحث اeريب  ثالثا

يغضبوا n تعالى، وأنھم لم يثوروا إ] eن النعمة أبطرتھم، فطلبوا 

  المزيد.

أي أنھم أرادوا أن يستأثروا eنفسھم بالسلطة، ليجعلوا منھا وسيلة 

ابتزاز ل�موال، أو eي شيء من حطام الدنيا يراود خواطرھم، 

ةً كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئِنَّةً يأَْتِيھَا قرَْيَ ﴿وتشتھيه أنفسھم، فكان مثلھم كمثل: 

رِزْقھَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهِ فأَذََاقَھَا اللهُ لبِاَسَ الْجُوعِ 
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  .)1(﴾وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا يصَْنَعُونَ 

وعاقبة ھذا البطر قد بينته آية أخرى في كتاب الله ھي قوله 

يةٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَتھََا فتَلِْكَ مَسَاكِنھُُمْ لمَْ تسُْكَنْ مْ أھَْلَكْناَ مِنْ قرَْ وَكَ ﴿تعالى: 

  .)2(﴾مِنْ بعَْدِھِمْ 

أھم السياسات العملية التي إن ھذه اeسئلة قد تضمنت  ـ 2

يحتاجھا الحاكم في تعامله مع رعيته، وبھا يكون ص ح الرعية، 

ورضاھا وراحتھا وسعادتھا. و] تطلب الرعية من حاكمھا فيما 

  يرتبط بالحياة الشخصية الھانئة والسعيدة أكثر من ذلك..

  وھذه ا)مور ھي: 

عدم اyفراط القصد في الحكم، وھو اعتماد خط اyعتدال، و ألف:

لم يجر في » عليه الس م«والتوغل، أو التفريط والتضييع. أي أنه 

حكمه بحيث يفرط ويبالغ في العقوبات، ويتجاوز المرسوم، ولم 

يتساھل في أحكامه على حد التفريط، وإطماع أھل اeطماع بالتعدي 

  على الناس..

 العدل في القسمة، فلم يفضل أحداً على أحد، بل ساوى بين ب:

القرشي وغيره، وبين العربي وغير العربي، وبين الرئيس 

  والمرؤوس..

                                      

  من سورة النحل. 112اuية  )1(
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تقسيم فيئھم فيھم، ولم يصرفه إلى غيرھم، من الناس، ولم  ج:

  يؤثر به أقاربه، وأصحابه، أو قومه..

الرحمة لصغيرھم، eن الصغير يحتاج إلى الرحمة والرفق، د: 

فو والتسامح، وعدم القسوة، والمداقة في محاسبته، بل يعامل بالع

  وغض النظر.

ن ذلك eتوقير الكبير، والمحافظة على موقعه، واحترامه.  ھـ:

من موجبات طمأنينته، وشعوره باeمان، من مكر وغدر الزمان.. 

أن كبر سنه ] يعني إھماله، والشعور باyستغناء عنه، وفقدانه و

لحاجة قيمته، بل ھو يؤكد قيمته، ويزيد من التعلق به، ومن الشعور با

  إليه.

اyبتعاد عن التعامل بروحية التعالي واyستكبار، واyستخفاف  و:

بالناس إلى حد اعتبار الحاكم الناس عبيداً عنده، وخو]ً له، فإن ذلك 

اضطھاد لمشاعرھم واست ب لكرامتھم اyنسانية التي جعلھا الله تعالى 

مْناَ بنَيِ آدََمَ وَحَمَ ﴿لھم في قوله:  لْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَلقَدَْ كَرَّ

لْناَھُ  نْ خَلقَْناَ تفَْضِيً� وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ  .)1(﴾مْ عَلىَ كَثيِرٍ مِمَّ

  وتكريس ھذا الشعور في الناس من موجبات العذاب النفسي لھم..

حفظ أموال الناس للناس، ف  يجعلھا بمثابة الغنيمة لكل  ز:

 طالب، وموضع طمع كل راغب، ونھبة لكل ناھب. فإنھا أمانة عنده،

                                      

  من سورة اyسراء. 70اuية  )1(
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  ] بد من أدائھا إلى أھلھا، كاملة غير منقوصة..

  بأسئلته التقريرية؟! ×ھل خاطر 

قد خاطر بتوجيه ھذه » عليه الس م«أنه  وقد يتوھم متوھم:

اeسئلة إلى قوم ھم في غاية الجھل والغباء، والوقاحة، والبعد عن 

اللياقة، و] سيما بعد أن نصبوا العداوة له، وأعلنوا الحرب عليه، 

وأصبحوا يكفرونه، ويستحلون دمه.. ويجھدون yلحاق اeذى به، ولم 

يتورعوا عن الكذب عليه حين أشاعوا أنه قد تاب من كفره.. فأعلن 

  : أنھم قد كذبوا عليه.على منبر الكوفة

فما الذي جعله يأمن من أن يجيبوا غ مه: بأن كل ما قاله غير 

كم، و] عدل في القسم، ولم يقسم فيأھم صحيح، وأنه لم يقصد في الح

فيھم، ولم يرحم صغيرھم، ولم يوقر كبيرھم، وأنه اتخذھم خو]ً، 

ومالھم نف ؟ً! فإن من كذب عليه، وادعى أنه قد تاب من كفره، قد 

  يقدم على مثل ھذه الكذبة مرة أخرى..

  ونجيب:

كان يعرف بأن حقدھم، وطمعھم، قد أعمى » عليه الس م«بأنه 

رھم وبصيرتھم، وأن عنجھيتھم واستكبارھم سوف تمنعھم من بص

  اyقدام على إنكار ھذه الحقيقة الناصعة..

وإن لم يمنعھم ذلك، فسيمنعھم علمھم بأن إنكارھم ھذه الحقائق 

سيضعھم أمام فضيحة كبرى أمام جميع الناس، وربما يتسبب في 
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ف حدوث صراعات فيما بينھم أنفسھم، eن الكثيرين منھم سو

يعترضون على ھذا الكذب الفاضح، والواضح.. الذي يظھرھم أمام 

الناس بصورة المفترين المنكرين لما ھو أجلى من الشمس، وأوضح 

  من اeمس.

أما ادعاء التوبة، فأمر يمكن المكابرة فيه، واyصرار عليه، 

  ».عليه الس م«بادعاء: أن ذلك قد حصل سراً فيما بينھم وبين علي 

  :× من حجة علي جخوف الخوار

قد تضمن التصريح: بأن علياً  أن جواب الخوارج وقد Qحظنا:

بك مه الحسن، وأدخلھم  قد رد إخوانھم بحروراء» عليه الس م«

.. وتضمن أيضاً التصريح بخوفھم من مواجھة حجته من الكوفة

  جديد..

  ا)سئلة التالية: يحق لنا أن نوجه إلٮى الخوارج ولكن

ھل الك م الحسن يغير قناعات الناس، ويبطل حججھم؟! و] 

سيما إذا كان ھؤ]ء الناس ھم أناس يدَّعون أنھم علماء وعق ء، وأھل 

  مبدأ، ويلتزمون بالحكم الشرعي؟!

لتمييز بين الح ل وھل الك م الحسن يغير أحكام الله، ويمنع من ا

  والحرام، وبين الواجب والمباح؟!

وأصحابه، وھو ألوف، ويدعون أن ابن  وكيف لم يميز ابن الكواء

من علمائھم، إن لم يكن أعلمھم ـ كيف لم يميز ـ بين الدليل  كان الكواء
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  والحجة، وبين الك م الحسن؟!

  كيف اختلط اeمر عليھم؟!و

ولماذا لم يستفيدوا في ھذه الموارد من علومھم ومن عقولھم؟! 

ولماذا تخلوا عن طاعة ربھم، والعمل بأحكامه وشرائعه، وانساقوا 

  وراء ك م حسن؟!

وإذا كانوا يقصدون بالك م الحسن ھو الحجة والبرھان، كما يفھم 

فلماذا يھربون من الحجة  .)1(﴾بلَْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿من قولھم: 

  والدليل؟!

كان يجادلھم بالباطل، » عليه الس م«وإن كان المقصود أنه 

فلماذا ] يبينون له بط ن حجته، ويفضحونھم في عملھم ھذا وينتھي 

  اeمر؟!

  1 فقه و1 يقين:

فقھاً  أن في الخوارج» عليه الس م«اوئوا علي وقد أشاع من ـ 1

  وعلماً!!

وھو الفقيه في دين الله، » عليه الس م«ولكن أمير المؤمنين 

وعرفھم،  واeكثر معرفة بالفقيه من غيره. قد عاش مع الخوارج

بأنھم وخبر أحوالھم، وسمع أقوالھم، ورأى أفعالھم، وھو يشھد عليھم 

                                      

  من سورة الزخرف. 58اuية  )1(
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   .لم يتفقھوا في الدين

أن ما يقولونه في الفقه إنما ھو مجرد آراء لھم، ]  وھذا يعني:

  تستند إلى حجة، ولم يأخذوھا من مصادر صحيحة وموثوقة.

مقام الفقاھة، وھو بريئون  فلماذا يريدون أن ينسبوا إلى الخوارج

، بعيدون عن ھذا المقام بعد من ھذه النسبة، براءة الذئب من دم يوسف

  السماء عن اeرض؟!

، والطعن عليه بأنه »عليه الس م«أليس eجل التشنيع على علي 

  قد قتل علماء اeمة وفقھاءھا؟!

 أيضاً: أن الخوارج» عليه الس م«وقد أشاع مناوئو علي  ـ 2

  كانوا أھل بصيرة ويقين.

وھو الصادق المصدق، الذي ] يقول » عليه الس م«ولكن علياً 

إ] الحق، و] ينطق إ] بالصدق يقول: إنھم كانوا شكاكاً، ويصرح لھم 

على ھذين  ھنا: بأنھم لم يعطوا في الله اليقين. ولم يجبه الخوارج

اeمرين، ولم ينفوھما عن انفسھم، ولو بكلمة واحدة، ولو استطاعوا 

  .، ولو بحرف واحد لما توانوا عن ذلك لحظة واحدةتكذيبه

يريدون بإط قھم ھذه اyشاعات » عليه الس م«وكان أعداء علي 

، وادعاء التشدد في دين الله لھم، واeباطيل إما تعظيم أمر الخوارج

وإما التخفيف من ذنبھم بادعاء الجھل المركب لھم، ليكون لھم بعض 

  أقدموا عليه من جرائم ومآثم.العذر فيما 

وحسبنا ما ذكرناه، فإن شرح ما ورد في كتاب أمير المؤمنين 
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يحتاج إلى فرصة أخرى. نسأل الله تعالى أن  للخوارج» عليه الس م«

  يوفق لھا من يشاء من عباده الصالحين. والحمد n رب العالمين.

  :أبي عقب يختبرون ابن الخوارج

  :ابن أعثم قال

بالكتاب، حتى إذا صار  إلى الخوارج فأقبل عبد الله بن أبي عقب

الراسبي وھو جالس على  تقدم إلى عبد الله بن وھب إلى النھروان

إلى  محتب بحمائل سيفه، وحرقوص بن زھير شاطىء النھروان

  جلوس حولھم. جانبه ورؤساء الخوارج

ودفع الكتاب إلى عبد الله بن  قال: فسلم عبد الله بن أبي عقب

  .وھب

فقرأه، ثم  فأخذه وفضه وقرأه عن آخره، ثم ألقاه إلى حرقوص

فقال له: لو] أنك رسول eلقيت منك  ،رفع رأسه إلى ابن أبي عقب

  أكثرك شعرا فمن أنت؟

  .قال: رجل من الموالي

  !أنت؟ قال: من أي الموالي

  .قال: من موالي بني ھاشم

  .يعني علي بن أبي طالب ،قال: إني أظنك من ھذا الرجل بسبب

  .فقال: أنا رجل من أصحابه

  قال: أفح ل أنت أم ]؟
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  .قال: ] بل حرام دمي في كتاب الله عز وجل

  .فقال: ما أراك تعرف كتاب الله

 ،والمكي والمدني ،منسوخقال: بلى، إني eعرف منه الناسخ وال

  والسفري والحضري.

  !قال: وتعرف الله حق معرفته؟

  فقال: نعم، إني eعرفه و] أنكره، أؤمن به و] أكفره.

  !قال: وبما ذا عرفته؟

  .قال: برسوله وكتابه المنزل

  .قال: صدقت. فأصدقني ما تكون من علي بن أبي طالب

  .قال: أنا أخوه في اyس م

  !أومسلم أنت؟ :قال عبد الله بن وھب

.n قال: أنا مسلم والحمد  

  !؟قال: وما اyس م

عشرة أسھم، خاب من ] سھم  : إن اyس مقال له ابن أبي عقب

الله وھي الملة، والص ة وھي الفطرة،  شھادة أن ] إله إ] :له فيھا

ة، والحج وھو الشريعة، نَّ والزكاة وھي الطھر، والصوم وھو الجُ 

والجھاد وھو الغزو، واeمر بالمعروف وھو الوفاق، والنھي عن 

  المنكر وھو الحجة، والطاعة وھي العصمة، والجماعة وھي اeلفة.

  .قال: صدقت، فخبرني ما اyيمان
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] نفرق بين أحد من  ،وكتبه ورسله باn وم ئكتهفقال: اyيمان 

، والرضاء بما جاء من عند الله من سخط أو رسله ونحن له مسلمون

  رضى، والجنة حق، والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور.

فخبرني  ،ل! إنه حرم علينا دمك: أيھا الرجفقال عبد الله بن وھب

  .أم متعلم )1(أعالم أنت

  !قال: متعنت أنت أم مسترشد؟

  قال: بل مسترشد.

  !: فكم الصلوات؟قال عبد الله بن وھب

فقال: أما الفريضة فإنھا خمس ومعھا نوافل، أفعن الفريضة 

  !أم عن النافلة؟ ،تسألني

  !يضة أسألك، فكم في الفريضة من ركعة؟فقال: بل عن الفر

وفيھا سبع عشرة مرة سمع الله لمن  ،قال: سبع عشرة ركعة

  حمده، وفيھا أربعة وث ثون سجدة، وفيھا أربع وتسعون تكبيرة.

  !قال: صدقت، فكم السنة؟

فأما  .وخمس في الجسد ،قال: السنة عشر، خمس منھا في الرأس

yستنشاق، وقص الشارب، اللواتي في الرأس: فالمضمضة، وا

  .والسواك، وفرق الشعر

                                      

  : بل متعلم.الظاھر: أن ھنا سقطاً، ولعل الساقط ھو قوله )1(
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وأما اللواتي في الجسد: فالختان، وحلق العانة، وا]ستنجاء 

  .بالماء، ونتف اyبط، وتقليم اeظفار

: صدقت أيھا الرجل! ولكن خبرني كم فقال عبد الله بن وھب

  .يجب في خمس من اyبل صدقة

: في خمس من اyبل شاة، وفي عشر شاتان، عقب فقال ابن أبي

وفي خمس عشرة ث ثة شياه، فإذا بلغت عشرين ففيھا أربع شياه إلى 

وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيھا بنت مخاض، فإن لم  أن تبلغ خمساً 

توجد بنت مخاض فابن لبون إلى خمس وث ثين، فإذا زادت واحدة 

ففيھا بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيھا 

وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيھا حقتان  جذعة إلى أن تبلغ خمساً 

ن ومائة، فإذا بلغت اyبل عشرين طريدتا الفحل إلى أن تبلغ عشري

ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا بلغت 

وليس ھذا من علم مثلي  .اyبل ث ثين ومائة فالحساب على ما خبرتك

  فسل عن غير ھذا!

  .ذر عنك ھذا، فخبرني عن صدقة البقر :فقال له عبد الله بن وھب

في كل ث ثين بقرة تبيع فھو حولي لسنة،  ،قال: إذا أخبرك بذلك

وفي اeربعين بقرة منه إ] ما كان من البقر العوامل التي تحرث 

اeرض ويسقى عليھا الحرث فإنه ] صدقة عليھا، eنھا بمنزلة 

فقد  ،الدواب المركوبة، والتي يحمل عليھا اeثقال من البغال والحمير

حكم البقر السائمة، فسنة البقر السائمة بخ ف سنة خرج حكمھا من 

  .البقر العوامل
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وأما من أراد بھا التجارة فيقوم في رأس السنة وينظر إلى ثمنھا، 

فيحسب ذلك ويخرج صاحبھا زكاتھا كما تخرج زكاة المال من كل 

وما  ،نصف مثقال مائتي درھم خمسة دراھم، ومن كل عشرين مثقا]ً 

  .زاد فبالحساب

  .: صدقت فخبرني عن صدقة الغنم ما ھيل عبد الله بن وھبفقا

  : نعم.فقال ابن أبي عقب

أما الغنم فإنھا إذا كانت دون اeربعين ف  صدقة عليھا، فإذا بلغت 

على  أربعين فصدقتھا شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، فإذا زادت

العشرين والمائة واحدة فصدقتھا ث ث شياه، فإذا زادت على ث ثمائة 

ففي كل مائة شاة، فھذا ما سألت عنه من صدقة اyبل والبقر والغنم، 

عن مثل ھذا، ولكن سل أيھا الرجل عما أحببت  وليس مثلي من يسأل

  من العلوم الواسعة!

  .خبرني عن الواحد ما ھو: فقال ابن وھب

ثم قال: ھذه مسألة قد مضت في الدھر،  قال: فتبسم ابن أبي عقب

  الواحد ھو الله وحده ] شريك له.

  .قال: فخبرني عن ا]ثنين لم يكن لھما في عصر ثالث

  .وحواء قال: آدم

  .] رابع لھاقال: فخبرني عن ث ث 

  قال: الط ق.
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  .قال: فخبرني عن أربع ] خامس لھا

  قال: أربع نسوة ح ل و] تحل خامسة.

  .قال: فخبرني عن خامسة ليس لھا سادسة

  قال: الخمس صلوات مكتوبة.

  .قال: فخبرني عن ستة ] سابع لھا

  قال: اeيام التي خلق الله فيھا السماوات واeرض.

  .يست لھا ثامنةقال: فخبرني عن سبعة ل

: يا ھذا الرجل! إن السبعة في كتاب الله عز فقال له ابن أبي عقب

واeرضون سبع، والبحار سبع،  ،وجل كثير، وھن السماوات سبع

  .)1(﴾لھََا سَبْعَةُ أبَْوَابٍ لكُِلِّ باَبٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿وقال الله تعالى: 

  .)2(﴾وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتمُْ ﴿وقال: 

إنِِّي أرََى سَبْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ ﴿: ملك مصر وقال الريان بن الوليد

  .)3(﴾يأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبَُ�تٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبسَِاتٍ 

ومثل ھذا في  .)4(﴾تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دَأبَاً﴿النبي:  وقال يوسف

  كتاب الله كثير.

                                      

  .حجرمن سورة ال 44اuية  )1(

  .بقرةمن سورة ال 196اuية  )2(

  .من سورة يوسف 43اuية  )3(

  .من سورة يوسف 47اuية  )4(
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  قال: فخبرني عن سبع وثمانية.

رَھَ : ﴿قال: نعم، قول الله عز وجل ا عَليَْھِمْ سَبْعَ لَياَلٍ وَثمََانِيةََ سَخَّ

  .)1(﴾أيََّامٍ حُسُومًا

قال: صدقت، فخبرني عن ث ث وأربع وخمس وست وسبع 

  .وثمان

ثم قال: يا سبحان الله! من جمع  قال: فتبسم عبد الله بن أبي عقب

وھو يعلم أنه  ،ھذه الجموع وخرج على مثل علي بن أبي طالب

أقضى ھذه اeمة وأبصر بح لھا وحرامھا يسأل رسوله عن مثل ھذه 

سَيقَوُلوُنَ ثََ�ثةٌَ رَابعُِھُمْ كَلْبھُُمْ ﴿المسائل! قال الله تبارك وتعالى: 

الْغَيْبِ وَيقَوُلوُنَ سَبْعَةٌ ونَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْمًا بِ وَيقَوُلُ 

  فھذا ما سألت. .)2(﴾وَثاَمِنھُُمْ كَلْبھُُمْ 

: أيھا الرجل! فإني سائلك عن غير ما سألك فقال حرقوص

  .صاحبي

  قال: سل عما بدا لك!

  !؟»صلى الله عليه وآله«قال: من يتولى أصحاب رسول الله 

 ،وعثمان ،وعمر ،قال: أتولى أولياء الله المؤمنين، أتولى أبا بكر

  وأس ف المؤمنين. ،وب ]ً  ،وصھيباً  ،وأبا ذر ،وسلمان ،ومقداداً 

                                      

  .من سورة الحاقة 7اuية  )1(

  .من سورة الكھف 22اuية  )2(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !قال: فممن تتبرأ؟

ةٌ قدَْ خَلَ ﴿قال: ما أتبرأ من أحد،  تْ لھََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُمْ مَا تلِْكَ أمَُّ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ    .)1(﴾كَسَبْتمُْ وQََ تسُْألَوُنَ عَمَّ

وطلحة  ،وما تقول في عثمان ،تقول في صاحبك عليقال: فما 

  !؟وعبد الله بن قيس ،عمرو بن العاص :والحكمين ،ومعاوية ،والزبير

لم أكن بالذي أصحبه،  فقال: أما صاحبي علي فلو قلت فيه سوءاً 

  . أقاتل بين يديه، و] أقول بفضلهو]

، وابن ابنة عمه، وختنه على ابنته يفإنه ابن عم النب وأما عثمان

و] أقول  ،وقد جاءت بھا العلماء ،، وله فضائل كثيرةوأم كلثوم رقية

  .فيه إ] خيراً 

صلى الله عليه «فإنھما حواري رسول الله  والزبير وأما طلحة

و] أقول فيھما إ]  ،، ولم أسمع صاحبي يقول فيھما إ] خيراً »وآله

  .كقوله

 يصاحب يبرجل وعل يوالحكمان فمعاوية رض وأما معاوية

ر برجل، فخدع أحدھما صاحبه، والخ فة ] تثبت eحد بالمك

  والخديعة، ونحن على رأس أمرنا إلى انقضاء المدة.

  .: أيھا الرجل! إنك قد أوجبت على نفسك القتلفقال حرقوص

                                      

  .من سورة البقرة 141اuية  )1(
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  !قال: ولم ذاك؟

  .وأحدثوا اeحداث ،كفروا بعد إيمانھم فقال: eنك توليت قوماً 

ل! إنك لم تبلغ في العلم ما يجب أيھا الرج :فقال له ابن أبي عقب

عليك أن تفتش عن علم اyمام، ولكني أسألك عن مسائل يسأل صبياننا 

  .بعضھم بعضا عنھا في المكتب

  قال: سل عما بدا لك!

 !: خبرني أيھا الرجل عن المتحابين ما ھما؟فقال ابن أبي عقب

 ،والدائبين ،والجديدين ،ستبقينوعن الم !وعن المتباغضين ما ھما؟

وعن نسبة الله عز وجل ما  ،وعن الطم والرم ،وعن الطارف والتالد

  !ھي؟

يسأل عن مثل ھذا، ولكن خبرني  : ما رأيت أحداً قال حرقوص

  عنھا وأنت آمن!

  .والولدفالمال  ،: أما المتحابانفقال له ابن أبي عقب

  .فالموت والحياة ،وأما المتباغضان

  .فالنور والظلمة ،وأما المستبقان

  .فالليل والنھار ،وأما الجديدان

  .وأما الدائبان، فالشمس والقمر

  .والمال القديم ،فالمال المستحدث ،وأما الطارف والتالد

  .والرم الثرى ،فالطم البحر ،وأما الطم والرم



  215                                               ن: آخر المراس<ت.. وامتحان الرسول..الفصل الثام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى الله عليه «سألت النبي  قريشاً  فإن ،وأما نسبة الله عز وجل

 فقالوا: يا محمد! صف لنا ربك، فنزلت سورة اyخ ص وھي: ،»وآله

مَدُ  قلُْ ھُوَ اللهُ أحََدٌ ﴿   .)1(﴾وَلمَْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ  لمَْ يلَدِْ وَلَمْ يوُلدَْ  اللهُ الصَّ

  .)2(وعلمه قال: فتعجب القوم من ك م ابن أبي عقب

  ونقول:

  لنا مع ھذا النص وقفات، ھي التالية:

  حامل الرسالة:

 وحرقوص راسبيأن الذي حمل الرسالة إلى ال ذكر النص المتقدم:

، ، وھو عبد الله بن بشار بن أبي عقبومن معھما ھو ابن أبي عقب

عليھما «بن علي  الشاعر، الذي ذكر بعضھم: أنه كان رضيع الحسين

، مما يعني: أنه كان صحابياً، وكان يجالس عبيد الله بن الحر »الس م

عليه «عن علي » عليه الس م« ، فيخبره بما خبره الحسينالجعفي

  ، وھو صاحب أشعار الم حم.»الس م

قال لي: إنك تقتل، يقتلك » عليه الس م« وكان يقول: إن الحسين

  .بالجازر عبيد الله بن الحر بن زياد

عليه « كان يخبرني عن الحسين ن ابن أبي عقبإ: وقال ابن الحر

                                      

  سورة اyخ ص. )1(

 ـ 263ص 4و (ط دار اeضواء) ج 118ـ  108ص 4الفتوح ]بن أعثم ج )2(

267.  
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  .يقتله أشياء يكذبھا عليه، ويزعم أن ابن زياد »الس م

فخرج إليه،  ،فناداه ،على السيف مشتم ً  فأتاه عبيد الله بن الحر

  .إلى حاجة لي ي: أبلغ مع]لهفقال [

بالسيف  ةإلى السبخة ضرب ، فلما برزفخرج معه ابن أبي عقب

  .)1(حتى مات

، عن محمد ، عن بكر بن صالحعن سھل بن زياد وروى الكليني

  ، قال:، عن معاوية بن وھببن سنان

  .ببيت شعر ]بن أبي عقب »عليه الس م« عبد الله تمثل أبو

ثل مkkkا تنحkkkر ـا مkkkـــkkkـثمkkkانون ألف  منھم لدى الضحى وينحر بالزوراء

  البدن

  .البزل: غيره يورو

  !؟تعرف الزوراء: ثم قال لي

  .: إنھا بغداداك يقولونجعلت فد: قلت: قال

  !؟دخلت الري: »عليه الس م«، ثم قال ]: قال

  .نعم: قلت

  !؟أتيت سوق الدواب: قال

                                      

أسماء المغتالين عن  434و  433ص 11ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق  )1(

  .173ص) ط القاھرة(
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  .نعم: قلت

  !؟أيت الجبل اeسود عن يمين الطريق: رقال

من ولد  منھم ثمانون رج ً  ،ًيقتل فيھا ثمانون ألفا تلك الزوراء

  .كلھم يصلح للخ فة ،نف 

  !؟ومن يقتلھم جعلت فداك: قلت

  .)1(: يقتلھم أو]د العجمقال

. موضعاً بالري أن يكون المقصود بالزوراء :واحتمل المجلسي

، أو في »عليه الس م« ويكون إشارة إلى واقعة تكون في زمن القائم

كان قد سمع ذلك من المعصوم  زمن قريب منه. ولعل ابن أبي عقب

  .)2(، فنظمه»عليه الس م«

عليه « أن الرجل الذي كان رضيع اyمام الحسين وقد ذكروا:

عبد الله بن «، وفي اyصابة )3(»عبد الله بن يقطر«ھو: » الس م

                                      

  .138ص 2جإلزام الناصب و 177ص 8جالكافي  )1(

  .65ص 26مرآة العقول ج )2(

 244صمخنف  يبeمقتل الحسين و 322و  103صتاريخ الكوفة  )3(

 4ج(ط اeعلمي)  مم والملوكتاريخ اeو 310ص 2جن حبان ب]الثقات و

ترجمة اyمام الحسين من و 93ص 4جالكامل في التاريخ و 359ص

  .77صطبقات ابن سعد 
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  .، وليس ابن أبي عقب)1(»يقظة

على ھذا الرجل لمعرفته،  وعلى كل حال، فإن إلحاح الراسبي

ى أنه لم يكن يدل عل» عليه الس م«ومعرفة موقعه ومحله من علي 

، أو على اeقل لم يكن »عليه الس م«من الناس القريبين من علي 

يكثر التردد عليه، و] كان من اeع م المعروفين لدى القاصي 

  والداني.

   معرفة +:

أنه يعرف الله حق معرفته فھو مجازفة  وأما ادعاء ابن أبي عقب

eمير المؤمنين » صلى الله عليه وآله«رسول الله  كبيرة، بعد أن قال

 ما عرف الله إ] أنا وأنت، مع وجود أمثال سلمان»: عليه الس م«

  ، وسائر الناس..وعمار ، والمقدادوأبي ذر

   بل: ا ةنصبأالخطأ في 

، »عليه الس م«من أولياء أمير المؤمنين  ثم إنه إذا كان ابن عقب

 معليھ« وعن أھل بيتهفيفترض أن تكون فتاواه موافقة لما ورد عنه 

تعطي خ ف ذلك، فقد  ، ولكن مراجعة ك مه مع الراسبي»الس م

  في تعداده eنصبة اyبل. أخطأ ابن أبي عقب

                                      

والفصول المھمة للسيد  59ص 4و (ط أخرى) ج 58ص 3اyصابة ج )1(

  .عنه 197شرف الدين ص
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:ًQقفز من نصاب العشرين، ففيه أربع شياه إلى نصاب الست  فأو

  والعشرين، ففيه بنت مخاض.

مع أن في الخمس وعشرين من اyبل خمس شياه، فإذا صارت 

. فأسقط نصاب الخمس شياه )1(ست وعشرين، ففيھا بنت مخاض

  بالكلية. 

. مع أن الصحيح: )2(اب الست وأربعين جذعةجعل في نص ثانيا:ً 

  .)3(أن فيه حقة

: ً قفز من نصاب ست وأربعين إلى نصاب الست وسبعين،  ثالثا

وقال: فيھا حقبتان، مع أن الصحيح: أن الجذعة ھي في نصاب 

اyحدى وستين الذي أسقطه. وأما نصاب الست وسبعين، ففيه بنتا 

  .)4(لبون

عين إلى نصاب المئة وعشرين، قفز من نصاب الست وسب رابعاً:

وفيھا في كل أربعين بنت لبون.. والصحيح: أن ھناك نصاب اyحدى 

  !!وتسعين، وفيه حقتان.. ولم يذكره ابن أبي عقب

: ً ليس لدينا في اyبل نصاب مئة وعشرين في كل أربعين  خامسا

                                      

  .وھي التي دخلت في السنة الثانية )1(

  .في السنة الخامسة وھي التي دخلت )2(

  .وھي التي دخلت في السنة الرابعة )3(

  .وھي التي دخلت في السنة الثالثة )4(
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  بنت لبون.

في كل خمسين حقة، وفي بل لدينا نصاب مئة وإحدى وعشرين 

  كل أربعين بنت لبون.

وفي نصاب مئة وث ثين يحسب أربعينان ـ وخمسون.. فيعطى 

  بنتا لبون وحقة. ولم يذكر ھذا اeخير.

   البقر: ةصبنالخطأ في أ

ذكر أن في البقر الذي أريد به التجارة، زكاة ـ ولكن على حد 

م في رأس السنة، ويحسب ثمنھا،  ويخرج زكاته كما زكاة المال، تقوَّ

تخرج زكاة المال من كل ماءتي درھم خمسة دراھم.. ومن كل 

  عشرين مثقا]ً نصف مثقال..

  ».عليھم الس م«مع أن ھذا غير صحيح في مذھب أھل البيت 

   أنصبة الغنم:

 معليھ«وأخطأ في أنصبة زكاة الغنم، على مذھب أھل البيت 

  أيضاً، فـ: »الس م

:ًQم إن زاد عن المئة وعشرين بواحدة ذكر أن عدد الغن أو

  فصدقتھا ث ث شياة..

  بل الواجب في ھذا العدد ھو شاتان فقط. وھذا غير صحيح،

  م يذكر نصاب الماءتين وواحدة، ففيھا ث ث شياه.ل :انياً ث

: ً   ذكر أن الشياه إذا زادت على ث ث مئة، ففي كل مئة شاة.. ثالثا
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ربع شياه، ثم في اeربع أنه في ث ث مئة شاة أ مع أن الصحيح:

  مئة فصاعداً في كل مئة شاة، بالغاً ما بلغ..

   صھيب وب<ل والناكثان أولياء +:

ادعى أنه يتولى أولياء الله المؤمنين. وھذا  إن ابن أبي عقب ـ 1

ھم يطلقونه على ، فإنلم نعھده إ] عند الشيعة »أولياء الله«اyصط ح 

 وعثمان وعمر ، ولم يكن إط قه على أبي بكر»الس م معليھ« أئمتھم

أن يطلقه على غير علي وأھل  متداو]ً آنئذ، فمن أين ]بن أبي عقب

  اء واeوصياء؟! ، وعلى اeنبي»الس م معليھ«بيته 

ولو قبلنا إط قه على بعض الكبار والمعروفين من غير أھل  ـ 2

أحداً من أھل  أيضاً، فلما لم يذكر ابن أبي عقب »الس م معليھ«البيت 

  في جملة أولياء الله أيضاً.. البيت

في ھذا  وب ل صھيبمع غض النظر عن ذلك نقول: ما شأن  ـ 3

اeمر، وھما لم يكن لھما شأن ذو بال آنئذٍ. و] كان أحد يتو]ھما، أو 

  يذكرھما بشيء في موضوع التولي والتبري؟!

إلى جانب أبي بكر  وما معنى ذكرھما دون سائر الصحابة

  ؟!وأبي ذر ، وإلى جانب سلمانوعمر

  .)1(والحال أن صھيباً كان عبد سوء كما ورد في الروايات

                                      

راجع: و 137 ـ 135ص 5ج الرجال قاموس في صھيب ترجمة :راجع )1(

 1ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال وإ 142ص 22جبحار اeنوار 
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ولو سلمنا ھذا وذاك وذلك أيضاً.. فما معنى أن يعلن لھم ابن  ـ 4

عليه «مؤمنين . اللذين نكثا بيعة أمير الوالزبير توليه لطلحة أبي عقب

  ..، وحارباه وقت  وتسببا بقتل اeلوف من المسلمين»الس م

 ] يقول في طلحة »عليه الس م«كيف يدعي: أن علياً  ـ 5

  إ] خيراً، وقد تقدمت في ھذا الكتاب جملة من أقواله فيھما؟! والزبير

صلى الله عليه «، حواري رسول الله والزبير أما كون طلحة ـ 6

  فقد تقدم في ھذا الكتاب أيضاً: أنه ] يصح.. و] عبرة به.» وآله

   :’برسول +  صلة عثمان

  بأمرين: على عثمان ھذا.. وقد أثنى ابن أبي عقب

:ًQوابن بنت » صلى الله عليه وآله«ابن عم رسول  بأن عثمان أو

  عمه.

  ويجاب:

بأن ھذه قرابة بعيدة، ] تعطيه امتيازاً على المئات، أو اeلوف 

» صلى الله عليه وآله«، ورسول الله من الناس، eنه من بني أمية

  ..من بني ھاشم

  نقول:ومع ذلك 

إن القرابة بمجردھا ليست فضيلة توجب الو]ء، إن لم تنضم إليھا 

                                      

حرير التو 250صرجال ابن داود و 83صخ صة اeقوال و 192ص

  .93صالطاووسي 
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شرائط وحيثيات أخرى.. كالجھاد، والسابقة في الدين، والعلم، 

  والفضل، والمزايا، والفضائل والكرامات ، وما إلى ذلك.. 

، وشاركوا في وقد ثار عامة صحابة الرسول على عثمان

أم المؤمنين،  قتله، وعلى رأسھم عائشة حصاره، وحرضوا على

  ، وسواھم..والزبير وطلحة

، مع أنه قد وأم كلثوم ختن النبي على ابنته رقية إن عثمان ثانياً:

ي رسول الله على الحقيقة، موضع ريب كبير، بل تقدم: أن كونھما بنت

  الظاھر أنھما بنتاه بالتربية، والرعاية..

شيئاً، eن دوافع الزواج  ومع ذلك، فإن ذلك ] يفيد عثمان

والتزويج كثيرة. وقد تحدثتا عن ذلك في موضع آخر من ھذا الكتاب 

  وغيره.

 ً   الكثيرة التي جاء بھا العلماء نقول: بالنسبة لفضائل عثمان :ثالثا

] شك في أن طائفة منھا تنفيه اeدلة والبراھين.. وقد قتله الناس، 

، في الثورة ضده، وفي دعوة الناس إلى قتله بما وشارك الصحابة

  ، وسواھم.. والزبير وطلحة فيھم عائشة

ولم يھتموا لتلك الفضائل التي تذكر له.. أليس eنھم يرون أنھا إما 

غير صحيحة؟! وإما أنه قد نقضھا بأفعاله؟! أو eنھم يشككون في 

  حيثياتھا ودوافعھا؟!
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   :؟!لماذا ھذه ا(سئلة

  وبعد ما تقدم نقول:

إن ما ذكرناه يجعلنا نشك في صحة كثير من فقرات ھذه 

أن نعثر لھا على مصدر آخر سوى ابن  المحاورة التي لم نستطع

  ..أعثم

  ونختم ك�منا با�شارة إلى ما يلي:

:ًQسئلة المتقدمة أكثر من أسئلة صبيانية.. حتى إن  أوeإن بعض ا

بعضھا يذكر عدد الصلوات اليومية، وعدد ركعاتھا، وعدد تكبيراتھا، 

  د سجداتھا.وكم مرة يقول فيھا سمع الله لمن حمده، وعد

إن بعض اeسئلة شبيھة باeحاجي واeسئلة عما في  ثانياً:

  الضمير.

وبعضھا يمكن اyجابة عليه بأكثر من وجه، و] يجد السائل 

  سبي ً لردھا..

  ..وبعضھا أسئلة عن معاني بعض الكلمات في لغة العرب 

رحھا ولنا أن نحتمل: أن بعضھا ملتقط أو مستعار من أسئلة ط

حيث كانوا ».. عليھم الس م«الطاھرين  على اeئمة بعض أھل الكتاب

يعمدون إلى استخراج بعض اeحاجي التي يضمرون لھا حلو]ً تعتمد 

على مناسبات معينة، يظنون أن اyمام ] يلتفت إليھا، ليتخذوا من عدم 

بات ذريعة ل�صرار على الغي، اyجابة عليھا، وفق تلك المناس

  ومبرراً لمواصلة إغوائھم للناس..
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وبعض تلك اeسئلة قد اخترعت لتخدم اتجاھاً عقائدياً أو سياسياً 

بعينه، رأى مناصروه أنھم بحاجة إلى تقويته بھذه اeساليب الملتوية 

  والمفضوحة..

  لماذا ا ختراع؟!:

  ويبقى السؤال:

ارات، ويلجأ بعض الناس إلى ھذه لماذا يا ترى تخترع ھذه الحو

  اeساليب؟!

  وQ نبعد إذا قلنا في الجواب:

  إن المطلوب ھنا أمران:

 وعائشة ، وعثمانوعمر ، وأبي بكروالزبير : تبرئة طلحةأولھما

 ود الشرع والدين. ومحاولة إلحاق معاويةمن أي خطأ أو تعد على حد

 .رأيا مثله »عليه الس م«بھم أيضاً، باعتبار أن له رأياً كما أن لعلي 

أنه لم  ي:اeمر الذي يعن .الرأي وا]جتھادفي فالخ ف إنما ھو 

إليه أنصار علي وأھل  هنسبيكما  ذنباً  فولم يقتر ،يرتكب جريمة

  .»الس م معليھ« البيت

فقھاً وعلماً، وبصيرة في الدين،  إظھار أن للخوارج الثاني:

» عليه الس م«وليسوا كما يقال عنھم ـ ولو كان القائل أمير المؤمنين 

بالذات ـ: إنھم أخفاء الھام، سفھاء اeح م، أو إنھم يقرأون القرآن ] 

  سوا إ] أعراباً جفاة، وأج فاً قساة..يجاوز تراقيھم.. أو إنھم لي
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  الباب الثاني:

..واقعة النھروان

  الفصل اول: و
 ما عبروا..

  الفصل الثاني: آخر ا�حتجاجات..

  الفصل الثالث: في أجواء القتال..

  الفصل الرابع: القتال في النھروان..

الفصل الخامس: بعد أن وضعت الحرب 

  أوزارھا..

الفصل السادس: حديث النھروان بروايات 

  أخرى..

  فصل السابع: المخدج بيت القصيد..ال

  :الثانيالباب 

  واقعة النھروان



                                                                          ..و+ ما عبرواالفصل ا(ول: 
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  :ولا( الفصل

  و+ ما عبروا..

  ا(ول:فصل ال

  ..و+ ما عبروا
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  كلنا قتلھم:

  ، وغيره:روى الطبري

 ل النھرالمسير إلى أھ يلما أراد عل :قال عن عبد الله بن عوف

فينزلھا  وأمره أن يأتي المدائن ،بن عبادة قدم قيس بن سعد من اeنبار

  .حتى يأمره بأمره

وسعد بن مسعود  ووافاه قيس ،إليھم مقب ً » عليه الس م«ثم جاء 

ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم  :وبعث إلى أھل النھر ..بالنھر الثقفي

فلعل الله  ،ماحتى ألقى أھل الش ،وكاف عنكم ،ثم أنا تارككم ،نقتلھم بھم

  .ب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركميقلِّ 

  .)1(وكلنا نستحل دماءھم ودماءكم ،لنا قتلتھمك :فبعثوا إليه فقالوا

                                      

 62و  61ص 4و (ط اeعلمي) ج 83ص 5تاريخ اeمم والملوك ج )1(

وعن مروج  404ص 2و (ط أخرى) ج 343ص 3والكامل في التاريخ ج

 )تحقيق الزينيو ( 168ص 1واyمامة والسياسة ج 415ص 2الذھب ج

والبداية والنھاية  177ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 135و  127ص 1ج
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  ونقول:

  :المدائن إلى قيس

إلى  قدم قيس بن سعد» عليه الس م«أنه  ذكر النص المتقدم:

  ، وأمره أن ينزلھا إلى أن يأتيه أمره..المدائن

قد فعل ذلك على سبيل التحرز على موضع  »عليه الس م«فلعله 

أن يستفيدوا منھا لتسديد  يرى أنه يمثل نقطة ضعف يمكن للخوارج

ضربة غادرة، تھدف إلى إظھار قدرتھم أو على إرباكه، وإخافة 

جيشه بمذابح يرتكبونھا في اھلھا، وربما خطر على بالھم أن يتخذوا 

  حو، أو بآخر..من اھلھا رھائن ]بتزازه بن

، قد فكروا بمھاجمة أنھم حين قصدوا النھروان وقد تقدم:

عليه «كان  ه، وإخراج أھلھا منھا، ثم عدلوا عنھا.. فلعلالمدائن

يخشى من أن تتجدد لھم، أو لطائفة منھم.. فيكون وجود قيس » الس م

ة من المقاتلين فيھا رادعاً لھم عنھا، كما كان وجود ومعه طائف بن سعد

  من يحميھا رادعاً لھم عن مھاجمتھا في المرة اeولى.

                                      

وموسوعة  319ص 7) جدار إحياء التراث العربيط و ( 288ص 7ج

  .356ص 6ج» عليه الس م«اyمام على 
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  لم يعبروا النھر: الخوارج

ن ـير المؤمنيـار أمــن إخبــدث عـــوص تتحــوردت عدة نص

عبروا النھر، ونذكر لم ي ل النھروانــن أن أھـــع»  مــعليه الس«

  منھا النصوص التالية:

 لعليفقال  ه،وكانوا غرب ،قصدوا جسر النھر ن الخوارجإ ـ 1

  .إنھم قد عبروا النھر :هأصحابُ 

  .لن يعبروا :فقال

وكان بينھم وأخبرھم أنھم عبروا النھر، فعاد  ،فأرسلوا طليعة

  .م يقربھمفلخوف الطليعة منھم ل ،من النھرنطفة وبينه 

  .إنھم قد عبروا النھر :فقال ،فعاد

ووالله  ،وإن مصارعھم لدون الجسر ،والله ما عبروه ي:فقال عل

  و] يسلم منھم عشرة! ،قتل منكم عشرة] يُ 

وكان الناس قد  ،فرآھم عند الجسر لم يعبروه ،وتقدم علي إليھم

لم يعبروا  فلما رأوا الخوارج ،وارتاب به بعضھم ،شكوا في قوله

  .بحالھم وأخبروا علياً  ،كبروا

  .)1(و] كذبت ،والله ما كذبت :فقال

                                      

 2و (ط أخرى) ج 345ص 3الكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج )1(

  عنه. 89ص 8ج (الملحقات) شرح إحقاق الحقو 405ص
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[وفي نص  : إنھم يريدون الجسر،»عليه الس م« عليلل يق ـ 2

  .آخر: إن القوم عبروا جسر النھروان

  قال: مصارعھم دون النطفة]

  .)1(فقال: لن يبلغوا النطفة (أو)

  .ولون له في ذلك، حتى كادوا يشكونوجعل الناس يق

  ثم قالوا: قد رجعوا يا أمير المؤمنين!

  فقال: والله، ما كذبت و] كذبت.

ثم خرج إليھم في أصحابه وقد قال لھم: إنه والله ما يقتل منكم 

  عشرة، و] يفلت منھم عشرة.

  .)2(فقتل من أصحابه تسعة، وأفلت منھم ثمانية

  .)1(أيضاً  مان المرعشوقريب منه ما روي عن أبي سلي

                                      

يعني بالنطفة ماء النھر، وھي أفصح »: رحمه الله«قال الشريف الرضي  )1(

  ماء، وإن كان كثيراً جماً.كناية عن ال

 2وراجع: مروج الذھب ج 1105ص 3الكامل في اeدب للمبرد ج )2(

 267ص 1وكشف الغمة ج 59وراجع: نھج الب غة الخطبة  416ص

كلھا  338ص 1وإع م الورى ج 263ص 2ومناقب آل أبي طالب ج

موسوعة اyمام علي بن ، و»مصارعھم دون النطفة«نحوه، وليس فيھا 

  .359ص 6جب أبي طال
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عليه «قال: شھدت مع علي  عن جندب بن عبد الله اeزدي ـ 3

] أشك في قتال من قاتله، حتى نزلنا  وصفين الجمل »الس م

إن ھذا eمر  !: قراؤنا وخيارنا نقتلھم؟فدخلني شك وقلت ،النھروان

  عظيم.

ماء حتى برزت عن  )2(ومعي إداوة ،فخرجت غدوة أمشي

واستترت من  ،ووضعت ترسي إليه ،الصفوف، فركزت رمحي

 ،»عليه الس م«أمير المؤمنين  يَّ علالشمس، فإني لجالس حتى ورد 

  !؟»، أمعك طھوريا أخا اeزد«فقال لي: 

  .لت: نعمق

فجلس  ،ثم أقبل وقد تطھر ،فناولته اyداوة، فمضى حتى لم أره

في ظل الترس، فإذا فارس يسأل عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين ھذا 

  .فارس يريدك

  ».فأشر إليه«قال: 

وقد  ،فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم ،فجاء ،فأشرت إليه

  .قطعوا النھر

                                      

نق ً عن  31625ح  322ص 11كنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج )1(

  ».مسير علي«يعقوب بن شيبة في كتابه 

اyداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوھا. راجع: لسان  )2(

  .25ص 14العرب ج
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  ».ما عبروا ك «فقال: 

  .لى والله لقد فعلواقال: ب

  ».وافعلما  ك «قال: 

فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر  ،إذ جاء آخر ،قال: فإنه لكذلك

  .القوم

  ».ما عبروا ك «قال: 

  .قال: والله ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب واeثقال

  ».والله ما فعلوا، وإنه لمصرعھم ومھراق دمائھم«قال: 

  ثم نھض ونھضت معه.

رني ھذا الرجل، وعرفني فقلت في نفسي: الحمد n الذي بصَّ 

  .أمره

 ،أو على بينة من ربه يء،ھذا أحد رجلين. إما رجل كذاب جر

تسألني عنه يوم القيامة، إن أنا  وعھد من نبيه، اللھم إني أعطيك عھداً 

وأول من يطعن  ،وجدت القوم قد عبروا أن أكون أول من يقاتله

  إن كانوا لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال.بالرمح في عينه، و

  .فوجدنا الرايات واeثقال كما ھي ،فدفعنا إلى الصفوف

، أتبين لك يا أخا اeزد«ودفعني ثم قال:  ،قال: فأخذ بقفاي

  !؟»اeمر
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  .قلت: أجل يا أمير المؤمنين

  ».فشأنك بعدوك«قال: 

ثم اختلفت أنا ورجل آخر أضربه ، ثم قتلت آخر، فقتلت رج ً 

فأفقت حين أفقت وقد  ،، فاحتملني أصحابيويضربني فوقعنا جميعاً 

  .)1(فرغ القوم

خرجوا عليه قبل ذلك  وقد كان الخوارج :قوله زاد في نص آخر

: فخرج الق ،عشر ألفاً  يوكانوا إذ ذاك اثن ،في حروراء بجانب الكوفة

  !البغلة! زاره وردائه راكباً إفي  »عليه الس م«إليھم أمير المؤمنين 

  !؟اكون في الس ح أتخرج إليھم كذلك: القوم ش[له]فقيل 

: ليس وقال لھم ،وصار إليھم بحروراء ،: إنه ليس بيوم قتالھمقال

فتخرجون  ،وستفترقون حتى تصيروا أربعة آ]ف ،اليوم أوان قتالكم

 ،فأخرج إليكم بأصحابي .في مثل ھذا الشھر ،في مثل ھذا اليوم يعل

                                      

 41جبحار اeنوار و 339ص 1وإع م الورى ج 317ص 1اyرشاد ج )1(

 268ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 345ص 1جع الكافي جورا 284ص

عليه «وموسوعة اyمام علي  4051ح 227ص 4والمعجم اeوسط ج

» عليه الس م«وراجع: مناقب اyمام علي  361ـ  359ص 6ج» الس م

» عليه الس م«وخصائص أمير المؤمنين  406]بن المغازلي ص

وراجع: كنز  277ص 1وكشف الغمة ج 29و  28للشريف المرتضى ص

 6عن الطيالسي، ومجمع الزوائد ج 276ـ  274ص 11العمال ج

  . 241ص
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ويقتل من أصحابي يومئذ  ،فأقاتلكم حتى ] يبقى منكم إ] دون عشرة

  .دون عشرة

  ».صلى الله عليه وآله«ھكذا أخبرني رسول الله 

ى أن وتفرقوا إل ،فلم يبرح من مكانه حتى تبرأ بعضھم من بعض

  .)1(ف بالنھروانصاروا أربعة آ]

  .)2(جندب بن عبد الله ، حديثَ أبي وائل السھمي حديثُ  ويشبه

  .أبا وائل كنية لجندب لعل، وفلعلھما حديث واحد

 .فوصفوه بالسھميأما أبو وائل  .زديبأنه أ لكنھم وصفوا جندب

ويكون بينھما  ،والروايتان متقاربتان جداً. ومن البعيد تكرر الحادثة

  التشابه.ھذا القدر من 

  : ـ وقال ابن أعثم 4

، ير إلى النھروانوعندھا نادى علي في أصحابه وأمرھم بالمس

                                      

 385ص 33وبحار اeنوار ج 228و  227ص 1الخرايج والجرايح ج )1(

وراجع: إرشاد القلوب للديلمي  118ومدينة المعاجز (ط حجرية) ص

للشريف الرضي » عليه الس م«وخصائص أمير المؤمنين  225ص

  . 28ص

و  399ص 33جبحار اeنوار و 152فسير فرات الكوفي صراجع: ت )2(

400.  



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     238
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والعدة القوية ،واuلة الكاملة ،فرحل ورحل الناس معه في الس ح

فإذا برجل من أصحابه  ،نظر من النھروان حتى إذا صار قريباً 

 »رضي الله عنه«وجلس على ترسه، فعلم علي  ،قد عدل عن الطريق

وقام  ،، فعدل إليه علي بن أبي طالبأنه قد شك في قتال أھل النھروان

  .في موضعه يالرجل فجلس عل

يركض على فرس له،  فإذا برجل قد أقبل من ناحية نھروان

  : إلي!»كرم الله وجھه«فصاح به علي 

  !: ما وراءك؟يفجاء إليه، فقال له عل

 م عبروا النھروانفقال: إن القوم لما علموا أنك تقاربت منھ

  .ھاربين

  !أنت رأيتھم حين عبروا؟[آالله،]  »رضي الله عنه«فقال له علي 

  . [والله eنا رأيتھم حين عبروا].قال: نعم

  [فأحلفه ث ث مرات، في كلھا يقول: نعمٍٍ◌ٍ◌ٍ◌].

ك  والذي بعث [كذبت والذي فلق الحبة وبرأ النسمة] : يقال عل

  . يعبرون] بالحق نبياً 

[وفي نص آخر: ما عبروه، ولن يعبروه، وإن مصارعھم لدون 

  النطفة.

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لن يبلغوا اeث ث، و] قصر 

  بوران، حتى يقتلھم الله، وقد خاب من افترى].
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حتى يقتل الله مقاتلھم  و] يبلغون إلى قصر بوران بنت كسرى

ف  يبقى منھم إ] أقل من عشرة، و] يقتل من أصحابي إ] على يدي، 

  أقل من عشرة، ذلك عھد معھود وقضاء مقضي.

قال: ثم نھض علي فركب حتى وافى القوم، وإذا ھم قد مدوا 

  وھم يقولون: ] حكم إ] n. ،الرماح في وجه علي وأصحابه

  .)1(: ] أنتظر فيكم إ] حكم الله»رضي الله عنه«فقال علي 

  في متن فرسه.» عليه الس م«فقام علي  وفي نص آخر:

قال: يقول شاب من الناس: والله eكونن قريباً منه، فإن كانوا 

  عبروا النھر، eجعلن سنان ھذا الرمح في عينه، أيدعي علم الغيب؟!

إلى النھر وجد القوم قد كسروا » عليه الس م«فلما انتھى 

ا على ركبھم، وحكموا جفون سيوفھم، وعرقبوا خيلھم، وجثو

 ً عليه «تحكيمة واحدة، بصوت عظيم له زجل، واستقبلوا عليا

  بصدور الرماح.» الس م

  حكم الله أنتظر فيكم.»: عليه الس م«فقال علي 

إني » عليه الس م«فنزل ذلك الشاب، فقال: يا أمير المؤمنين 

  كنت قد شككت فيك آنفاً، وإني تائب إلى الله وإليك، فاغفر لي.

                                      

  .268ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط دار اeضواء) ج )1(
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إن الله ھو الذي يغفر الذنوب، »: عليه الس م«فقال علي 

  .)1(فاستغفره

  ونقول:

  ] بأس بم حظة ما يلي:

  لن يعبروا.. لماذا؟!:

] يقول: إنھم حين أخبروا 1ي حظ: أن النص المتقدم برقم [ ـ 1

لن «قد عبروا النھر قال:  بأن الخوارج» عليه الس م«أمير المؤمنين 

  »..يعبروا

أنه لم يقل: لم يعبروا، لكي ] يتوھم متوھم أنه  حيث ي�حظ:

قد علم بعدم عبورھم النھر من عيون » عليه الس م«يمكن أن يكون 

  كان قد وضعھم لمراقبتھم..

قد قال ذلك استناداً إلى تقديرات وقرائن » عليه الس م«أو أنه 

وقد صدق في معينة، دعته eن يخبر أصحابه بعدم حصول ذلك.. 

  تقديراته.

                                      

 33وبحار اeنوار ج 272و  271ص 2شرح نھج الب غة للمعتزلي ج )1(

و  361ص 6ج» عليه الس م«وموسوعة اyمام علي  587/  348ص

مناقب أھل و 408ـ  406ومناقب اyمام علي ]بن المغازلي ص 362

 387و  386ص 2جنھج السعادة و 209و  208صلشيرواني لالبيت 

  .90ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و
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قال: لن يعبروا، المتضمن لنفي حصول » عليه الس م«ولكنه 

  ذلك في الماضي وفي الحال، وفي المستقبل أيضاً..

و] يكون ذلك إ] من قبل من حصل على الخبر اليقين، وأنه أخذ 

الخبر ممن يرى الحاضر والمستقبل كما ھو عالم بالماضي. وھو النبي 

الذي يتلقى الوحي عن الله، أو يطلع على اللوح، » وآلهصلى الله عليه «

ويقرأ فيه ما أذن له الله تعالى باyط ع عليه، أو يأخذ من الملك الذي 

  يطلعه الله على ھذا اللوح..

عليه «إن ھذا الجواب يدل على شدة يقين أمير المؤمنين  ـ 2

سة جداً، بھذا اeمر، وھو يلقيه إلى الناس في اللحظة الحسا» الس م

وھي لحظة مواجھة أناس يتظاھرون بالزھد والص ح، وقراءة 

  القرآن، واyجتھاد في العبادة، حتى اسودت جباھھم.

وكيف يمكن أن تمتد يد إنسان مؤمن إلى أمثال ھؤ]ء بأدنى أذى، 

  فض ً عن قتلھم، إلى حد اyبادة؟!

رنا، كيف نقتلھم؟! إن ھذا : قراؤنا وخياولذلك قال جندب اeزدي

اeمر عظيم. أي eنه يحتاج إلى إحداث إنق ب وتحول جذري وعميق 

في النظرة إليھم، وفي كشف حالھم، والتحقق من خطرھم العظيم 

  والشديد واeكيد على الدين واyيمان من اeساس، ثم على اeمة.

وھذا التحول يحتاج إلى وسائل وأدوات، وإلى جھد صادق،  ـ 3

». عليه الس م«من بصير حاذق، وليس ھو سوى أمير المؤمنين 
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وكان الطريق اeقرب واeيسر، واeصوب، واeكثر فعالية وأثراً في 

إحداث ھذا اyنق ب ھو اyعتماد على الغيب المتمثل في اyخبار 

  اyلھي بحالھم ومآلھم، وكل ما عداه سيبقى موضع شك وريب.

عن عدم عبورھم الجسر التأثير »  معليه الس«وقد كان yخباره 

القوي في حسم اeمر لدى جل الناس معه، إن لم يكن كلھم. وذلك eنه 

  جاء حاسماً، وقاطعاً في د]لته وصراحته، ووضوحه..

  د1ئل الحسم والوضوح:

وللتعرف على د]ئل الحسم في خصوص ھذه القضية نحاول 

  م حظة ما ورد في النصوص المتقدمة، فنقول:

في قوله » لن«لقد كانت أول الكلمات الحاسمة فيھا ھي كلمة:  ـ 1

، ثم توالت د]ئل الحسم والوضوح »لن يعبروا»: «عليه الس م«

  واحدة تلو اeخرى على النحو التالي:

الموضع الذي يقتلون فيه بدقة، فقال » عليه الس م«لقد حدد  ـ 2

وإن مصارعھم «اyسمية: مؤكداً بنون التوكيد الثقيلة، وال م، والجملة 

  ».لدون الجسر

  ».إن مصارعھم لدون النطفة«أو قال: 

  ».لن يبلغوا النطفة«أو قال: 

ولعله قال ھذه العبارة مرة، وقال تلك أخرى، والثالثة في مرة 

  ثالثة، حين أخبره بعبورھم شخص ثان، ثم ثالث.
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  حدد عدد من يقتل منھم، ومن ينجو.. ـ 3

يشير إلى أنه » ما كَذَبت و] كُذِّبت»: « معليه الس«إن قوله  ـ 4

] يتكلم عن رأي واجتھاد، بل ھو يخبر إخباراً، وھو يؤكد على أنه 

  صادق فيما يخبر به، بدليل أنه لم يكذب في أي خبر آخر طيلة حياته..

استعان على تأكيد صدقه فيما يخبر به » عليه الس م«إنه  ـ 5

  بأمرين:

ھو معروف بشدة تعظيمه n، وشدة إلتزامه القسم باn، و أولھما:

  ودقته في مراعاة أحكام الشريعة..

إنه يقدم لھم شاھد صدق على ما يقول، وھو معرفتھم  الثاني:

الطويلة به، حيث إنه في تاريخه الطويل كله، لم يصدر منه أي شيء 

  يمكن تصنيفه في دائرة الكذب..

للجسر الذين  إن تكرر إخبار المخبرين بعبور الخوارج ـ 6

، و] يكتفون نةومعاي ةن مشاھدعيصرون على أنھم يخبرون 

على » عليه الس م«باyعتماد على ظاھر الحال.. ثم تكرر إصراره 

تكذيبھم، وھو لم يزل عن مكانه، ولم يغب عنه، ولم يأته أي خبر 

ف يزيد من جديد، ولم ير الناس أحداً أسرَّ إليه بشيء.. ـ إن ذلك ـ سو

  تعجب الناس، ويضاعف من ترقبھم، ويثير حماسھم لكشف الواقع.

والله ما جئتك حتى رأيت «بل إن بعضھم يقسم له ويقول:  ـ 7

مع التأكيد » عليه الس م«، فيجيبھم »الرايات في ذلك الجانب واeثقال
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، ثم يزيد على ذلك مؤكداً بنون »والله ما فعلوا«بالقسم باn أيضاً: 

إنه لمصرعھم «وكيد الثقيلة، وبال م، وبالجملة اyسمية، فيقول: الت

  ».ومھراق دمائھم

فحدد النقطة التي تھراق فيھا دماؤھم، بعد أن كانت كلمة 

يمكن » إن مصارعھم لدون الجسر«مصارعھم دون النطفة، وكلمة: 

  أن تنطبق على مناطق متعددة وواسعة.

والذي فلق الحبة «قال: » عليه الس م«يضاف على ذلك: أنه  ـ 8

وبرأ النسمة لن يبلغوا اeث ث، و] قصر بوران حتى يقتلھم الله، وقد 

  ».خاب من افترى

فالقسم بالذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إنما يلجأ إليه حين يراد 

  التدقيق الشديد، والتأكيد على أصغر اeمور، والعناية بأدق التفاصيل.

دور بعض اeفعال منھم قبل أن وبعد ذلك، أخبر عن عدم ص ـ 9

يموتوا، فقال: إنھم لن يبلغوا قصر بوران حتى تلك اللحظة، وھي 

لحظة موتھم. وأخبر أيضاً بطريقة موتھم، وأنھا ستكون بالقتل. ثم 

أوضح أخيراً بأنه إنما يقرر خبراً، و] يقول برأيه. وأنه صادق فيما 

  يخبر به..

قد انتفع بھا » الس م عليه«وثمة د]لة أخرى يظھرھا  ـ 10

الذي عاھد الله أن ينقلب عليه، ويكون أول  جندب بن عبد الله اeزدي

عرفه بأنه كان » عليه الس م«من يطعن بالرمح في عينه، وھي أنه 

واقفاً على ما كان يدور في خلده، وأن إظھاره الطاعة له كان ينطوي 
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، مع أن اeزدي لم تبدر منه أية بادرة تشير إلى على الشك والريب

  شكه وريبه..

ميزات » عليه الس م«وھذه د]لة أخرى على أن لدى علي 

وخصوصيات ليست لدى سائر البشر، ومنھا: قدرته على معرفة ما 

  يدور بخلد الناس وضمائرھم.

للجسر  يناشد من يخبره بعبور الخوارج» عليه الس م«إنه  ـ 11

  باn إن كان قد رآھم فعلوا ذلك، فيأتيه الجواب باyيجاب..

ثم يؤكد ذلك بإح فه ث ث مرات، وفي كلھا يقول ذلك الرجل: 

  نعم.

فھذا اyمعان في استقصاء الجھد في استخراج المؤكدات على 

عبورھم الجسر كان يحدث بمرأى ومسمع من الناس كلھم، فكان ذلك 

معرفة الصواب من ذلك، eنھم كانوا تواقين لت في يزيدھم شوقاً إلى 

، eنھم كانوا منھم، وفيھم أھلھم، وأقاربھم الصدام مع الخوارج

وأصدقاؤھم. وھذا من شأنه أن يدغدغ مشاعرھم، ويراود أح مھم 

  بالتخلص من حربھم.

  الطليعة الخائف:

للنھر قد  وارجأن الطليعة الذي أخبر بعبور الخ فت ھنا:وال�

تعمد اyخبار بما ] يعلم حقيقته، eنه لم يرھم قد عبروا النھر، eنه لم 

يصل إليھم، وقد كَبرَُ عليه أن يظن الناس فيه أنه قد خاف، ولكنه لم 
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  يتحرج من أن يخبر بما ] يعلمه..

إن » عليه الس م«وإذا كان ھذا الرجل ھو نفسه الذي سأله علي 

ان قد رآھم قد عبروا النھر، فأجاب: بنعم، وحلف على حصول ذلك، ك

إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بِنَبأٍَ ﴿ فإن ذلك يجعله مصداقاً لقوله تعالى:

  ..د بن عقبةeن قضيته تشبه قضية الولي .)1(﴾..فتَبَيََّنوُا

واeمر يصير أكثر إشكا]ً إذا كان ھذا ھو حال جميع الذين 

  النھر، وشھدوا برؤية ذلك، وأقسموا عليه. أخبروا بعبور الخوارج

  ويحق لنا أن نقول: 

  و] نريد أن نزيد على ذلك. .)2(﴾تشََابَھَتْ قلُوُبھُُمْ ﴿

يعرف أنھم كاذبون، فلماذا » عليه الس م«ولعلك تقول: إذا كان 

إغراء لھم » عليه الس م«أ] يعد ھذا منه  ؟!يطلب منھم أن يقسموا

  ؟!بمعصية الله

  ونجيب:

:ًQإن من يتوھم بسبب خوفه، ] يعد كاذباً. أو  

مل الناس على حسب يقينه، الذي جاء إن اyمام ] يعا ثانياً:

  بطرق اyخبارات الغيبية.

: ً   لعل البداء يجري في مثل ھذه اeمور أيضاً. ثالثا

                                      

  من سورة الحجرات. 6اuية  )1(

  من سورة البقرة. 118اuية  )2(
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لعل من يتعمد الكذب في ھذه الموارد، ويھدف إلى تكذيب  رابعاً:

اeنبياء وأوصيائھم ] تبقى له حرمة.. بل يجب فضحه، ولو بلغ المر 

  ھذا المقدار من التحدي.

  ناس:شك ال

أن نرى الناس قد شكوا في قول  وا)كثر غرابة، وأشد سوءاً:

، وارتاب به بعضھم، والحال: أن »عليه الس م«أمير المؤمنين 

الواجب كان يقضي بأن يحكموا بكذب أولئك المخبرين عن عبور 

  للنھر، وذلك لسببين: الخوارج

اس بالغيوب الصادقة للن» عليه الس م«تواتر إخباراته  أولھما:

التي يرون رأي العين أنھا تتحقق باستمرار.. ألم تكفِ كل تلك 

] يمكن أن يكون » عليه الس م«الحوادث، وما أكثرھا لتعريفھم بأنه 

  موضع ريب وشك؟!

ألم يسمعوا ويقرأوا آية التطھير النازلة في أھل البيت  الثاني:

ا سمعوه عن رسول الله ، وعلي منھم؟! وألم يكفھم م»عليھم الس م«

، من أنه قال: علي مع الحق والحق مع علي »صلى الله عليه وآله«

فكيف يستجيزون eنفسھم أن يرتابوا بما يخبرھم به ».. عليه الس م«

  حتى وإن أخبرھم الناس كلھم بخ فه؟!

أ] يعد ھذا من مفردات رد النص القرآني، وردِّ ك م الرسول 

  !؟»صلى الله عليه وآله«
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  قد رجعوا يا أمير المؤمنين!!:

قال: لم » عليه الس م«]: أنه 2ذكرت الرواية المتقدمة برقم [

  يبلغوا النطفة.

  ثم قالوا: قد رجعوا يا أمير المؤمنين. 

بت..»: عليه الس م«فقال    والله، ما كَذَبت و] كُذِّ

ما كَذَبت و] »: «عليه الس م«وھذا ك م متھافت، فإن قوله 

ب ] ي ئم قولھم: قد رجعوا. eن قولھم ھذا معناه: أنھم قد عبروا » تكُذِّ

  ثم رجعوا، eن الرجوع ] يكون إ] بعد الذھاب والعبور..

بت تأكيد لقوله السابق  لم »: عليه الس م«وقوله: ما كَذَبت و] كُذِّ

  يبلغوا النطفة، وھو ] يتوافق مع دعوى الرجوع بعد العبور..

  ھذه لك آية:

، جاء إلى أحد فرسان الخوارجأن »: رحمه الله« الكليني روى

عليه «ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين؛ فسأله  »عليه الس م«علي 

، وسماه عن سبب ذلك، فأخبره بأنه قد برئ منه يوم صفين» الس م

أدري إلى أين أصرف  فأصبحت ]«قال: . مشركاً بسبب التحكيم

و]يتي. والله eن أعرف ھداك من ض لتك أحب إلي من الدنيا وما 

  .»فيھا

ثكلتك أمك، قف مني قريباً أريك  »:عليه الس م«فقال له علي 

  ع مات الھدى من ع مات الض لة.
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فوقف الرجل قريباً منه، فبينما ھو كذلك إذ أقبل فارس يركض، 

فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر بالفتح، » معليه الس «حتى أتى علياً 

  أقر الله عينك. قد ـ والله ـ قتل القوم أجمعون.

  فقال له: من دون النھر، أو من خلفه؟!

  قال: بل من دونه.

فقال: كذبت والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ] يعبرون أبداً حتى 

  يقتلوا.

  فقال الرجل: فازددت فيه بصيرة. 

ى فرس له، فقال له مثل ذلك، فرد عليه فجاء آخر يركض عل

  مثل الذي رد على صاحبه.» عليه الس م«أمير المؤمنين 

قال الرجل الشّاك: وھممت أن أحمل على علي، فأفلق ھامته 

  بالسيف. 

قر الله عينك أقد أعرقا فرسيھما، فقا]:  ،ثم جاء فارسان يركضان

  ل القوم أجمعون.يا أمير المؤمنين، أبشر بالفتح، قد ـ والله ـ قت

  فقال علي: أمن خلف النھر، أو من دونه؟!

، وضرب قال: ] بل من خلفه، إنھم لما اقتحموا خيلھم النھروان

  الماء لبات خيولھم رجعوا، فأصيبوا.

  لھما: صدقتما.» عليه الس م«فقال أمير المؤمنين 
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  جله، فقبلھما.فنزل الرجل عن فرسه، فأخذ بيد أمير المؤمنين وبر

  .)1(ھذه لك آية»: عليه الس م«فقال علي 

  ونقول:

  1 يخبرھم بالغيب تبجحاً!!:

إن اyخبارات الغيبية التي كان علي  وقد قلنا مراراً وتكراراً:

يقدمھا للناس، كانت سبيل ھداية لھم، ولتربط على » عليه الس م«

الد]لة على ھذا  قلوبھم،  وتحفظ لھم إيمانھم.. وھذه  الرواية واضحة 

اeمر، ولم يكن يريد أن يتبجح بھذه اeخبار ويدُِلّ بھا على الناس. ولو 

  فعل ذلك لما استحقھا، و] حباه بھا الله ورسوله..

  ×: سعة صدر علي

عليه «إن ھذا النص يدلنا على سعة صدر أمير المؤمنين 

، ، فلم يكن ينزعج ممن يصارحه بحقيقة ما يجول في خاطره»الس م

بل كان يرفق به، ويفتح له قلبه، ولو أن أحداً سواه أتاه إنسان كان 

يرميه بالشرك، ويبرأ منه، لما صبر عن زجره، وتقريعه، وتأنيبه 

  وطرده، إن لم يبطش به..

  ثكلتك أمك!! لماذا؟!

لھذا » عليه الس م«إن سعة الصدر ] تت ئم مع قوله  قد يقال:

                                      

 . 280ص 1) الكافي ج1(
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  مستجيراً به، ويستحق منه الترحيب..الرجل: ثكلتك أمك، مع أنه جاء 

  ونجيب:

بأن الناس قد يحتاجون إلى بعض القسوة الزاجرة، حين يظھر 

أنھم قد قصروا في حق أنفسھم حتى أوصلوھا إلى شفير الھاوية. ف  

بد من تحسيسھم بخطورة اeمر، كما أنه ذنب يستحق أن يؤنب عليه 

ل له: إلى متى أنت تائه؟! فاعله، ولو بمثل كلمة ثكلتك أمك، وكأنه يقو

ولماذا ] تدقق في اeمور، و] تلتفت إلى مصيرك، فإن اeمر حساس 

بالنسبة إليك، فلو أن أمك قد ثكلت بك، قبل أن تصل إلى ھذا الحال 

  لكان خيراً لك ولھا..

كما أنه إذا كان قد خلع يده من طاعة ولي اeمر، ونكث بيعته، 

، ب  بينة ظاھرة له، وب  حساب فإنه يكون قد ركب أمراً عظيماً 

  لعواقب ذلك.. 

أن يستوضح اeمور قبل أن يتخذ قراراً  :به وقد كان ا)حرى

أن يأخذه بذنبه للقي المصير » عليه الس م«خطيراً كھذا، ولو أراد 

  اeسود الذي ] يحسد عليه.

  فلو أن أمه تثكل به قبل ھذا لكان خيراً له..

ھذا الرجل بلھفة، وأظھر له » الس م عليه«على أنه لو استقبل 

اللطف الزائد الذي ] يتوقعه، فلربما يسيء فھم ذلك، ويتخيل أنه إنما 
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يفعل ذلك eنه بحاجة إليه في ھذه اللحظات الحرجة، لكي يدافع عنه 

كشخص، وليحتفظ بالملك لنفسه، أو ليكتسب و]ءه ومحبته، وثقته 

تخفي وراءھا الدھاء والغش، وتأييده، ولو بالكلمة المعسولة التي 

  والمكر والخديعة..

  ثكلتك أمك يا حر:

  قالوا:

» عليه الس م« الحسين وصول بقرب زياد بن الله عبيد علم لما

 في الحسين ليلقى رجل بألف يخرج أن التميمي يزيد بن الحر أمر

  .الطريق

 الحسين مقابل وخيله الحر وقف حتى ،القادسية من قريباً  فلقيه

 نمتقلدو معتمون صحابهأو والحسين ،الظھيرة حر في» عليه الس م«

  .سيافھمأ

 ورشفوا ،الماء من وارووھم القوم اسقوا: لفتيانه الحسين فقال

  .ترشيفاً  الخيل

  .ترشيفاً  الخيل فرشفوا ،فتيانه فقام

 ؤونيمل قبلواأو ،رووھمأ حتى الماء من القوم وسقوا فتية فقام

  ..والطساس توارواe القصاع

  .الص ة قامأف. قمأ: للمؤذن قالواحين جاء وقت الص ة و

  !صحابك؟أب تصلى نأ تريد: أللحر »عليه الس م« الحسين فقال
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  .بص تك ونصلى ،أنت تصلى بل ]: قال

  .الحسين بھم فصلى: قال

إنه أراد أن »: عليه الس م«إلى أن تقول الرواية عن اyمام 

 بنت بن يا تذھب أين إلى: وقال فسايره يزيد بن الحر فجاءيتقدم، 

  !الله؟ رسول

  .العراق إلى: قال

 بن يزيد حيث الشام إلى اذھب أو ،أتيت حيث من ارجع: قال

  .الكوفة إلى ترجع ] ولكن ،معاوية

 فقال يمنعه، يديز بن والحر العراق إلى سار ثم ،الحسين فأبى

  !تريد؟ ما مكأ ثكلتك: للحر الحسين

 الحال مثل ىعل وھو يل يقولھا العرب من غيرك لو والله ماأ :قال

ً  قولهأ نأ بالثكل مهأ ذكر تركت ما عليھا نتأ التي  ولكن كان، من كائنا

  .عليه يقدر ما حسنأب ]إ سبيل من مكأ ذكر إلى يل ما والله

  .الذھاب عن الحسين امتنع ذلك فعند

 عمر بقيادة آ]ف أربعة مقدارھا وكان الجيش مؤخرة جاءت ثم

  .)1(كرب ء له يقال مكان في الحسين وواجھوا وقاص بيأ بن سعد بن

                                      

بحار و 77ص 2جاyرشاد و 82صمخنف  يبeمقتل الحسين راجع:  )1(

 226ص »عليه الس م«العوالم، اyمام الحسين و 375ص 44جاeنوار 
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  ونقول:

بقول الحسين » ثكلتك أمك: «للخريت» عليه الس م«يذكرنا قوله 

  ».ثكلتك أمك«لرياحي: للحر بن يزيد ا» عليه الس م«

، وأين النور من الحر ولكن أين الثرى من الثريا، وأين الخريت

عليه «من الظلمات؟! فإن ھذه الكلمة التي قالھا اyمام الحسين 

من أرض  ر، كانت بمثابة بساط الريح الذي حمل الح»الس م

والض ]ت واeھواء، ومن محيط الجريمة  ،والشبھات ،الشھوات

جنان  منليلقيه  ،والرذيلة، ومن اeجواء التي تنضح بالخزي والعار

الخلد في عليين، وفي واحات رضا الرحمن، ومنازل الكرامة والعز 

  الطاھرين.والرضوان، ويلحقه بالصديقين، مع محمد وآله 

يعرف  عله كانولو] من العلماءن ، من الفقھاء كن الحرلم ي

الطقوس والحركات، ولكنه  يمارس، ومن اyس مالعامة العناوين 

حتى لقد سقاه  ،معه» عليه الس م« رأى تعامل اyمام الحسينحين 

رجع إلى فطرته، وأعمل عقله،  اeعداء ادعدفي يله، وھو وسقى خ

الھداية والطھر، والحق والصدق ونظر بعين بصيرته، فرأى أنوار 

وتذكر كل ما كان قد ».. عليه الس م« ساطعة في جبين اyمام الحسين

 فيوجدانه، و واستعرضه فيسمعه. وراجع كل ما عرفه، وعرضه 

                                      

 4جمم والملوك (ط اeعلمي) تاريخ اeو 89صلواعج اeشجان و

  .46ص 4جالكامل في التاريخ و 302ص
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صفاء نفسه، فعرف ما كان يجھل، وأبصر ما كان عمياً  فيوفطرته، 

  عنه.

بحار الظلمات: عليه أن يخرج من أن » رحمه الله«لقد أدرك 

ليخلد كانت تشده إلى اeرض ظلمات اeھواء، والمغريات التي 

ليزداد إليھا، وتزين له الحياة الدنيا، وتظھر له مفاتنھا ومباھجھا، 

ً بھا،  في زمانه.  ، بل ھو أشجع أھل الكوفةشجاعرجل فھو تعلقا

عليھم « لم يترب في بيئة أھل البيت رئيس مطاع،وھو قائد فذ، و

ورعھم، و] عاين زھدھم، ولم ] ، و] عاش طھرھم، و»الس م

ير الكثير من باھر علومھم، ورضيِّ أخ قھم، وجميل شيمھم، 

  وكريم خصالھم.ائھم، ووافر كرمھم، وعظيم وف

بل عاش في محيط التنافس القبلي، والعصبيات العشائرية، 

اeطماع، وفي بھرجات المقامات، والبحث  أجواء تھيمن عليھاوفي 

أمة، و] يھتم بمحتاج، مصير عن المنافع والمصالح. ] يفكر في 

و] يخطر على باله معونة فقير، أو دفاع عن مظلوم، أو العمل 

  قيم، وللمآثر والشيم.للدين وال

كان » ثكلتك أمك»: «عليه الس م« وحين قال له اyمام الحسين

أن تثكله  لحرجاداً وقاصداً لما يقول، فإن من الخير ل» عليه الس م«

 أمه قبل أن يبتلى بالعدوان على أوصياء اeنبياء، أو سيد شباب أھل

  الجنة.
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 وحين ھزته ھذه الكلمة من اeعماق، وھمَّ أن يبادل الحسين

من معدن آخر، فإن ، عرف أن الحسين بمثلهالموقف » عليه الس م«

الثكل، فخضع وبخع، وتطامن ب و عليھايدعكي ل ليست كام الحرأمه 

القيود التي كانت تلك ام الحق، والتزم الصدق.. وحرر نفسه من كل أم

  رسه فيھا.غتشد إلى اeرض لت

قد ابتلعته، وبحار الشھوات اeھواء .. فكانت أرض أما الخريت

كصيحة في » عليه الس م« عليقد أغرقته، فجاءت صرخة اyمام 

كان لم يكن حاضراً، بل  الخريت و] مجيب، eنداعٍ فيھا  يسواد. ل

  ھو المترائي للناظر. ھو الحاضر، وخيال الخريت هشيطان

  ا طراء؟!: ×ھل يحب علي 

قد استدرج ذلك الرجل بسؤاله عن سبب عدم » عليه الس م«إنه 

» عليه الس م«مخاطبته بإمرة المؤمنين حتى أقر له بمشكلته. وكأنه 

أراد أن يشعره بأنه يتھمه في مسالمته، ومعاداته، والتزامه بالبيعة.. 

  فاحتاج ذلك الرجل إلى توضيح أمره، وكشف ستره..

وھذا السؤال ] يمكن أن يحمل على أنه من حب اyطراء، ومن 

  د]ئل حب الدنيا وزينتھا..

الحاكم  بل ھو من باب التعليم والتأديب، الذي ھو من مسؤوليات

فأما حقكم عليَّ »: «عليه الس م«ومن حقوق رعيته عليه، فقد قال 

فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم، وتعليمكم كي  تجھلوا. وتأديبكم كيما 
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  .)1(»تعلموا

ويتأكد معنى التأديب والتعليم بم حظة: أن لقب أمير المؤمنين 

صلى الله « كان منحة إلھية حباه الله تعالى بھھا على لسان رسول الله

  بسبب البيعة.» عليه الس م«، ولم يخاطبه به »عليه وآله

لكن اuخرين سطوا على ھذا اللقب، واستأثروا به eنفسھم من 

  غير حق.

ومخاطبته بھذا اللقب بناءً على أن الله حباه به، وطاعة لرسول 

الله فيھا ثواب عظيم. ف  ضير في لفت نظر ذلك الرجل إلى ھذا اeمر 

  سبيل التعليم والد]لة.. على

  إلى أين أصرف و1يتي؟!:

وقد عبر ذلك الرجل عن حيرته وضياعه، حيث إنه بعد أن كفَّر 

وحكم عليه بالشرك، لم يجد أحداً يستحق أن » عليه الس م«علياً 

  يتو]ه، ويجاھد بين يديه عدوه، ويجبى به الفيء، وتأمن به السبل..

  وھذا يدل على أمرين:

                                      

شرح نھج الب غة و 34الخطبة رقم  84ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب غة ( )1(

 34جبحار اeنوار و 289صمطالب السؤول و 189ص 2ج للمعتزلي

  .333ص 74وج 74ص
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، بل ن ھذا الرجل ليس نموذجاً فريداً في الخوارجأ أحدھما:

الشواھد تثبت أن معظم أو كل الخوارج شكاك، وليسوا من أھل 

  اليقين.

يبدو أن سبب حيرة ھذا الرجل ھو أنه ] يريد أن يموت  الثاني:

ميتة جاھلية، eن حديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 

حديث: من مات وليس في عنقه بيعة، كان متداو]ً جاھلية، وكذلك 

  ومتسالماً عليه بين الناس، و] مجال yنكاره، أو الخروج منه.

صلى «وھو يعرف ـ كما يعرف غيره ـ: أن مقصود رسول الله 

أن تكون البيعة yمام عادل، جامع ل�وصاف التي »: الله عليه وآله

  كان جائراً. يريدھا الله تعالى. وليس لمطلق إمام ولو

  ×:مظاھر الثقة بأمير المؤمنين 

» عليه الس م«وإن لجوء ھذا الرجل الشاك إلى أمير المؤمنين 

ليعالج له شكه، ويخرجه من الب ء الذي أوقع نفسه فيه، يدل على 

  أمرين:

:ًQإن ذلك الرجل كان صادقاً مع نفسه، ولكنه انقاد للشبھة عن  أو

: بأن دينه يفرض عليه أن يرفض قصور فكري، وعن شعور تملَّكه

  التحكيم..

» عليه الس م«أنه لم يسمع احتجاجات أمير المؤمنين  ويبدو:

وأصحابه، بل كان في أجواء بعيدة عنھا وعنھم، وقد انساق مع 

الشائعات، والشعارات.. حتى حصلت له اليقظة، والتفت إلى نفسه في 
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ف بھا الضياع. ھذه اللحظات الحرجة، فوجدھا تضج بالحيرة، ويعص

فصار يبحث عن الحق، فلم يجد أحداً يمكن أن ينقذه مما ھو فيه إ] 

  أمير المؤمنين بالذات..

» عليه الس م«إن لجوء ھذا الرجل إلى أمير المؤمنين  ثانياً:

. وھي في قلوب المسلمين» عليه الس م«دون سواه يدل على مكانته 

لمتتالية التي بينت عدله وصدقه، وعلمه مكانة صدقتھا الوقائع ا

  وإخ صه، وكل ما يدعو إلى الوثوق به، والطمأنينة إليه..

ھذا باyضافة إلى ما كان يطرق أسماع الناس عن رسول الله 

من أنه قال: علي مع الحق، والحق مع علي » صلى الله عليه وآله«

  .)1(يدور معه حيث دار

مع القرآن، والقرآن معه، ولن علي »: صلى الله عليه وآله«وقال 

                                      

وتاريخ  36والجمل ص 146ـ  141ص 1وج 35ص 2كشف الغمة ج )1(

وتلخيصة  124و  119ص 3والمستدرك للحاكم ج 321ص 14غداد ج

 الصحيح والجامعللذھبي (مطبوع مع المستدرك) نفس الجزء والصفحة، 

 ومجمع 70 و 65ص للمناوي الحقائق وكنوز 166ص 3ج للترمذي

 والجمل 420ص 9ج اeصول جامعو 234 و 233ص 7ج الزوائد

 وكنز 56ص اeبرار نزل وراجع 322ص 14ج بغداد وتاريخ 36ص

 18وج 297ص 2ج للمعتزلي الب غة نھج وشرح 157ص 6ج العمال

  .449ص 42ج دمشق مدينة وتاريخ 72ص
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  .)1(يفترقا حتى يردا على الحوض

                                      

و (ط  120ص 2ج الطوسي ماليأو 829و  828ص 1ربيع اeبرار ج )1(

 1ج) أخرى ط( و 506و  479و  460ھـ) ص1414دار الثقافة سنة 

 73صبن بابويه ]اeربعون و 16 الجزء من 37 رقم الحديث 474ص

كتاب و 163ص 3جالصراط المستقيم و 103صبن طاووس ]الطرائف و

 32جو 476و  223ص 22جبحار اeنوار و 97صلشيرازي لاeربعين 

كتاب و 80ص 89وج 118و  38و  36و  35ص 38وج 206ص

لشيرواني لمناقب أھل البيت و 110و  91صلماحوزي لاeربعين 

 211ص 7وج 297و  163ص 1جخ صة عبقات اeنوار و 174ص

مستدرك سفينة و 567و  144صالنص واyجتھاد و 74صالمراجعات و

ميزان و 107صلھمداني لاyمام علي بن أبي طالب و 455ص 8جالبحار 

 9جمجمع الزوائد و 124ص 3جلحاكم لالمستدرك و 139ص 1جالحكمة 

 255ص 1جالمعجم الصغير و 135ص 5جالمعجم اeوسط و 134ص

فيض القدير و 603ص 11ج العمال وكنز 177ص 2جالجامع الصغير و

مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي و 470ص 4ج

) مكتبة الداوريو (ط  418 و 417ص الجملو 117ص�صفھاني ل

 لخوارزميل مناقبالو  50صبن كرامة ]تنبيه الغافلين و 223ص

كشف و 35و  29و  28ص 2جو 148ص 1ج الغمة وكشف 177ص

ينابيع المودة لذوي  و 297ص 11جسبل الھدى والرشاد و 236صاليقين 

النصائح و 403و  396و  96ص 2وج 269و  124ص 1جالقربى 

جمع وعن  175 ـ 174ص 2ججواھر العقدين عن  215صالكافية 

 وفرائد 154 و 153ص الحبري تفسيروراجع:  212ص 2جالفوائد 
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الخارجي: خبرني لو  للخريت بن راشد وقد قال معقل بن قيس

أنك خرجت حاجاً، فقتلت شيئاً من الصيد مما قد نھى الله عز وجل 

في ذلك فأفتاك. ھل كان  فاستفتيته» عليه الس م«عنه، ثم أتيت علياً 

  عندك رضا؟!

صلى الله «فقال: بلى، لعمري، إنه عندي لرضا، وقد قال  النبي 

  ».عليه الس م«أقضاكم علي »: عليه وآله

: فكيف ترضى به في علمه، و] ترضى به فيما فقال له معقل

  حكم؟!

  .)1(إلخ..

  ×:مع علي  ا(نصار

، كان مھتماً بالتأكيد على وجود الصحابة أن ابن عباس حظ:ي�

  »..عليه الس م«وعلى كثرتھم مع أمير المؤمنين 

ھم الذين  واeنصار بأن المھاجرين وتصرح النصوص أيضاً:

  .قتلوا الخوارج

  ائفة من النصوص التي تؤكد ھذا المعنى:وإليك ط

                                      

 المحرقة والصواعق 173ص الخلفاء وتاريخ 177ص 1ج السمطين

  .124ص

  .77ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط الھند) ج )1(
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أتيتكم من عند «قال لھم:  الخوارج قالوا: إنه حين كلم ابن عباس

صلى الله عليه «، ومن عند صھر رسول الله واeنصار المھاجرين

، وعليھم نزل القرآن، وھو »عليه الس م«علي بن أبي طالب » وآله

  ».أعلم بتأويله منكم

ھاتوا ما نقمتم «قال لھم:  »رحمه الله«نه إ إلى أن تقول الرواية:

، وعليھم ، واeنصار»صلى الله عليه وآله«على صھر رسول الله 

  .)1(»علم بتأويله منكمأحد منھم، وھم أنزل القرآن، وليس منكم 

كم من عند أمير المؤمنين، ومن عند جئت« وحسب نص آخر:

 ومن عند المھاجرين» صلى الله عليه وآله«أصحاب رسول الله 

. و] أرى فيكم أحداً منھم eبلغكم ما قالوا، أو أبلغھم ما واeنصار

  .)2(»تقولون

أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب «زاد في نص آخر قوله: 

  .» وابن عمه الخ..رسول الله

فرجع منھم ألفان، وخرج سائرھم، فقتلوا على « إلى أن قال:

                                      

ھـ) 1414و (ط جماعة المدرسين سنة  184) المناقب للخوارزمي ص1(

 . 99وتذكرة الخواص ص 261ص

(بتحقيق المحمودي)  من تاريخ دمشق» عليه الس م«) ترجمة اyمام علي 2(

جامع بيان العلم وفضله وراجع:  232صذخائر العقبى و 151ص 3ج

 .104ص 2ج
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  .)1(»واeنصار ض لتھم، فقتلھم المھاجرون

أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله « وحسب نص آخر:

ل ، وختنه، وأول من آمن به، وأصحاب رسو»صلى الله عليه وآله«

  . )2(»معه» صلى الله عليه وآله«الله 

صلى الله عليه «جئتكم من عند صھر رسول الله « وفي رواية:

 ، وابن عمه. وأعلمنا بربه، وسنة نبيه، من عند المھاجرين»وآله

  .)3(»واeنصار

، ، بعد فراغھم من أھل النھروانإلى المدينة وحين رجع أبو قتادة

                                      

وفي  149ـ  147) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص1(

 7وعن البداية والنھاية ج 267ص 1ج آل أبي طالبھامشه عن: مناقب 

لحاكم لمستدرك الو 167ص 2وعن تاريخ اليعقوبي ج 281 و 276ص

 ،وتلخيص المستدرك للذھبي (مطبوع بھامش المستدرك) 150ص 2ج

 .327ص 2جنھج السعادة وراجع: ولم يذكر العبارة اeخيرة. 

 126ص 11جسبل الھدى والرشاد و 158ص 10جلصنعاني لالمصنف  )2(

مجمع الزوائد و 257ص 10جالمعجم الكبير و 157ص 2جالدر المنثور و

 ورجالھما رجال الصحيح. ،مد ببعضهوأح ،عن الطبراني 240ص 6ج

والفصول  98وراجع: نور اeبصار ص 211ص 3) الكامل في اeدب ج3(

والعقد  171ص 7ج(ط أولى) وبھج الصباغة  84المھمة ]بن الصباغ ص

 . 389ص 3الفريد ج
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  .فبدأ بعائشة«، قال: كان معه ستون، أو سبعون من اeنصار

  !: فلما دخلت عليھا قالت: ما وراءك؟قال أبو قتادة

ن لحقناھم، فأخبرتھا: أنه لما تفرقت المحكّمة من عسكر المؤمني

  فقتلناھم.

  فقالت: ما كان معك من الوفد غيرك؟!

  قلت: بلى، ستون، أو سبعون.

  !قالت: أفكلھم يقول مثل الذي تقول؟

  قلت: نعم.

  .)1(»قالت: قص علي القصة الخ..

                                      

وبھج  105 و 104وتذكرة الخواص ص 160ص 1) تاريخ بغداد ج1(

 . 120 و 188ص 7ج(ط أولى) الصباغة 
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  :نيالثا الفصل

  آخر ا حتجاجات..

  الثاني:فصل ال

  ..آخر ا جتجاجات
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  :.. والراسبيصعصعة

  ويقولون:

ة بن صعصع »عليه الس م«لما بعث علي بن أبي طالب  إنه

ان علي معنا في موضعنا : أرأيت لو كقالوا له إلى الخوارج صوحان

  !؟أتكون معه

  .: نعمقال

  !ارجع ف  دين لك! ،دينك مقلد علياً  : فأنت إذاً قالوا

 ،د الله فأحسن التقليدد من قلَّ أ] أقلِّ  ،: ويلكمل لھم صعصعةفقا

  !لم يزل فاضطلع بأمر الله صديقاً 

إذا اشتدت الحرب  »صلى الله عليه وآله«لم يكن رسول الله أو

 ؟!هويخمد لھبھا بحدِّ  ،)1(فيطأ صماخھا بأخمصه ،قدمه في لھواتھا

                                      

 ،من باطن القدم ما لم يبلغ اeرض :اeخمص ».يطؤ صماخھا بأخمصه« )1(

yوإذ]ل أھلھا ،ستي ء على الحربوھو كناية عن ا.  
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  .رسول الله والمسلمونيعبر  ،في ذات الله عنه مكدوداً 

وعمن  !؟وإلى من ترغبون !؟وأين تذھبون !؟فأين تصرفون

 ،وصراط الله المستقيم ،والسراج الزاھر ،عن القمر الباھر !؟تصدفون

  ؟!وسبيل الله المقيم

أفي الصديق اeكبر والغرض اeقصى  ؟!قاتلكم الله أنى تؤفكون

  ؟!ترمون

  .)1(وشاھت وجوھكم ،وغارت حلومكم ،طاشت عقولكم

  .)2(وباعدتم العلة من النھل ،لقد علوتم القلة من الجبل

ووصي رسول الله  ،»عليه الس م«أتستھدفون أمير المؤمنين 

  !مبيناً  لقد سولت لكم أنفسكم خسراناً  ؟!»صلى الله عليه وآله«

 ،عدل بكم عن القصد الشيطان ،للكفرة الظالمين وسحقاً  فبعداً 

  .محجة الحرمانوعمي بكم عن واضح ال

: نطقت يا ابن صوحان )3(فقال له عبد الله بن وھب الراسبي

                                      

  .أي قبحت :. وشاھت الوجوهالخفة: الطيش )1(

أول : ـمحركة ـ . والنھل أو الشرب بعد الشرب تباعاً  ة،: الشربة الثانيالعل )2(

  .الشرب

وھي قبيلة  ،والراسبي منسوب إلى بني راسب ،جكان ھو رأس الخوار )3(

eنه أول من بايعه الخوارج بعد  ،. وإنما ھو رأس الخوارجنزلت البصرة

  .جه اeرضوذلك أول نبوغ الخوارج على و ،التحكيم في الكوفة
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ا مقاتلوه أبلغ صاحبك أنَّ  ،وھدرت فأطنبت في الھدير ،بشقشقة بعير

  .على حكم الله والتنزيل

و] أدري  :يرالحرما يقال العكلـ  أبياتاً  ن وھبفقال عبد الله ب

  :ـ أھي له أم لغيره

  ونضربكم حتى يكkون لنkا الحكkم  كي تلزموا الحق وحدهكم ـلــنقات

مkkkن إذا مkkkا اصkkkطلحنا الحkkkق وا)    له يكن لكمتبعوا حكم ا�ــإن تـف

  والسkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkلم

فkkkkkkيھم الkkkkkkدين  بأيkkkkkkدي رجkkkkkkال     ذمـــرفية محـــمشــإن الـــوإQ ف

  )1(والعلم

 ،بدمائك كأني أنظر إليك يا أخا راسب مرم ً  :فقال صعصعة

 ،و] تسمع منكم واعية ،] تجاب لكم داعية ،)2(يحجل الطير بأش ئك

  ى.إمام ھد يستحل ذلك منكم

  :قال الراسبي

أو  يه ــkkkkkkkkـلـــا عــkkkkkkkkـدور الرح    تقيناـإذا ال ث ــيــم اللــلــــسيع

  يناـعل

أو يخرج عن  ،n بكفره أبلغ صاحبك أنا غير راجعين عنه أو يقرَّ 

                                      

وقرى من أرض العرب تدنو من  ،: المنسوب إلى مشارف الشامالمشرفي )1(

. وسيوف مشرفية بھاء منسوبة إليھا ،شرفي باللفظ المفرد، وسيف مالريف

  .القاطع: من السيوفـ بفتح الحاء وكسر الذال ـ ، والحذم والمحذم

  .: اeعضاءء. واeش حجل الطائر إذا نزى في مشيته: يقال )2(
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وغافر الذنب، فإذا فعل ذلك  ،شديد العقاب ،فإن الله قابل التوب ،ذنبه

  !بذلنا المھج!

  .)1(»عند الصباح يحمد القوم السرى«: فقال صعصعة

فأخبره بما جرى بينه  ،»صلوات الله عليه«ثم رجع إلى علي 

  :»عليه الس م« يفتمثل عل ،وبينھم

ي علkkى ـkkـا لـkkـسھمابيkkد ثkkم  يkkداً    وقوف فراوحاــوQي الـــأراد رس

  السوا

 ً وإني  ،د إلي فيھمأما لقد عھ ،للمساكين يا ابن صوحان بؤسا

يدور فيه رحا  وإن لھم يوماً  ،وما كذبت و] كذبت ،لصاحبھم

ثم  ،ما أبعدھا من روح الله فيا ويحھا حتفاً  ،المؤمنين على المارقين

  :قال

  عانــير طـــعوابس Q يسألن غ  إذا الخيل جالت في الفتى وتكشفت

ً ــرت جميــفك ر ـه منھkkkا بأحمkkkــkkkـقى رمحـkkkـس  رق بينھاـــف م ــث عا

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkانـق  

  انـــل جبــإذا أرعشت أحشاء ك  درهـصـرن إQ بـــالقِ  يفتى Q ي�ق

  :م رفع رأسه ويده إلى السماء وقالث

ً ـ اللھم اشھد  وإليك  ،، وبك العونقد أعذر من أنذرـ  ث ثا

  .وإياك ندرأ في نحورھم ،وعليك التك ن ،المشتكى

                                      

  .للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة : ھو مثل يضربقال الميداني )1(
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فأين يذھب  ،ويأبى الله إ] الحق ،الباطل في أبى القوم إ] تمادياً 

  .وعن طيب المغنم ،بكم عن حطب جھنم

فإنكم غالبوھم بإذن  ،: استعدوا لعدوكموقال ،وأشار إلى أصحابه

  .)1(م آخر سورة آل عمرانثم قرأ عليھ .الله

  ونقول:

  :في الخوارج خطب صعصعة

التي كان يلقيھا على  ل نموذجاً لخطب صعصعةإن ھذا النص يمث

، والتي طار صيتھا في الب د، واشتھر الناس إذا تكلمت الخوارج

  أمرھا بين العباد، حتى ليقول الجاحظ:

ما أنت  :نلعبيد الله بن زياد بن ظبياقال  يق بن ثورقأشيم بن شإن 

إلى عبد الملك بن  ن الزبير، وقد حملت رأس مصعب بقائل لربك

  !؟مروان

 عصعة بن صوحان، فأنت يوم القيامة أخطب من صاسكت: قال

  .)2(إذا تكلمت الخوارج

خطبھم مرة، فرجع منھم خمس مئة، » رحمه الله«أنه  بل ذكروا:

                                      

نھج و 403ـ  401ص 33وبحار اeنوار ج 123ـ  121اyختصاص ص )1(

  .383 ـ 381ص 2جالسعادة 

وراجع: شرح نھج الب غة للمعتزلي  327و  326ص 1البيان والتبيين ج )2(

  .298ص 3ج



  273                                                                   ..آخر ا1حتجاجاتالفصل الثاني: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(وجماعته» عليه الس م«فدخلوا في جملة علي 

، فرجع منھم وعظ الخوارج أن صعصعة بل ذكر بعضھم:

  .)2(ألفان

 ،فبعث إليھم علي: «..أنه أخذ ذلك من قول الب ذري ويبدو لنا:

، ، وحاجھم ابن عباس، فوعظھم صعصعةوصعصعة ابن عباس

  .)3(»فرجع منھم ألفان

 الكواءقد أثَّر حتى في عبد الله بن  أن ك م صعصعة ويؤيد ذلك:

، وذلك قبل أن إلى حد أنه صار يشاركه في إسداء النصيحة للخوارج

  .في دومة الجندل وابن العاص يجتمع اeشعري

، بعث صعصعة» عليه الس م«: أن علياً فقد روى ابن أبي شيبة

: إنما يكون ، فقال لھم صعصعةبحروراء إلى الخوارج وابن عباس

القضية من قابل، فكونوا على ما أنتم حتى تنظروا القضية كيف 

  تكون.

  شيئاً يكون كفراً.. وا: إن نخاف أن يحدث أبا (كذا) موسىقال

                                      

تاريخ مدينة دمشق و 354ص 2أنساب اeشراف (بتحقيق المحمودي) ج )1(

  .292ص 49وراجع ج 106ص 27ج

نساب اeشراف وأ 340ص 2جة نھج السعادو 95ص 2الفتنة الكبرى ج )2(

  .355ص ھـ) 1394(ط اeعلمي 

(ط نساب اeشراف وأ 355ص 2أنساب اeشراف (بتحقيق المحمودي) ج )3(

  .355ص ھـ) 1394اeعلمي 
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  قال: ف  تكفروا العام مخافة عام قابل.

: أي قوم! ألستم تعلمون ، قال لھم ابن الكواءفلما قام صعصعة

  أني دعوتكم إلى ھذا اeمر؟!

  : بلى.قالوا

  . )1(قال: فإن ھذا ناصح، فأطيعوه

  العجب العجاب:

وبعد ھذا.. فإن مما يثير العجب ويضحك حتى الثكلى: أن نرى 

الذين نبذ الناس  من الخوارج يعد صعصعة بن صوحان الجوزجاني

  .)2(حديثھم

عليه «في نصرته وفي إخ صه لعلي  مع أن حال صعصعة

وتفانيه في حبه، كالنار على المنار، وكالشمس في رائعة » الس م

  النھار..

ليس في «أن ھؤ]ء الناس يذكرون تارة: أنه  يضاف إلى ذلك:

  .)3(»أھل اeھواء أصح حديثاً من الخوارج

                                      

عن يعقوب  292ص 49جتاريخ مدينة دمشق و 329ص 3لسان الميزان ج )1(

  بن شيبة.

  .35أحوال الرجال ص )2(

عن مقدمة  121والعتب الجميل ص 236ص 2راجع: ميزان اyعتدال ج )3(

لھمداني لاyمام علي بن أبي طالب و 154ص 2وج 432فتح الباري ص
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مادح عبد الرحمن بن  عمران بن حطان عن ويروي البخاري

  ، بقوله:ملجم

 إQ ليبلkkkkkkkkغ مkkkkkkkkن ذي العkkkkkkkkرش   ھاـقي ما أراد بــت ن ــربة مــيا ض

  )1(واناـرض

، ويروون عن إن الناس نبذوا حديث الخوارج يقولون:وأخرى 

مقالتھم قوله محذراً: إن ھذه اeحاديث دين، شيخ منھم تاب ورجع عن 

                                      

الكفاية في علم و 117ص 2جسؤا]ت اuجري eبي داود و 587ص

 22جتھذيب الكمال و 489ص 43جتاريخ مدينة دمشق و 158صالرواية 

 236ص 3جعتدال ميزان اyو 214ص 4جسير أع م النب ء و 323ص

  . 155ص 6جلذھبي لتاريخ اyس م و 113ص 8جتھذيب التھذيب و

)1( yللمعتزلي شرح نھج الب غة و 1128ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا

مستدرك الوسائل و 698و  697ص 3ج�يجي لالمواقف و 241ص 13ج

اyمام و 538صالنص واyجتھاد و 23صمقاتل الطالبيين و 19ص 1ج

تفسير و 173ص 7جنھج السعادة و 588صي لھمدانلعلي بن أبي طالب 

 3جأضواء البيان و 168ص 8جتفسير اuلوسي و 384ص 3جالسمعاني 

 4جسير أع م النب ء و 495ص 43جتاريخ مدينة دمشق و 126ص

 123ص 1جلسمعاني لاeنساب و 232ص 5جاyصابة و 215ص

تاريخ و 396ص 3جالكامل في التاريخ و 301صلجاحظ لالعثمانية و

البداية و 174ص 18جالوافي بالوفيات و 654ص 3جلذھبي لم اyس 

  .64ص 9وج 364ص 7ج (ط دار إحياء التراث العربي)والنھاية 
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  .)1(فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنَّا كنَّا إذا ھوينا أمراً صيرناه حديثاً 

  فأي القولين نصدق؟! وبأيھما نأخذ؟!

  التقليد في الدين:

تسجيل إشكال على الذين كانوا يدخلون  لقد تكرر من الخوارج

وابية موقفھم، بأنھم إنما يقلدون علياً دينھم، معھم في حجاج حول ص

  : إذن فأنت مقلد علياً دينك! ارجع ف  دين لك.وقد قالوا ھنا لصعصعة

أنكر عليھم قولھم ھذا، حيث إن الذي ] تقليد فيه  ولكن صعصعة

قتضيھا الفطرة، ويحكم بھا ھو خصوص تلك اeمور العقائدية التي ت

العقل بصورة صريحة.. والبديھيات من اeمور العقائدية، كالتوحيد 

والعدل، والنبوة، والعصمة، واyمامة، والمعاد. وأما تحديد شخص 

النبي، فطريقه المعجزات التي تظھر على يديه، وإخبار المعصوم به، 

، فتؤخذ حقائق الدين وكذا اyمام، وما عدا ذلك، ف  بد أن يؤخذ من أھله

                                      

 123للخطيب صفي علم الرواية والكفاية  11 و 10ص 1لسان الميزان ج )1(

وآفة أصحاب الحديث  151ھـ) ص 1405سنة  دار الكتاب العربيو (ط 

وبحوث في تاريخ السنة  468ص 2ج وال�لي المصنوعة 72 و 71ص

عن اeولين، وعن السنة ومكانتھا في التشريع، للسباعي  29المشرفة ص

 90صفتح الملك العلى و 78ص 1ج والجامع eحكام القرآن 97ص

 7صلفتني لتذكرة الموضوعات و 122راجع: العتب الجميل صو

  .38ص 1جبن الجوزي ]لموضوعات وا
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وشرائعه، والكثير من التفاصيل العقائدية التي تتعلق بحا]ت النبي 

واyمام وما آتاھما الله تعالى من علوم، وحباھما به من مقامات، 

واختصھما به من صفات ومزايا وحا]ت، وتفاصيل كثيرة ترتبط 

لنشر، بالشفاعة، والبداء، والرجعة، والقيامة، والحساب، والقبر، وا

والحشر، والجنة والنار، وغير ذلك ـ إن ذلك كله ـ يؤخذ من النبي 

، وليس في ذلك »عليه الس م«ومن اyمام » صلى الله عليه وآله«

خروج من الدين، و] مخالفة eحكام الشرع المبين، و] كفر برب 

  العالمين. 

ويلكم! أ] أقلد من قلد الله : «للخوارج وeجل ذلك قال صعصعة

  ؟!»فأحسن التقليد، فاضطلع بأمر الله، صديقاً لم يزل

، »عليه الس م«ثم تابع ك مه في ذكر مقامات أمير المؤمنين 

  وفضائله، وموقعه من ھذا الدين.

ناد، واyصرار مقا]ً، و] جواباً إ] اللجاج والع فلم يجد الراسبي

  على القتال والفساد.

  ×: في علي كلمات صعصعة

قد تضمنت جم ً استقاھا خطبة من  أن كلمات صعصعة وي�حظ:

 معدن الحكمة، والجوھرة المت�لئة بأنوار الھداية، أعني السيدة فاطمة

، التي قالتھا بعد استشھاد أبيھا، والھجوم »معليھا الس «الزھراء 

  ..واeنصار على بيتھا في المھاجرين

أيضاً » عليه الس م«وصفه  وقد تضمنت كلمات صعصعة
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بالصديق اeكبر، وبأنه صراط الله المستقيم، وبسبيل الله المقيم، 

  »..صلى الله عليه وآله« وبوصي رسول الله

اعترض على شيء من ذلك.. فلو كان  ولم نجد أحداً من الخوارج

eمور اeثاروھا، ولو أمكنھم إنكار ربعھناك أدنى شبھة في ھذه اe ة

  ھذه المقامات eنكروھا..

  الملك ھو الھدف:

من ھذه  أن ھدف الخوارج: بوقد صرح عبد الرحمن بن وھب

ونضربكم »: لعنه الله«الحرب ھو أن يكون الحكم لھم.. ف حظ قوله 

  حتى يكون لنا الحكم.

  ھو الذي يقول:  والراسبي

  قوم )خkذ الثkاري الـــرب فـــأض  ي الشاريراسبـال ب ـــأنا ابن وھ

ى ـإلkkkkkkkkk ق ـkkkkkkkkkـحــويرجkkkkkkkkkع ال    زول دولـــة ا)شــرارــى تـــحت

  )1(ا)خيار

 اطلبو» عليه الس م«لعلي  التي أرسلوھا وفي رسالة الخوارج

                                      

 205وكشف اليقين ص 274ص 4ر اeضواء) جالفتوح ]بن أعثم (ط دا )1(

 3وراجع: مناقب آل أبي طالب ج 267ص 1وكشف الغمة ج 206و

 33جبحار اeنوار و 371ص 2و(ط المكتبة الحيدرية) ج 190ص

  .391ص
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  .)1(أن يبايع للراسبي» عليه الس م«نه م

  قبل بذلك ]نحلت عقدتھم.» عليه الس م«فلو أنه 

، »عليه الس م«يعاً بيعة eمير المؤمنين مع أن في أعناقھم جم

، وكما سيأتي ومع أن أمير المؤمنين وصي الرسول كما قال صعصعة

عليه «أنفسھم حين اعترضوا على أمير المؤمنين  في ك م الخوارج

  ».قد ضيع الوصية..«بأنه: » الس م

ة كلھا بمقتضى بيعة الغدير، وما إمام ل�م» عليه الس م«وھو 

نزل فيه من آيات، وكذلك بمقتضى آية و]يته التي نزلت في حقه حين 

  تصدق بالخاتم وھو راكع.

فيه، فھم  الذي وقع الخوارج وعدا ذلك كله.. ي حظ ھذا التناقض

من جھة يقولون: ] حكم إ] n، على معنى: ] إمرة أو ] إمارة إ] 

.n  

ومن جھة أخرى يريدون أن يكون الحكم لھم، ويطلبون منه 

ونضربكم حتى يكون لنا «أن يبايعھم، ويقولون: » عليه الس م«

  ».الحكم..

  والدين والعلم: الخوارج

الدين  فيھم أن الذين معه من الخوارج :د ادعى الراسبيوق

                                      

  .49العقود الفضية ص )1(
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  ».بأيدي رجال فيھم الدين والعلم«والعلم، فقد قال عن أصحابه: 

  ونقول: 

علماً مجازفة كبيرة، يكذبھا قول  إن دعوى أن في الخوارج ألف:

زعيم  للراسبي» عليه الس م«بعض أصحاب أمير المؤمنين 

أنت والله ما فھمت في دين الله ساعة قط، وما زلت جلفاً «: الخوارج

  .)1(»جافياً مذ كنت

فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم : «ومن ك م للحسن البصري

حتى خرجوا بأسيافھم على أمة محمد. ولو طلبوا العلم لم يدلھم على 

  .)2(»ما فعلوا

  .يريد بذلك الخوارج

، ، رئيس معتزلة بغدادوما أحسن ما وصفھم به بشر بن المعتمر

  فقد قال:

  وQ أھkل السkنن وQ ابن عبkاس   ان من أس�فھم أبو الحسنـــما ك

  أولئkkkkك ا)عـkkkkـ�م Q ا)عـkkkkـارب    الدجى مــــناجب ابيح ــغر مص

  فقkkkـعة قkkkـاع حولھـkkkـا قصـkkkـيص  ومن حرقوص رقوصــح مثل ك

  وQ مkkن البحkkور يصkkطاد الkkـورل  ظل يشتار للعسلــس من الحنــلي

ا معkkkkkkدن الحكمkkkkkkة أھkkkkkkل ــkkkkkkـم    ةـــا ســافلة كعالــيــات مـــھيھ

                                      

  .126ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط الھند) ج )1(

  .165ص 1جامع بيان العلم ج )2(
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  )1(البادية

  ي الرخو من الكمأة.ـــھ الفقعة:

  أصلھا. شجر تنبت الكمأة في والقصيص:

ديناً. ھي اeخرى قد ظھر زيفھا  إن دعوى أن في الخوارج ب:

عنھم: إنھم يمرقون من » صلى الله عليه وآله«من ك م رسول الله 

  .)2(الدين مروق السھم من الرمية

                                      

الحضارة اyس مية في القرن وراجع:  455ص 6ظ جالحيوان للجاح )1(

  .301 و 300ص 2جالرابع الھجري 

 1) راجع على سبيل المثال في أمثال ھذه العبارات في ما يلي: مسند أحمد ج2(

 و 160 و 156 و 151 و 147 و 131 و 113 و 108 و 92 و 88ص

 و 209ص 2وج 395 و 380 و 435 و 441 و 411 و 404 و 256

 60 و 56 و 52 و 39 و 38 و 34 و 33 و 32 و 15 و 5ص 3وج 219

 486 و 353 و 224 و 197 و 183 و 159 و 73 و 68 و 65 و 64 و

 253وراجع: ص 146 و 42 و 31ص 5وج 425 و 422ص 4وج

 و 232 و 230 و 27 و 231 و 229 و 228ص 6ومجمع الزوائد ج

 و 147 و 154ص 2ومستدرك الحاكم ج 129ص 9وج 239 و 235

 و 360ص 2وكشف اeستار عن مسند البزاز ج 145 و 146 و 148

وآله » عليه الس م«والجوھرة في نسب علي  364 و 363 و 361

 1والمصنف للصنعاني ج 100ص 2والمعجم الصغير ج 109ص

 و 126ص 11وكنز العمال ج 157 و 154 و 151 و 148 و 146ص

 و 271 و 182 و 175 و 131 و 130 و 129 و 128و 127 و 180
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وھم قوم فساق »: «عليه الس م«وقال عنھم أمير المؤمنين 

                                      

وتاريخ بغداد  176 و 175عن مصادر كثيرة وكفاية الطالب ص 312

والمغازي  70 و 66والعقود الفضية ص 305ص 10وج 480ص 12ج

 55 و 54ص 10والغدير ج 302ص 2واyصابة ج 948ص 3للواقدي ج

 171 و 170ص 8لبيھقي جلكبرى لسنن االو 37ص 9عن الترمذي ج

عن الصحاح  33 و 32 و 31ص 4وتيسير الوصول إلى علم اeصول ج

 276ص 1وفرائد السمطين ج 284ص 2وعن أبي داود ج ،الستة كلھا

والخصائص للنسائي  35ص 1واyلمام ج 116ونظم درر السمطين ص

ترجمة  263ص 2عتدال جوميزان اy 149حتى ص 137 و 136ص

 199وتاريخ واسط ص 140ص 2وأسد الغابة ج ،عمر بن أبي عائشة

 و 48ص 4وج 173ص 2وصحيح البخاري ج 182والتنبيه والرد ص

والجامع  57 و 53ومناقب علي بن أبي طالب ]بن المغازلي ص 122

 1064 و 1063ص 1وصحيح مسلم ج 3896الصحيح للترمذي برقم 

وعن تاريخ الخلفاء  534ص 2وفي ھامش مناقب المغازلي عن اyصابة ج

 110وراجع ذخائر العقبى ص 147إثبات الوصية ص :وراجع .172ص

 400ص 3وأحكام القرآن للجصاص ج 182والمناقب للخوارزمي ص

والرياض  61 ـ 57وراجع: نزل اeبرار ص .102ونور اeبصار ص

والفصول المھمة ]بن  224 و 226وراجع ص 225ص 3النضرة ج

 ،عن مصادر كثيرة 350حتى  279ص 7والبداية والنھاية ج 94الصباغ ص

وشرح  104وتذكرة الخواص ص ،رادفليراجعه من أ ،ومن طرق كثيرة جداً 

 266 و 261ص 2وج 201ص 1وج 183ص 13للمعتزلي جالب غة نھج 

 .347ص 3والكامل في التاريخ ج 269 و 268 و
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  .)1(»مراق، عماة، جفاة إلخ..

الخارجي الخمر ليلة قتله سيد الوصيين  رب ابن ملجموقد ش

  .)2(»عليه الس م«

  .)3(الحرير على صدره حين ذھب لقتله وقد شدت قطام

 الذي يروي عنه البخاري ولكننا مع ذلك نجد عمران بن حطان

  ، ويصفه بالتقي، فيقول:»عليه الس م«علياً  يمدحه لقتله

يبلغ مkkkkkkن ذي العkkkkkkرش ـkkkkkkـإQ ل  ھـاــا أراد بـمـ يـا ضربة مـن تقي 

  رضواناً 

                                      

  .100ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط الھند) ج )1(

 239ص 4وبحار اeنوار ج 139ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط الھند) ج )2(

و (ط المكتبة  311ص 3مية بقم) جومناقب آل أبي طالب (المطبعة العل

نھج السعادة و 228ص 9جمستدرك سفينة البحار و 94ص 3الحيدرية) ج

  .110ص 7ج

وروضة الواعظين  19ص 1و (ط دار المفيد) ج 170اyرشاد للمفيد ص )3(

ومناقب آل أبي  276والمناقب للخوارزمي ص 134وراجع: ص 133ص

 3المكتبة الحيدرية) جو (ط  313ص 3طالب (المطبعة العلمية بقم) ج

 6وشرح نھج الب غة للمعتزلي ج 144ونظم درر السمطين ص 94ص

 20و (ط المكتبة الحيدرية) ص 33ومقاتل الطالبيين ص 118و  116ص

نھج و 228ص 9جمستدرك سفينة البحار و 239ص 4وبحار اeنوار ج

المعجم و 22صالمستجاد من اyرشاد (المجموعة) و 110ص 7جالسعادة 

  .98ص 1جر الكبي
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في شعره ھي ھذه، ف   فإن كانت التقوى التي قصدھا الراسبي

  ك م لنا معه.

  :لشوذب الخارجي وقال عمر بن عبد العزيز

حين خرج من  فأخبروني عن عبد الله بن وھب الراسبي«

، فمروا بعبد الله ھو وأصحابه، يريدون أصحابكم في الكوفة البصرة

قروا بطن جاريته. ثم عدوا على قوم من بني ، فقتلوه، وببن خباب

، فقتلوا الرجال، وأخذوا اeموال، وغلوا اeطفال في المراجل. قطيعة

يلَدُِوا إQَِّ فاَجِرًا  إنَِّكَ إنِْ تذََرْھُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وQََ ﴿وتأولوا قول الله: 

  .)1(﴾كَفَّارًا

  .)2(إلخ.. ثم قدموا على أصحابھم من أھل الكوفة

حين جيء برأس » عليه الس م«وقد قال أمير المؤمنين 

  .)3(»حافظاً لكتاب الله، تاركاً لحدود الله سبقد كان أخو را: «الراسبي

  ا حتجاج قبل القتال:

  : قال ابن أعثم

                                      

  من سورة نوح. 27اuية  )1(

 2ھـ) ج1398سنة  دار الكتب العلميةو (ط  129ص 2جامع بيان العلم ج )2(

وبھج الصباغة (الطبعة اeولى)  191ص 3ومروج الذھب ج 106ص

  عنه، وعن العقد الفريد. 113ص 7ج

  .47ص 3مروج الذھب ج )3(
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وجناحين، ثم دعا  وقلباً  ،ميمنة وميسرة ،ي أصحابهأ علثم عب

وانظر  ،واحتج عليھم ،فقال له: تقدم إلى ھؤ]ء ،بعبد الله بن عباس

  يقولون!ماذا 

 ،ھذه يحلت يأفألقي عن ،: يا أمير المؤمنينقال: فقال له ابن عباس

  .فإني أخاف القوم على نفسي !وألبس درعي؟

  .فھا أنا ذا من وراءك ،فقال له علي: إني ] أخافھم عليك، فتقدم

أيھا حتى واجه القوم، ثم قال:  قال: فتقدم عبد الله بن عباس

  !الناس! ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين؟

! إن الذي نقمناه عليك في وقتنا ھذا أشد مما فقالوا له: يا بن عباس

ونحن نريد  ،نك قد جئتنا في حلة يمانيةأ، وذلك ينقمناه على عل

  .حربك وحرب ابن عمك

منھا على من ھو  أيت خيراً : أما ھذه الحلة فقد رفقال ابن عباس

  ».صلى الله عليه وآله«وھو أبو القاسم محمد  ،خير مني

  .وأما الحرب فقد دنت منا ومنكم و] شك في ذلك

  !»رضي الله عنه«فھاتوا ما الذي نقمتم على علي 

  لكفرناه بھن. قالوا: نقمنا عليه أشياء، لو كان حاضراً 

فقال: يا أمير المؤمنين! إنك قد  ،يإلى عل فالتفت ابن عباس

  فأنت أحق بالجواب. ،سمعت الك م

، حتى إذا واجه القوم فسلم »كرم الله وجھه«قال: فتقدم علي 
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أيھا الناس! أنا علي بن أبي طالب،  عليھم، فردوا عليه الس م، ثم قال:

  فتكلموا بما نقمتم به علي!

بين يديك،  ا يوم البصرةأنا قاتلن :فقالوا: إن أول ما نقمنا به عليك

ومنعتنا النساء  ،فلما أظفرك الله بھم أبحتنا ما كان في عسكرھم

و] تستحل النساء  ،والذرية، وكنت تستحل ما كان في العسكر

  .والذرية

قاتلونا وبدأوا  قال: فقال لھم علي: يا ھؤ]ء! إن أھل البصرة

الله بھم قسمت بينكم سلب من قاتلكم، ومنعتكم بقتالنا، فلما أظفرني 

والذرية ولدوا على فطرة  .النساء والذرية، eن النساء لم يقاتلن

  .، فمنعتكم الذرية والنساء eجل ذلكاyس م

 على أھل مكة نَّ مَ  »صلى الله عليه وآله«وقد رأيت رسول الله 

على  نَّ م و] ذريتھم، وإذا كان النبي مَ فلم يسب نساءھ ،يوم فتحھا

، فلم أسب نساءھم ف  تعجبوا مني إذا مننت على المسلمين ،المشركين

  و] ذريتھم.

في وقت  قالوا: فإنا نقمنا عليك غير ھذا، نقمنا عليك يوم صفين

ھذا ما «أنك قلت لكاتبك: اكتب  :يةالكتاب الذي كتبته بينك وبين معاو

تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 

معاوية أن يقبل أنك أمير المؤمنين، فمحوت اسمك من  ى، فأب»سفيان

ھذا ما تقاضى عليه علي بن أبي « :وقلت لكاتبك: اكتب ،الخ فة

فأنت أمير  ،، فإن لم تكن أمير المؤمنين»بن أبي سفيان طالب ومعاوية
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  علينا. ونحن مؤمنون، و] يجب أن تكون أميراً  ،الكافرين

فقال علي: يا ھؤ]ء! إنكم قد تكلمتم فاسمعوا الجواب! أنا كنت 

صلى «فقال لي النبي  ،يوم الحديبية »صلى الله عليه وآله«كاتب النبي 

ھذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وأھل « :: اكتب»الله عليه وآله

  ».مكة

: إني لو علمت يا محمد أنك رسول الله لما قاتلتك، فقال أبو سفيان

  .ولكن أكتب صحيفتك باسمك واسم أبيك

، فمحوت الرسالة من الكتاب »ليه وآلهصلى الله ع«فأمرني النبي 

  ».ھذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأھل مكة« :وكتبت

 ،وإنما محوت اسمي من الخ فة كما محا النبي اسمه من الرسالة

  فكانت لي به أسوة.

انظرا في «قالوا: فإنا نقمنا عليك غير ھذا، إنك قلت للحكمين: 

فأثبتاني في الخ فة، وإن كان  نت أفضل من معاويةكتاب الله، فإن ك

  ».أفضل مني فأثبتاه في الخ فة معاوية

فنحن فيك أعظم  ،أفضل منك في نفسك أن معاوية فإن كنت شاكاً 

 ً   .شكا

eني لو ، قال: فقال لھم علي: إنما أردت بذلك النصفة لمعاوية

] يرضى بذلك،  ، كان معاويةقلت للحكمين: احكما لي وذرا معاوية

لما قدموا  [لو] قال للنصارى »صلى الله عليه وآله«وإنما كان النبي 
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: تعالوا حتى نبتھل فنجعل لعنة الله عليكم، كانوا ] عليه من نجران

تَعَالوَْا نَدْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ يرضون بذلك، ولكنه أنصفھم فقال: ﴿

اءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتَھِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنةََ اللهِ عَلَى وَنسَِاءَناَ وَنِسَ 

  .، فأنصفھم من نفسه، وكذلك أنصفت أنا معاوية)1(﴾الْكَاذِبيِنَ 

  حبي.من خديعة صا ولم أعلم لما أراد عمرو بن العاص

ً قالوا: فإنا نقمنا عليك غير ھذا، إنك حكَّ  في حق ھو  مت حكما

  .لك

 م سعد بن معاذقد حكَّ  »صلى الله عليه وآله«فقال: إن رسول الله 

بقتل النساء  ولو شاء لم يفعل، فحكم فيھم سعد ،في بني قريظة

  .الذرية واeموال وسبي ،والرجال

لنفسه  »صلى الله عليه وآله«كما أقام النبي  وإنما أقمت حكماً 

 ً   !، فھل عندكم شيء غير ھذا تحتجون به علي؟حكما

  .وجعل بعضھم يقول لبعض: صدق فيما قال ،قال: فسكت القوم

  .ولقد دحض جميع ما احتججنا عليه

ا أمير ثم صاح القوم من كل ناحية وقالوا: التوبة! التوبة! ي

  المؤمنين.

  .فاستأمن إليه منھم ثمانية آ]ف، وبقي على حربه أربعة آ]ف

                                      

  من سورة آل عمران. 61اuية  )1(
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إلى ھؤ]ء المستأمنين إليه فقال:  »رضي الله عنه«وأقبل علي 

  .)1(وذروني والقوم ،اعتزلوا عني في وقتكم ھذا

  :النص عند ابن المغازلي

  لھذا الحوار ھو كما يلي: والنص الذي أورده ابن المغازلي

  ، عن أبيه قال:عن عبيدة بن بشر الخثعمي

ما  :ناد القوم ،: يا قنبرقال ،قنبر »عليه الس م«ثم نادى علي 

 ،ويقسط في حكمكم ،ألم يعدل في قسمتكم ؟!نقمتم على أمير المؤمنين

ولم يأخذ منكم إ] السھمين  ،لكم دو]ً لم يتخذ ما ؟!ويرحم مسترحمكم

  ؟!في العامة وسھماً  ،في الخاصة سھماً  ،الذين جعلھما الله

 ،خصم ورجل جدل، رجل مو]ك إن ،قنبر يا: الخوارج فقالت

 ردنا وقد منھم، وھو ،)2(﴾بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ ﴿: تعالى الله قال وقد

 حتى نرجع ] والله: يقولون وجعلوا ،موطن غير في الحلو بك مه

  .الحاكمين خير وھو بيننا الله يحكم

 فادعھم ،القوم إلى انھض ،عباس ابن يا: »عليه الس م« يعل قال

  .يجيبوك أن أرجو فإني ،قنبر به دعاھم الذي بمثل

 علي وألبس ،حلتي علي ألقي ،المؤمنين أمير يا: عباس ابن فقال
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  .نفسي على أخافھم فإني !س حي؟

 الموت من يوميك أي فمن ،حلتك في إليھم فانھض ،بلى: قال

  !قدر؟ قد يوم أو ،يقدر لم يوم! تفر؟

 فقالت ،به أمره الذي بمثل ھماوناد ،إليھم عباس ابن فنھض: قال

  .الحاكمين خير وھو بيننا الله يحكم حتى نجيبه ] والله: طائفة

 ولنخصمنه لنجيبنه والله: منھم أنفسھم في الحجج أصحاب وقال

  .ذلك ينكر ] وصاحبه ولنكفرنه

  .مكفرة موبقة كلھا خصا]ً  عليه ننقم: فقالوا

 إلى كتب حيث ،)المؤمنين أمير( من سمها محا فإنه :أولھن أما

 ليس eنه! الكافرين أمير فإنه ،المؤمنين أمير يكن لم فإن ،معاوية

  .أميراً  علينا يكون أن نرضى وليس ،مؤمنون ونحن منزلة، بينھما

 وقد ،العسكر حوى ما البصرة يوم علينا قسم أن :عليه ونقمنا

 فما ھذا حل كان إن فلعمري والذراري، النساء ومنعنا الدماء، سفك

  .ھذا حرم

 جبناً، الدنيا إلى وركن ،الحياة أحب أنه :صفين يوم عليه ونقمنا

 فھ  ،المصاحف لنا رفعت حيث ننصره، وأن ،معه نقاتل أن منعنا

 أمر إلى )1(يرجع حتى بسيفه وضرب ،القوم قتال على وحرض ثبت

ينُ ﴿: يقول والله ،ونقاتلھم الله وَقاَتلِوُھُمْ حَتَّى Qَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَيكَُونَ الدِّ

                                      

  لعل الصحيح: نرجع (بالنون) كما يفھم من مصادر أخرى. )1(
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 ِyِ ُ1(﴾كُلُّه(.  

  .وزره لزمه بجور فحكما كمين،الح محكَّ  أنه :عليه وننقم

  .الناس أحكم من عندنا وھو غيره، الحكم ولى أنه :عليه ونقمنا

 في ينظرا أن الحكمين أمر حين نفسه في شك أنه :عليه ونقمنا

 فنحن نفسه في شك فإن ولوه، باeمر أولى معاوية كان فإن: الله كتاب

ً  فيه أعظم   .شكا

   .الوصية فضيع وصياً  كان أنه :عليه ونقمنا

 حسنة حلة في إلينا ترفل جئت حيث ،عباس بن يا عليك ونقمنا

  .إليه تدعونا

 وأنت القوم، قال ما سمعت قد ،المؤمنين أمير يا: عباس ابن فقال

  !مني بالجواب أولى

 فلق والذي بھم ظفرت ،ترتابن ]: »عليه الس م« علي فقال

 ] الله كتاب من به نبئكمأُ  بما ترضون ألستم: مْ ھِ ادِ نَ  ،النسمة وبرأ لحبةا

  !تنكرونه؟ ] »صلى الله عليه وآله« الله رسول وسنة ،به تجھلون

  .بلى اللھم: قالوا

 الله رسول كاتب أنا ،اeمر مدار علي به، بدأتم بما أبدأ: قال

   :كتبت حيث »صلى الله عليه وآله«
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  الرحيم الرحمن الله بسم

 عمرو بن سھيل إلى »صلى الله عليه وآله« الله رسول محمد من

  .مدة إلى عھداً  المشركين من قبلھما ومن حرب بن وصخر

 فاكتب قاتلناك ما الله رسول أنك علمنا لو إنا: المشركون فكتب

  .الله عبد ابن إلينا واكتب نعرف، الذي فإنه ،ھمالل باسمك إلينا،

  .الله عبد ابن وكتبت ،الله رسول فمحوت ،فأمرني

 أبي بن معاوية إلى المؤمنين أمير علي من :معاوية إلى وكتبت

  .دةم إلى عھداً  الناكثين من قبلھما ومن ،العاص بن وعمرو سفيان

 :إلينا فاكتب ،قاتلناك ما المؤمنين أمير أنك علمنا لو اإنَّ : فكتبوا

  .نجبك طالب أبي بن علي من

 رسول محا كما طالب، أبي ابن وكتبت المؤمنين، أمير فمحوت

  .كتب وكما »صلى الله عليه وآله« الله

 وتلغون محاھا، أن الرحيم الرحمن الله بسم تلغون كنتم فإن

  .تثبتوني و] فالغوني تثبتونه و] ھا،محا أن الله رسول

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا ﴿: قال تعالى الله فإن أثبتموه وإن وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

لقََدْ ﴿: وقال ،)1(﴾نھََاكُمْ عَنْهُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

صلى « الله برسول فاستننت ،)2(﴾كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ 

                                      

  من سورة الحشر. 7اuية  )1(

  من سورة اeحزاب. 21اuية  )2(
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  ».الله عليه وآله

  .ھذه بحجتنا ھذه صدقت: قالوا

 ،البصرة يوم العسكر حوى ما بينكم قسمت إني قولكم وأما: قال

 البصرة أھل على مننت فإني والذرية، النساء ومنعتكم ،الدماء فأحللت

صلى الله عليه « الله رسول من كما ،اyس م يدعون وھم افتتحتھا لما

  .افتتحھا لما مشركون وھم ،مكة أھل على »آلهو

  .بدينھم الفرقة قبل الفطرة على ولدوا أو]دھم وكانوا

  .بذنوبھم أخذناھم علينا عدوا وإن

وَمَنْ ﴿: كتابه في تعالى الله قال وقد ،كبير بذنب صغيراً  نأخذ فلم

صلى الله عليه « الله رسول وقال ،)1(﴾ياَمَةِ يغَْللُْ يأَتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ الْقِ 

 وھو القيامة يوم الله eتى الحرب من عقا]ً  غل رج ً  أن لو«: »وآله

  ».يؤديه حتى به، مغلول

 سوى وقسمت ،غللتھا لوف ،عقال من أثقل المؤمنين أم وكانت

  .غلول فإنه ،ذلك

 كان فأيكم الله، حرم ما منھا ]ستحل ،أمكم وھي ،لكم قسمتھا وول

  !أمه؟ وھي سھمه في المؤمنين أم يأخذ

  .ھذه بحجتنا وھذه أحد، ]: قالوا

 لھما كراھتي عرفتم فقد الحكمين، حكمت فإني: قولكم وأما: قال
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 ] قريشاً  فإن ،قريش من رج ً  وھاولُّ : لكم وقولي تكذبوا، أن إ]

  .وليتم من وليتموھا إ] فأبيتم ،تخدع

 على اyقرار الله جعل فإنما.. تنكر ولم فعلنا حيث سكت: قلتم فإن

  .بيوتھم في الرجال على يجعله ولم ،بيوتھن في النساء

 دينه في محكَّ  قد الله فإن ،ورضيت متحكَّ  أنت: وقلتم كذبتم فإن

 تقَْتلُوُا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا Qَ ﴿: فقال ،الحاكمين أحكم وھو ،الرجال

دًا فجََزَاءٌ مِثْلُ مَا قتَلََ مِنَ النَّعَمِ  يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَهَُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ الصَّ

ابْعَثوُا وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بيَْنِھِمَا فَ ﴿: وقال ،)1(﴾يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 

 في ا]جتھاد اyنسان على فإنما ،)2(﴾ھْلھَِاحَكَمًا مِنْ أھَْلهِِ وَحَكَمًا مِنْ أَ 

 لم وإن ،أولى أرياه فيما دلالع كان عد] فإن الحكمين، استص ح

  .)3(﴾وQََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴿ عليھما الوزر كان وجارا فيه يعد]

  .ھذه بحجتنا وھذه صدقت: واقال

 حكم فقد ،بالحكم الناس أولى وأنا حكمت إني: قولكم وأما: قال

 بقتل فحكم ،اليھود يوم معاذ بن سعد »صلى الله عليه وآله« الله رسول

  .نصاراe دون للمھاجرين أموالھم وجعل ،ذراريھم وسبي ،مقاتليھم

                                      

  رة المائدة.من سو 95اuية  )1(

  من سورة النساء. 35اuية  )2(

من  18من سورة الزمر، واuية  7من سورة اeنعام، واuية  164اuية  )3(

  من سورة اyسراء. 15سورة فاطر، واuية 
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  .ھذه بحجتنا وھذه صدقت: فقالوا

 فإن ،الله كتاب في انظروا: للحكمين قلت إني: قولكم وأما: قال

  .فأثبتوني بھا أولى كنت وإن ،فأثبتوه يمن بھا أحق معاوية كان

 من كنت أني عرفا القرآن في ونظرا الله اتقيا الحكمين أن فلو

 إذا أنھم وعرفت مشرك، ومعاوية ،معاوية قبل ميبإس  السابقين

 eني ا]ستغفار، معاوية على لي يجب وجدوني الله كتاب في نظروا

  .ستغفاراy يَّ عل لمعاوية يجب و] باyيمان سبقته

 تبارك الله eن ،غنمتم ما سخم معاوية على لي يجب ووجدوني

وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ yِِ : ﴿يقول إذ ،بذلك أمر وتعالى

  .)1(، اuية﴾..خُمُسَهُ 

  .أثبتوني الله زلأن بما حكما فإذا

 لھم أظھرت لكني .معاوية أبى وأثبتوني، احكموا: قلت ولو

: قال لو »صلى الله عليه وآله« الله رسول أن كما ي.رض حتى النصفة

 على الله لعنة جعل ولكن ،يباھلوا أن أبوا عليكم، الله لعنة أجعل

  .فقبلوا ،النصفة لھم أظھر ولكن ،عليھم واللعنة الكاذبون فھم الكاذبين،

  .ھذه بحجتنا ھذه صدقت،: قالوا

 قد فإنني فأثبتوه، يمن أھدى معاوية كان إن: قولكم وأما: قال

قلُْ فأَتْوُا ﴿: لنبيه تعالى قال وقد ي،من أھدى يجدونه ] أنھم عرفت
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 ] أنھم عرفتم فقد ،)1(﴾بكِِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ ھُوَ أھَْدَى مِنْھمَُا أتََّبعِْهُ 

 ] أنھم عرفت فكذلك ،القرآن من أھدى ھو الله عند من بكتاب يأتون

  .مني أھدى معاوية يجدون

 !حكمتھما؟ فلم ءسو (كذا) رج  كانا الحكمين إن: قولكم وأما

 كما ،سوئھما من وخرجا ،فيه نحن فيما خ دل بالعدل حكما لو فإنھما

وَلْيحَْكُمْ أھَْلُ ﴿: يقول حيث الله أمر بما حكموا لو الكتاب أھل أن

نْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ اللهُ    .ديننا إلى كفرھم من خرجوا ،)2(﴾اْ�ِ

  .ھذه بحجتنا وھذه صدقت: قالوا

 تعالى الله فإن ،الوصية فضيعت وصياً  كنت إني: قولكم وأما: قال

وyَِِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ ﴿: كتابه في قال

 البيت يكن ولم كفر، سبي ً  إليه استطاع من الحج ترك ولو ،)3(﴾سَبيًِ� 

 إليه يستطيع كان من يكفر كان ولكن ،يأتونه ] الناس تركه ولو ليكفر

 أنا ] ،بي كفرتم فإنكم وصياً  أكن إن: أنا وكذلك ،يأتيه ف  السبيل

  .تركتموني امب بكم كفرت

  .ھذه بحجتنا ھذه صدقت: قالوا

 يدعوكم حسنة حلة في يرفل جاء عباس ابن إن: قولكم وأما: قال

                                      

  من سورة القصص. 49اuية  )1(

  من سورة المائدة. 47اuية  )2(

  آل عمران.من سورة  97اuية  )3(
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صلى الله « الله رسول على منھا أحسن رأيت فقد إليه، يدعوكم ما إلى

  .حرب يوم »عليه وآله

 قتاله على وثبت آ]ف، أربعة من ثرأك الخوارج من إليه فرجع

  .يحكمون وأقبلوا آ]ف، أربعة

  . )1(!ھؤ]ء يا فيكم أنتظر الله حكم: علي فقال

                                      

و (ط  414ـ  406]بن المغازلي ص» عليه الس م«مناقب اyمام علي  )1(

وراجع: تاريخ  479ـ  472) صھـ 1424سنة  صنعاء ـ دار اuثار

 ـ 191ص 2و (ط صادر) ج 179ـ  178ص 2اليعقوبي (ط النجف) 

 377ص 33وبحار اeنوار ج 446ـ  442ص 1واyحتجاج ج 194

 173ص 8ومنھاج البراعة ج 269ص 1وراجع: كشف الغمة ج

وبھج الصباغة  71و  70والمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب ص

وقال المعلق على كتاب ابن  172و  171و  136ص 7(الطبعة اeولى) ج

  ما يلي: المغازلي

س لھم ، وھكذا احتجاج ابن عبامع الخوارج» عليه الس م«إحتجاج علي 

والمحب الطبري  50إلى  48مشھورة رواھا النسائي في الخصائص ص 

  مختصراً على ث ث حجج منھا. 240ص 2في الرياض النضرة ج

من طريق أبي يعلى، قال:  236ص 6وأخرجه الھيثمي في مجمع الزوائد ج

من طريق أبي يعلى أيضاً، وقال: رجاله  237ورجاله ثقات، وفي ص

من طريق أبي يعلى والبزار،  239و  238رجال الصحيح، وفي ص

وقال: رجال أبي يعلى ثقات، ومن طريق الطبراني، وأحمد، وقال: رجالھم 

 ـ 942رجال الصحيح. وھكذا ذكره أبو العباس المبرد في كتابه الكامل ص
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  ونقول:

و] سيما التي  ،تقدم الك م حول أمور كثيرة في الفصول السابقة

yف  حاجة الخوارجحتجاجات على ذكرنا فيھا طائفة أخرى من ا ،

  .ذلك إلى إعادة

  ، وھي التالية:ھنا غير أننا نشير إلى اليسير من النقاط

  ا ع<م الناجح:

 لم يرض من ابن عباس» عليه الس م«أن أمير المؤمنين  رأينا:

أراد » عليه الس م«، ربما eنه أن يبدل حلته بدرع يقيه غدر الخوارج

في لبسه الحلة اليمانية، حيث  عباس استدراجھم ل عتراض على ابن

عبروا عن شدة نقمتھم عليه، حتى إنھا تفوق نقمتھم على أمير 

  ، حسب زعمھم.»عليه الس م«المؤمنين 

  وذلك يدل على اQمور التالية:

:ًQو] معرفة لھم بكتاب أنه ] فقه في الشريعة عند الخوارج أو ،

  الرغم من كثرة قراءتھم له..الله، ب

مَ زِينةََ اللهِ الَّتِي ﴿حيث لم يدركوا مغزى قوله تعالى:  قلُْ مَنْ حَرَّ

                                      

 204ص 1وخرّجه عنه الشارح المعتزلي في شرح نھج الب غة ج 945

 ـ 99الطبرسي في اyحتجاج ص  وأخرجه من أع م اyمامية أبو منصور

وألفاظه أشبه بما رواه المؤلف في الصلب، وأخرجه أبو جعفر  100

  بغير ھذا اللفظ. 189 ـ 188ص 3السروي في مناقب آل أبي طالب ج
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زْقِ    .)1(﴾أخَْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

إن ھذه الواقعة تبين مدى قصر نظرھم، وضيق أفقھم،  ثانياً:

وضعف تمييزھم، حتى إنھم يھتمون بقضية شخصية ] ربط لھا 

  بعامة الناس أكثر وأعظم من اھتمامھم بالقضايا االمصيرية الكبرى..

ما أي أنھم يھتمون بصغائر اeمور أكثر من اھتمامھم بعظائمھا. إ

لعدم تمييزھم بين صغير اeمور وكبيرھا، وإما ]نق ب الموازين 

عندھم، فصاروا يرون الكبير صغيراً، والصغير كبيراً، والحق 

  باط ً، والباطل حقاً..

حلة يمانية أشد عليھم من شق عصا  فأصبح لبس ابن عباس

فتن الشعواء اeمة، والعبث بسلطانھا، وإذھاب ريحھا، وإثارة ال

تحت وطأة إثارة  والعمياء بينھا.. وقتل عشرات ألوف المسلمين

  الشبھات في الدين، وتقويض دعائمه، وقتل اeنبياء واeوصياء..

  قتل النساء في حكم ابن معاذ:

عليه «أن أمير المؤمنين  المتقدمة: عثمأن ذكرت رواية اب

بقتل  حكم في يھود بني قريظة ھم: أن سعد بن معاذروى ل» الس م

  النساء والرجال، وسبي الذرية واeموال.

قد حكم بقتل خصوص  وھذا غلط واضح، فإن سعد بن معاذ

، ولم يحكم بني قريظةللعھود من رجال  المقاتلة المفسدين، والناكثين

                                      

  من سورة اeعراف. 32اuية  )1(
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بقتل النساء. بل حكم بسبيھن مع اeطفال.. وقد صرح بذلك 

  .)1(المؤرخون

حكم بقتل : إن سعداً قد قال للخوارج» عليه الس م«ولو كان 

، أو لعلھم النساء، ]عترضوا عليه: بأنه يريد التوطئة لقتل عائشة

أيضاً، eنھا كانت في جملة  يقولون له: كان يجب أن تقتل عائشة

  ..أسرى حرب الجمل

فھل ھذا الخلل قد جاء سھواً من الرواة، أو ھو إخ ل عمدي 

  بھدف التشويه، والطعن؟! أم ماذا؟!

  بل ھم قوم خصمون:

  ون�حظ أيضاً ما يلي:

عليه «: أن أمير المؤمنين ي رواية ابن المغازليتقدم ف ـ 1

.. وقد شرحنا مضامين أرسل قنبراً أو]ً برسالة إلى الخوارج» الس م

  ھذه الرسالة في فصل سابق، ف  حاجة إلى اyعادة..

عليه «ابته أو حاولوا أن يتملصوا من إج قد تملص الخوارج ـ 2

  بأمرين:» الس م

رجل خصم، أي أنه قوي في » عليه الس م«أنه  أولھما:

خصومته، وقد بيَّنَّا فيما سبق: أن ثمة فرقاً بين المخاصمة 

                                      

وتاريخ اeمم  186ص 2راجع على سبيل المثال: الكامل في التاريخ ج )1(

  .587ص 2والملوك ج
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كان يملك الحجة القاھرة والمقنعة، » عليه الس م«والمحاججة.. وأنه 

التي ] تبقي لھم مجا]ً للتخلص والتملص، والھروب، فيضطرون 

خضوع، والبخوع، ويفتضح أمرھم أمام أصحابھم الذين يريدون أن لل

  يخدعوھم، ويحتفظوا بھم، لكي يفوزوا بنصرتھم لھم..

مجرد مخاصم عنيد، لم يرجعوا » عليه الس م«لو كان  ثانيھما:

معه. كما أنه لم يكن مجرد محترف للك م العذب، فإن العلماء يميزون 

  بالغة، والدامغة.بين الك م الحلو وبين الحجة ال

: بأن أصحاب الحجج منھم وقد صرحت رواية ابن المغازلي

  قالوا: والله، لنجيبنه، ولنخصمنه، ولنكفرنه وصاحبه، ] ننكر ذلك..

أنھم يعترفون على أنفسھم أنھم قوم خصمون  وھذا معناه:

  أيضاً!!

 :×بنظر علي  س<م القاسطينإ

ـ حسب النص الذي أورده ابن  »عليه الس م«أنه  �حظ:ي

تحتھا ـ وھم تلما اف لما مننت على أھل البصرة«قول: يـ  المغازلي

yعلى أھل » لى الله عليه وآلهص«رسول الله  ـ كما منَّ  س ميدعون ا

  ».مكة

] يريد أن يعترف لھم بصحة  »عليه الس م«ى أنه وھذا يدل عل

نھم مجرد ، بل ھو يجعل ھذا اeمر ممن أنھم مسلمون ما يدعونه

  ..مل الصدق والكذبتدعوى تح
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ولعل خروجھم على أمامھم، الذي بايعوه مختارين، مع معرفتھم 

yار بإمامه، ومع إخويخرج على  ،نكث بيعتهيفيمن  س مبحكم ا

وبعواقب ذلك  بما يكون منھم. اeمة» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

حكمه » صلى الله عليه وآله«ره اصدإعليھم في الدنيا واuخرة. ومع 

الصريح فيھم.. إن ذلك يوجب الشك في إيمانھم الصحيح برسول الله 

استفھام به. ويضع ع مة  برخوبصدقه فيما ي» ى الله عليه وآلهصل«

  يمانھم..إس مھم، وليس فقط على إعلى أصل 

 :، ولم يقل»س ميدعون اy«: »عليه الس م«ولذلك قال 

  .»اyيمان«

  :لول على عائشةغتطبيق حديث ال

على  للوغيث الدح »عليه الس م«تطبيقه  :وقد لفت نظرنا

  .عائشة

: أنه إذا أراد أن يقسم النساء والذرية على »لس معليه ا«ومراده 

، وھي أيضاً  أن النساء والذرية من جملة الغنائم ي:المقاتلين، فذلك يعن

  .ملك للمقاتلين

كانت من جملة السبايا، فإن عزلھا عنھم،  أن عائشة :والمفروض

نھم، الذي نھى الرسول عنه، وإن لم يعزلھا ع ل،لوغكان ذلك من ال

  أن تصبح ملكاً eحد المقاتلين. ي:فذلك يعن ،وقسمھا

yن القرآن جعلھا وھذا ما ] يمكن اe .قدام عليه من أي مسلم

  معھا بھذه الطريقة.. يالتعاط ] يمكنبمنزلة اeم التي 
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  :الرضا: خاص بالنساءسكوت ع<مة ال

ن حديث السكوت إ »:عليه الس م«قوله  :ولفت نظرنا أيضاً 

خاص بالنساء، و] يشمل الرجال، ف  يمكن اعتبار  :الرضا ع مة

في ، إذ قد يكون لسكوته دلي ً على رضاه »عليه الس م«سكوته 

أسباب أخرى، كالمنع من حدوث انشقاق في صفوف الفريق  صفين

  .من أي تحرك آخروعدم حدوث فتنة، وقد يكون ھناك مانع  ،الواحد

 ،ه على إيقاف الحرب بسبب رفع المصاحففإنھم بعد أن أجبرو

م ھو كَ ـ على التحكيم، وعلى أن يكون الحَ  الخوارج يعنيجبروه ـ أو

أن ينقض العھد  »عليه الس م«اeشعري دون سواه.. لم يعد بإمكانه 

ين ] يسمح بنقض دصرار الخوارج ـ eن الإالذي أعطاه ـ بسبب 

ت الضغط والتھديد من فريق جاھل العھود. حتى لو أعطيت تح

وغبي.. وحتى لو كان المطالب بنقض العھد ھو نفس الفريق الذي 

  بالذات.. وھم الخوارج ئه،عطاإجبره على أ

، بھذا في النص الذي أورده اليعقوبي »عليه الس م«وقد صرح 

 ، فإن اللهحتى تفيئوا إلى أمر الله لم أضربكم بسيفي يوم صفين«فقال: 

 ،جماً  اً وكنتم عدد .)1(﴾وQََ تلُْقوُا بأِيَْدِيكُمْ إلَِى التَّھْلكَُةِ ﴿ قول:وجل يعزّ 

  .)2(سيرهيوأنا وأھل بيتي عدة 

                                      

  من سورة البقرة. 195اuية  )1(

  .178ص 2و (ط النجف) ج 192ص 2جتاريخ اليعقوبي  )2(



  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     304
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مامة:ھي ا  ةالوصي

: »عليه الس م«نقموا على أمير المؤمنين  أن الخوارج :وتقدم

ضيع الوصية والمراد بالوصية ھنا ھو خصوص فأنه كان وصياً، 

ھذا  ، eن»صلى الله عليه وآله«الله  اyمامة، والحاكمية بعد رسول

للوصية بالناقة  ، إذ ] ربطالمعنى ھو الذي يناسب ما جرى في صفين

والبغلة والفرس، والثوب، وبرعاية اeبناء، وباeموال، وبغير ذلك 

من اeمور الصغيرة والجزئية التي ترجع إلى شخص الرسول، 

كموضع دفنه، أو الكفن، أو ما إلى ذلك ـ نعم.. ] ربط لذلك كله بما 

بإيقافھا وفاء ، أو جرى في صفين، وبمواصلة الحرب مع القاسطين

  بالعھد..

كما أن التحكيم إنما يضيع الوصية التي بمعنى اyمامة، و] 

  يضيع الوصية بأمور أخرى. كالتي ذكرناھا آنفاً.

في الجواب على » عليه الس م«ويدل على ذلك أيضاً: قوله 

أفرأيتم ھذا البيت لو لم يحج إليه أحد كان البيت كفر. إن «ك مھم ھذا: 

  لو تركه من استطاع إليه سبي ً كفر.ھذا  البيت 

  ».وأنتم كفرتم بترككم إياي، ] أنا كفرت بتركي لكم

فأنتم كفرتم، وقدَّمتم علي، وأزلتم اeمر «وحسب نص اyحتجاج: 

عني. وليس على اeوصياء الدعاء إلى أنفسھم، إنما يبعث اeنبياء، 

  ».فيدعون إلى أنفسھم، وأما الوصي فمدلول عليه

معنى للوصية (أعني اyمامة) كان ھو الشائع والمتداول وھذا ال
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بالوصي في » عليه الس م«بين الناس، وھو المقصود من وصفه 

الكثير من أشعار الشعراء، وأرجاز الناس وخطبھم، واحتجاجاتھم. 

  ».عليه الس م«ومدائحھم له 

وھذا يبطل محاو]ت التعمية على المراد بالوصي، التي يمارسھا 

حيث يحاولون صرفھا إلى المعنى » عليه الس م«ا علي مناوئو

الثاني، وإنكار أن يكون المراد معنى اyمامة والحاكمية بعد رسول 

  ».صلى الله عليه وآله«الله

قد قطع الشك باليقين، وأزال  ولكن ھذا الموقف من الخوارج

  شبھات أصحاب اeھواء والحمد n رب العالمين..

  أنه وصي:زعم 

، وعن اyحتجاج وغيرھما أنھم قالوا: إنه غازليموتقدم عن ابن ال

 ضيع الوصية، لكن النص الذي ذكره اليعقوبيفوصي » عليه الس م«

  .)1(فضيع الوصية وصي، : زعم أنهكذاھ

ول وصي الرس» عليه الس م«و] مبرر لھذا التزوير، فإن كونه  

كان كالنار على النار، وكالشمس في رائعة » صلى الله عليه وآله«

  »..عليه الس م«النھار، وليس ھذا من زعمه 

وصي » عليه الس م«وقد ذكرنا طائفة من اeشعار حول كونه 

في بعض اeجزاء السابقة من ھذا » صلى الله عليه وآله«الرسول 

                                      

  .178ص 2و (ط النجف) ج 192ص 2جتاريخ اليعقوبي  )1(
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النصوص. وراجع أيضاً  الكتاب، وھي تعد بالعشرات، فما بالك بسائر

  134 ـ 127ص 1ج والخوارج» عليه الس م«كتابنا علي 

كما أن التعبير بزعم يستبطن التشكيك في ھذا اeمر، وھو 

، ولسائر أصحاب الكساء» عليه الس م«يتناقض مع آية التطھير له 

»: صلى الله عليه وآله« الدالة على عصمتھم، ويناقض قول رسول الله

  علي مع الحق، والحق مع علي. وغير ذلك من نصوص..
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  الفصل الثالث:

في أجواء القتال..
  الثالث:فصل ال

  ..في أخواء القتال
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  :مع الخوارج ×من كلمات علي 

نقل المؤرخون والمحدثون الكثير من النصوص التي قالھا أمير 

في مقام اyحتجاج عليھم، لصرفھم  للخوارج» عليه الس م«المؤمنين 

عن الحرب، وإعادتھم إلى الصراط المستقيم، فنحن نختار بعضھا، 

  وھي التالية:

عليه «من ك م له »: رحمه الله« قال الشريف الرضي ـ 1

وقد خرج إلى معسكرھم وھم مقيمون على  ،قاله للخوارج »الس م

  ؟!أكلكم شھد معنا صفين :»عليه الس م«فقال  ،نكار الحكومةإ

  .ومنا من لم يشھد ،منا من شھد :فقالوا

ومن لم  ،فرقة فامتازوا فرقتين؛ فليكن من شھد صفين :قال

  .حتى أكلم ك  منكم بك مه ،يشھدھا فرقة

وأقبلوا  ،لقوليوأنصتوا  ،أمسكوا عن الك م :فقال ،ونادى الناس

  .فمن نشدناه شھادة فليقل بعلمه فيھا ،بأفئدتكم إلي

عليه «من جملته أن قال  ،بك م طويل »عليه الس م«ثم كلمھم 
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 ،ومكراً  ،وغيلة ،حيلة ،ألم تقولوا عند رفعھم المصاحف :»الس م

إخواننا وأھل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله  :وخديعة

  ؟!والتنفيس عنھم ،ي القبول منھمفالرأ ،سبحانه

 ،وأوله رحمة ،وباطنه عدوان ،ھذا أمر ظاھره إيمان :فقلت لكم

وعضوا على  ،والزموا طريقتكم ،فأقيموا على شأنكم ،وآخره ندامة

وإن  ،و] تلتفتوا إلى ناعق نعق ؛ إن أجيب أضل ،الجھاد بنواجذكم

  ؟!ترك ذل

  .ھاوقد رأيتكم أعطيتمو ،وقد كانت ھذه الفعلة

  .و] حملني الله ذنبھا ،والله لئن أبيتھا ما وجبت علي فريضتھا

ما  ،وإن الكتاب لمعي ،إن جئتھا إني للمحق الذي يتبع ،ووالله

  .فارقته مذ صحبته

وإن القتل ليدور  »صلى الله عليه وآله«فلقد كنا مع رسول الله 

مصيبة فما نزداد على كل  ،واyخوان والقرابات ،على اuباء واeبناء

وصبرا على  ،وتسليما ل�مر ،ومضيا على الحق ،وشدة إ] إيمانا

  .الجراح )1(مضض

على ما دخل فيه من  ولكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في اyس م

  .والشبھة والتأويل ،الزيغ وا]عوجاج

ونتدانى بھا إلى البقية  ،فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بھا شعثنا

                                      

  .233ص 7جلسان العرب  راجع: .: آلمني وأوجعنيمضني الجرح )1(
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  .)1(وأمسكنا عما سواھا ،رغبنا فيھا ،ا بيننافيم

 من ك م له يكشف للخوارج أيضاً: » رحمه الله«وقال  ـ 2

  :الشبھة

فلم تضللون عامة  ،فإن أبيتم إ] أن تزعموا أني أخطأت وضللت

 ،يوتأخذونھم بخطئ ،بض لي »صلى الله عليه وآله«أمة محمد 

  ؟!وتكفرونھم بذنوبي

وتخلطون  ،م على عواتقكم تضعونھا مواضع البرء والسقمسيوفك

  !من أذنب بمن لم يذنب

رجم الزاني  »صلى الله عليه وآله«وقد علمتم أن رسول الله 

وورث ميراثه  ،وقتل القاتل ،ثم ورثه أھله ،ثم صلى عليه ،المحصن

ثم قسم عليھما من  ،وجلد الزاني غير المحصن ،السارق وقطع ،أھله

  .حا المسلماتونك ،الفيء

وأقام حق الله  ،بذنوبھم »صلى الله عليه وآله«فأخذھم رسول الله 

ولم يخرج أسماءھم من بين  ،ولم يمنعھم سھمھم من اyس م ،فيھم

                                      

و (ط  439ص 1جحتجاج اyو 235ص 1(بشرح عبده) جنھج الب غة  )1(

 33جبحار اeنوار و ..»ألم تقولوا«وفيه من  274ص 1جدار النعمان) 

 1جاyرشاد  :وراجع 297ص 7ج للمعتزليشرح نھج الب غة و 368ص

 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 557صتمھيد اeوائل و 270ص

  .364و  363ص
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  .أھله

وضرب به  ،مراميه ومن رمى به الشيطان ،ثم أنتم شرار الناس

  .)1(!تيھه

 ،حب مفرط يذھب به الحب إلى غير الحقم :صنفان وسيھلك فيَّ 

  .ومبغض مفرط يذھب به البغض إلى غير الحق

والزموا السواد  ،فالزموه ،النمط اeوسط وخير الناس في حا]ً 

؛ فإن الشاذ من الناس ، وإياكم والفرقةفإن يد الله مع الجماعة ،اeعظم

  .كما أن الشاذ من الغنم للذئب ،للشيطان

 ،ولو كان تحت عمامتي ھذه ،من دعا إلى ھذا الشعار فاقتلوه أ]

 ،ويميتا ما أمات القرآن ،فإنما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن

  .وإماتته ا]فتراق عنه ،وإحياؤه ا]جتماع عليه

  .وإن جرھم إلينا اتبعونا ،فإن جرنا القرآن إليھم اتبعناھم

و]  ،عن أمركم )3(ختلتكم ، و])2(بجراً  ـ] أبا لكم  ـفلم آت 

أخذنا عليھما  ،إنما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين ،لبسته عليكم

                                      

أي يتيه فيھا  ،لةضوأرض تيه: م .ضرب في اeرض: أسرع وسار )1(

سلك  :. يعني482ص 13وج 544ص 1جلعرب لسان اراجع:  .اyنسان

  بھم في ض لة.

  .97ص 1جالنھاية  راجع:: الداھية واeمر العظيم رالبج )2(

  .199ص 11جلسان العرب  راجع:: خدعه عن غفلة ختله )3(
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وكان  ،وتركا الحق وھما يبصرانه ،فتاھا عنه ،أ] يتعديا القرآن

في الحكومة  ـ وقد سبق استثناؤنا عليھما  .الجور ھواھما فمضيا عليه

  .)1(ھماوجور حكم ،سوء رأيھما ـوالصمد للحق  ،بالعدل

 !يا ھؤ]ء :قال eھل النھر إن علياً  :عن أبي سلمة الزھري ـ 3

إن أنفسكم قد سولت لكم فراق ھذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموھا 

  .وسألتموھا وأنا لھا كاره

وأنبأتكم أن القوم سألوكموھا مكيدة ودھنا، فأبيتم علي إباء 

دول النكداء العاصين، حتى صرفت رأيي المخالفين، وعدلتم عني ع

  .إلى رأيكم

  .سفھاء اeح م ،وأنتم والله معاشر أخفاء الھام

  .حراماً  ـ] أبا لكم  ـفلم آت 

من ھذا اeمر  و] أخفيت شيئاً  ،عن أموركم )2(ما خبلتكم ،والله

وإن كان أمرنا  ،و] دنيت لكم الضراء ،)3(و] أوطأتكم عشوة ،عنكم

  .ظاھراً  نeمر المسلمي

                                      

شرح و 373ص 33جبحار اeنوار و 7ص 2ج (بشرح عبده)نھج الب غة  )1(

 6جام علي بن أبي طالب موسوعة اyمو 112ص 8ج للمعتزلينھج الب غة 

  .364ص

  الخبل: فساد العقل. )2(

غير  : أنه حمله على أن يركب أمراً لبس علي، والمعنى فيه: ي عشوةأوطأن )3(

  .59ص 15جلسان العرب راجع: ، فربما كان فيه عطبه مستبين الرشد
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فأخذنا عليھما أن  ،فأجمع رأي ملئكم على أن اختاروا رجلين

 ،وتركا الحق وھما يبصرانه ،فتاھا ،يحكما بما في القرآن و] يعدواه

  .وكان الجور ھواھما

والصد للحق سوء  ،وقد سبق استيثاقنا عليھما في الحكم بالعدل

ينا eنفسنا حين خالفا سبيل رأيھما، وجور حكمھما. والثقة في أيد

  الحق، وأتيا بما ] يعرف.

إن  ؟!والخروج من جماعتنا ،بماذا تستحلون قتالنا :فبينوا لنا

ثم تستعرضوا  ،اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم

  !وتسفكون دماءھم ،الناس تضربون رقابھم

ا دجاجة لعظم لو قتلتم على ھذ ،والله .إن ھذا لھو الخسران المبين

  !فكيف بالنفس التي قتلھا عند الله حرام ،الله قتلھا عند

الرواح  ،وتھيؤوا للقاء الرب ،و] تكلموھم ،] تخاطبوھم :فتنادوا

  . الرواح إلى الجنة

  .)1(قصدوا النھر، وكانوا غربه فعاد علي عنھم، ثم إن الخوارج

                                      

)1( eج 84ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط مؤسسة ا) 63ص 4و 

 404ص 2و (ط أخرى) ج 345و  344ص 3ج الكامل في التاريخو

 »فأجمع رأي ملئكم«وفيه من  177الخطبة  (بشرح عبده)نھج الب غة و

موسوعة اyمام علي بن أبي و .وك ھما نحوه »وأتيا بما ] يعرف«إلى 

 1جمصباح الب غة (مستدرك نھج الب غة) و 367و  366ص 6جطالب 

  .108ص
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  :فقال ،فوقف عليھم إن عليا أتى أھل النھر :عن زيد بن وھب ـ 4

تقدم أمير  [عن علي بن صالح: لما استوى الصفان بالنھروان

  بين الصفين، ثم قال: أما بعد..]» عليه الس م«المؤمنين 

 ،المراء واللجاجة[عادة] أيتھا العصابة التي أخرجتھا عداوة  

وأصبحت  ،)1(، وطمح بھا النزق[والزيغ]حق الھوى وصدھا عن ال

إني نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم اeمة غدا  ،في اللبس والخطب العظيم

 ،)3(، وبأھضام ھذا الغائط)2([وبملطاط]صرعى بأثناء ھذا النھر 

  .و] برھان بين ،بغير بينة من ربكم

م وأخبرتكم أن طلب القو ،ألم تعلموا أني نھيتكم عن الحكومة

  !؟إياھا منكم دھن ومكيدة لكم

وأني أعرف بھم  ،ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين و] قرآن

وأنكم إن فارقتم  ،فھم أھل المكر والغدر ،ورجا]ً  عرفتھم أطفا]ً  ،منكم

  !رأيي جانبتم الحزم

فلما فعلت شرطت  .حتى أقررت بأن حكمت ،فعصيتموني

                                      

 10جلسان العرب راجع: ي جھل وحمق : خفة في كل أمر وعجلة فالنزق )1(

  .352ص

  الملطاط: ساحل البحر. )2(

: المتسع من ما تطمأن من اeرض، وجمعه أھضام، والغائط: لھضما )3(

  .364ص 7وج 615ص 12جلسان العرب  راجع:اeرض مع طمأنينة 
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وأن يميتا  ،ا ما أحيا القرآنفأخذت على الحكمين أن يحيي ،واستوثقت

وخالفا حكم  ،، فاختلفا[فخالفا أمري، وعم  بالھوى]ما أمات القرآن 

  .ونحن على أمرنا اeول ،فنبذنا أمرھما ،الكتاب والسنة

  [فأين تذھبون؟! وأين يتاه بكم؟!] ؟!ومن أين أتيتم ؟!فما الذي بكم

 ،وقد تبنا ،رينوكنا بذلك كاف ،فلما حكمنا أثمنا ،إنا حكمنا :قالوا

وإن أبيت فاعتزلنا ؛ فإنا منابذوك  ،فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك

  .إن الله ] يحب الخائنين ،على سواء

أبعد إيماني  !و] بقي منكم وابر ،أصابكم حاصب :فقال علي

 [nبا] وجھادي في  ،وھجرتي معه »صلى الله عليه وآله«برسول الله

  .لقد ضللت إذا وما أنا من المھتدين !الكفرسبيل الله أشھد على نفسي ب

  .[ولكن منيت بمعشر أخفاء الھام، سفھاء اeح م، والله المستعان]

  .)1(ثم انصرف عنھم

  ونقول:

                                      

)1( eج 84ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط مؤسسة ا) 62ص 4و 

 345و  344ص 3ج و (ط صادر) 404ص 2جالكامل في التاريخ و

 3ج آل أبي طالبمناقب  :وراجع ،نحوه 207صاeخبار الطوال و

موسوعة اyمام علي بن أبي و 325وراجع: أخبار الموفقيات ص 189ص

الفصول المھمة و 391ص 2جنھج السعادة و 370 ـ 367ص 6جطالب 

  .527ص 1جبن الصباغ ]
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إننا وإن كنا قد ذكرنا في كتابنا ھذا الكثير من الوقفات مع كلمات 

وكذلك في ، فيما يرتبط بالخوارج» عليه الس م«أمير المؤمنين 

، ولكن اللطائف والدقائق في والخوارج» عليه الس م«كتابنا: علي 

] تكاد تحصر، ف  بد لنا من اyشارة إلى » عليه الس م«كلماته 

  بعضھا ھنا أيضاً، وإن كان يسيراً، فنقول:

  مستويات البيان.. وطريقة الخطاب:

أنه ميز  واجه الخوارجحين » عليه الس م«إن أول ما فعله  ـ 1

بين نوعين منھم، وأمرھم بالتمايز عن بعضھم، واyفتراق إلى 

  منھم، والفرقة التي لم تشھد. فرقتين، وھما الفرقة التي شھدت صفين

أوضح لھم: أن لكل فرقة منھم نوعاً من الك م يختلف عن  ـ 2

ى. وھذا يعطي: أن من الضروري النوع الذي يكلم به الفرقة اeخر

م حظة حال المخاطب، وأوضاعه النفسية، ومستواه الفكري 

  والثقافي، وغير ذلك.

 لعله أراد بذلك: أن يلفت نظر الفرقة التي لم تحضر صفين ـ 3

إلى أنھا قد تكون ضحية تضليل إع مي، ولو بأن قيل لھا بعض 

  اuخر. الحقيقة، وأخفى أو سكت عن بعضھا

فلو ضم بعض الك م المسكوت عنه إلى الك م اuخر، فإن 

  القناعات سوف تتغير، والصورة تصبح أوضح وأظھر.

وھذه الطريقة تزيد في بصيرة الفئة التي لم تحضر الحدث، 

وتجعلھا في موضع المترقب لما يلقى إليھا، وفي موقع المتأمل فيه، 
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واضع الخلل، ويتلمس والمقارن له مع ما كان قد سمعه ليجد م

الفجوات والفراغات، التي تحتاج إلى أن تم  بما يزيد اeمور 

  وضوحاً والحدث انسجاماً..

الذين  واeمر اuخر الذي نود لفت النظر إليه: أن الخوارج ـ 4

كانوا فيما  في صفين» عليه الس م«قاموا في وجه أمير المؤمنين 

  عشرين، بل أكثر من خمسة وعشرين ألفاً من المقاتلين.يقال: 

ولكن ھذا العدد لم يبق على ما ھو عليه، بل كان في تناقص 

في التوعية » عليه الس م«مستمر، بسبب جھود امير المؤمنين 

  »..عليه الس م«والبيان.. باyضافة إلى جھود الواعين من اصحابه 

ن الناس الذين لم يحضروا وبالرغم من أن ھناك من انضم إليھم م

، لكن الظاھر أن المنضمين كانوا أعداداً قليلة لم تستطع  أن صفين

  تحفظ لھم كثرتھم التي كانت لھم في صفين.

  ضرورة إشراك المخاطبين:

لم يبادر إلى إفراغ ما عنده من أدلة » عليه الس م«وقد رأينا: أنه 

ية، ولم يستفد من ھيبة السلطان، وحجج، ولم يعتمد على قوته الب غ

ليفرض رأيه، ويعتبر نفسه قد أدى ما عليه، وصار بإمكانه أن يعامل 

  اuخرين بالحزم  والحسم، eنھم صاروا عصاة متمردين..

بل تعامل معھم بروحية اeب الشفيق، والطبيب الرفيق، والمحب 

أوتي والصديق الذي يريد أن يقنعھم، ويعيدھم إلى الصواب بكل ما 

  من قوة وحول..
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ولذلك حاول أن يخرجھم من أجواء التشنج والغضب والحقد، 

والرفض. إلى أجواء التأمل واyيجابية، واyستجابة، والمرونة، 

والطاعة، والترقب، والتدبر.. وذلك من خ ل التعامل معھم باسلوب 

  جديد، وفريد..

:ًQن  إن نفس تقسيمھم إلى فرقتين، وتفريق كل فرقة ع فأو

اeخرى، من شأنه أن يفرض ھذه اeجواء اyيجابية الجديدة، وينقلھم 

  من حال إلى حال.. على النحو الذي وصفناه..

  إلى ذلك ما يلي:» عليه الس م«أضاف  ثانياً:

  طلب اyمساك عن الك م. ألف:

  ».عليه الس م«طلب اyنصات لقوله  ب:

  ».الس م عليه«طلب التوجه واyقبال بأفئدتھم إليه  ج:

: ً إن ھذه المطالب لم تصدر لھم بلھجة إستع ئية سلطوية،  ثالثا

بل جاءت في سياق إعدادھم للمشاركة اyيجابية في الحوار.. eنه 

عقَّب على مطالبه ھذه بما يشبه التعليل حيث قال: » عليه الس م«

  ».فمن نشدناه شھادة، فليقل بعلمه فيھا..«

التفات من الشاھد، وإلى دقة وتأمل فإن طلب الشھادة يحتاج على 

في كل كلمة تقال، حيث ] بد أن يحتمل أن تكون توطئة لما تطلب 

  الشھادة به، أو عليه..

أن ھذا اyشھاد يعطي للشاھد شعوراً فيه  يضاف إلى ذلك:

بالقيمة، واyحترام لنفسه، ويشعره أيضاً بقيمته، واحترام كلمته حتى 
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  لدى من يظن أنه عدوه..

بھذه المشاعر المستجدة، قد أقحم المشاعر » عليه الس م«ون ويك

الطيبة والراضية في صميم أجواء التشنج والغضب. وأوجد بذلك 

  مناخاً أكثر إيجابية، وعق نية مما كان عليه قبل لحظات..

أراد أن يقرر » عليه الس م«وھنا تجدر اyشارة إلى أنه  رابعاً:

، ويشھدھم على ما جرى، لكي يسمع ويرى الذين حضروا صفين

الذين لم يحضروا صفين منھم أنفسھم كيف يعترفون بالحق، ويقرون 

  بأنھم ھم الذين سعوا yيقاف الحرب، وھو الذي رفض ذلك.

بقبول إيقافھا فنوناً من » عليه الس م«وإنھم قد استعملوا yقناعه 

حقيقة نوايا  الترغيب وأنواعاً من الترھيب، وقد أوضح ھو لھم

  ، وبيَّن لھم عواقب اyنسياق مع ھذه الخدعة، فلم ينفع ذلك..معاوية

بداً من القبول بالتحكيم، حتى ] تقع » عليه الس م«وحين لم يجد 

الفتنة منھم في جيشه حاول أن يحتاط ل�مر، ويختار للحكومة الرجل 

، ، أو اeحنف، أو اeشترالمجرب، والعالم، والمأمون، كابن عباس

  ولكنھم أبوا إ] أن يرسلوا رج ً ضعيفاً، وغير مأمون..

أدى إلى  مع الخوارج» عليه الس م«فھذا اeسلوب الذي اتبعه 

  عودة أكثر من الثلثين منھم، واعتزلوا الحرب..

  :’عب من حال النبي أص × حال علي

: أن لم يكتف بكل ما تقدم، بل بيَّن للخوارج» عليه الس م«ثم إنه 
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صلى «المحنة التي واجھھا كانت أشد من المحنة التي واجھھا النبي 

 صلى الله«، eن أعداء النبي مع المشركين والمسلمون» الله عليه وآله

  ھم الكفار والمشركون، وھم أعداء حقيقيون.» عليه وآله

المنحرفون  ، فھم المسلمون»عليه الس م«أما من يواجھھم علي 

والمخدوعون، وأھل الشبه واyعوجاج، وإن كان رؤساؤھم ليسوا 

  بأھل دين، و] قرآن..

ث ومواجھة المخدوع والمنحرف أصعب، eن اeمر يتطلب البح

عن أية فرصة، وعدم إھمال أدنى احتمال يمكن أن يستفاد منه في لم 

الشعث، ورأب الصدع، فلم يكن يمكن المضي في القتال، بعد أن ظھر 

أن ثمن ذلك ھو أن تثور الفتنة في جيش أمير المؤمنين نفسه.. وأصبح 

من الضروري حساب الربح والخسارة في كل خطوة، ولم يعد من 

  أي احتمال مھما كان ضئي ً..الجائز التفريط ب

  يكفرّون مرتكب الكبيرة: الخوارج

قد أخطأ وضل وكفر، » عليه الس م«أن علياً  :ادعى الخوارج

ويجب أن يتوب، وأن من معه ضالون أيضاً، وكفار مثله.. وبذلك حلت 

المؤمنين  دماؤھم، ووجب قتلھم، ولذلك صاروا يقتلون أصحاب أمير

  ».عليه الس م«

  فالخوارج يثيرون عدة شبھات..

كما ورد في النص » عليه الس م«وقد رد عليھم أمير المؤمنين 

  ]: 2المتقدم برقم [
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:ًQكان مصيباً في مواقفه كلھا.. وقد بيَّن » عليه الس م«بأنه  أو

أنھم ھم الذي أصروا على إيقاف الحرب، وھددوه بالقتل، أو بالتسليم 

و] باeشتر، بل ھم اختاروا ھم  ، ثم لم يرضوا بابن عباسإلى معاوية

  .أبا موسى

قد أخذ على الحكمين أن يحكما بالقرآن ] » عليه الس م«إنه  ثانياً:

  برأيھما.

: ً الناس  لو فرض أنه أخطأ وضل، فلماذا يحكمون على سائر ثالثا

  .)1(﴾وِزْرَ أخُْرَى وQََ تزَِرُ وَازِرَةٌ ﴿بالض ل؟! فإنه تعالى يقول: 

بأمر ھو مسلم  على الخوارج» عليه الس م«استدل  رابعاً:

يراه خطأ، وھو » عليه الس م«عندھم، لكي يلزمھم به، وإن كان ھو 

صلى الله «أنه كيف يكون مرتكب الكبيرة كافراً، والحال: أن النبي 

كان يرجم الزاني المحصن، ويقتل القاتل، ثم يصلي عليه، » عليه وآله

، وكثير من الناس يدَّعون: أن المسلم ] ويورث أھله ماله.. والخوارج

  يرث الكافر، وكذلك العكس.. فكيف يجتمع قولھم ھذا مع ذاك؟!

ھو أن المسلم يرث الكافر، ولكن الكافر ] يرث  مع أن الصحيح:

قد أخذوا ذلك عمن يعظمونه أشد تعظيم، بل  المسلم.. ولكن الخوارج

  إلى حد التقديس.. يصل اeمر بھم

                                      

من  18من سورة الزمر، واuية  7ية من سورة اeنعام، واu 164اuية  )1(

  من سورة اyسراء. 15سورة فاطر، واuية 
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قد أجرى الحد » صلى الله عليه وآله«أنه  يضاف إلى ما تقدم:

على السارق بقطع يده، وجلد الزاني غير المحصن. ولكنه عاملھم 

كمسلمين، فأعطاھم سھمھم من بيت المال، وزوجھم من المسلمات، 

  ولو كانوا قد كفروا بذنوبھم لما جاز ذلك..

مْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهُ فأَوُلئَِكَ ھُمُ لَ  وَمَنْ ﴿وأما قوله تعالى: 

  .)1(﴾الْكَافرُِونَ 

  ، eن للكفر مراتب.ف  يدل على الخروج من اyس م

  .)2(جرد ارتكاب الذنب، وترك أمر اللهأنه م إحداھا:

  الخروج من الدين.. وا)خرى:

  وثيقة التحكيم أبطلت حكم الحكمين:

عليه «بأن الوثيقة التي كتبھا علي  ولسنا بحاجة إلى التصريح:

ھي التي أبطلت حكم الحكمين في  حين وقف القتال في صفين» الس م

  : دومة الجندل

:ًQنھا اشترطت على الحكمين أن يستخرجا حكمھما من  أوe

القرآن الكريم، ومن السنة النبوية الشريفة، وليس في القرآن آية تدل 

  ..ولزوم استخ ف معاوية» عليه الس م«على لزوم خلع علي 

                                      

  من سورة المائدة. 44اuية  )1(

 3جميزان الحكمة باب وجوه الكفر، و 389ص 2راجع: الكافي ج )2(

  .2711ص
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اشترطت الوثيقة اتفاق الحكمين معاً على الحكم.. ولم يتفق  ثانياً:

  لحكمان على شيء كما ھو معلوم، بل خرجا متباغضين يتسابان..ا

  الحكمان يتعمدان مخالفة القرآن:

» فتاھا عنه..« عن الحكمين:» عليه الس�م«وتقدم قوله 

وتركا الحق، وھما يبصرانه. وكان «(الضمير يرجع إلى القرآن) 

  ».الجور ھواھما، واyعوجاج رأيھما

 جرماً ھائ ً، وأن أبا موسىأنھما قد ارتكبا  وھذا معناه:

، بل »عليه الس م«اeشعري لم يخدع في ما أقدم عليه من خلعه علياً 

عياناً في القرآن والسنة، ولكنه » عليه الس م«كان يرى حق علي 

عليه «، ] في حق علي خدع في إبعاد اeمر عن عبد الله بن عمر

  ».الس م

عليه «فما يشاع من أنه كان مغف ً، وأنه خدع في أمر علي 

  غير دقيق، أو فقل: قد فھم على غير وجھه الصحيح..» الس م

  :يناشدون الخوارج ×أصحاب علي 

بادة قال بن ع إن قيس بن سعد :عن عبد الرحمن بن أبي الكنود

لوا في ، وادخجوا إلينا طلبتنا منكمرِ خْ أَ ! عباد الله: ][أھل النھروانلھم 

عودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم، ، وھذا اeمر الذي منه خرجتم

من اeمر؛ تشھدون علينا بالشرك، والشرك ظلم  فإنكم ركبتم عظيماً 

  .وتعدونھم مشركين ،ن دماء المسلمين، وتسفكوعظيم
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الحق قد أضاء لنا فلسنا  : إنيفقال عبد الله بن شجرة السلم

  .نتابعكم، أو تأتونا بمثل عمر

  !؟ما نعلمه فينا غير صاحبنا، فھل تعلمونه فيكم: فقال

فإني eرى الفتنة قد  ،لكوھاتھ: نشدتكم باn في أنفسكم أن وقال

  .غلبت عليكم

! إنا عباد الله: ، فقالم أبو أيوب خالد بن زيد اeنصاريوخطبھ

كنا عليھا، ليست بيننا وبينكم فرقة،  يوإياكم على الحال اeولى الت

  !؟فع م تقاتلوننا

  .اً إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم غد :فقالوا

: فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في قال

  .)1(قابل

  ونقول:

  لسنا نتابعكم.. أو تأتونا بمثل عمر:

إن أھم ما تضمنته الفقرة المتقدمة ھو قول عبد الله بن شجرة 

  .نا بمثل عمرلنا، فلسنا نتابعكم أو تأتوإن الحق قد أضاء : «السلمي

                                      

)1( eج 83ص 5ج مم والملوكتاريخ ا (علميeط مؤسسة ا) 62ص 4و 

اeخبار و 343ص 3صادر) ج و (ط 404ص 2جالكامل في التاريخ و

 2. وأنساب اeشراف (بتحقيق المحمودي) جنحوه 207صالطوال 

  .356ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 371و  370ص
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: ما نعلمه فينا غير صاحبنا، فھل تعلمونه فقال قيس بن سعد

  فيكم؟!

عليه «، ھو من خيرة أصحاب أمير المؤمنين وقيس بن سعد

، و] يحبذ سياساته، وقد ، ولم يكن يستسيغ عمر بن الخطاب»الس م

، وجه له موقف عنيف يوم السقيفة مع أبيه سعد بن عبادة كان لعمر

اً ـ قد تجنب الدخول في نقاش فيه إھانات قاسية ـ ومع ذلك نجد أن قيس

من أنه كان يحَْتمَِل أن وسياساته.. بالرغم  حول عمر مع الخوارج

يكون ھدف ابن شجرة ھو اyيذاء، واyثارة، والتذكير بالماضي 

، فلعل علياً وأصحابه تثور والتحريض على عمر بن الخطاب

، فيكون ذلك من ثائرتھم، وتصدر منھم كلمات غاضبة في حق عمر

، وتأييدھم لمناصريه، ونفورھم وعدائھم لعمر أسباب تعصب العرب

  لمناوئيه.

سيكون من  أن النيل من عمر كان يعلم:كما أن ابن شجرة 

له، وتكريس عنادھم،،  من الخوارج موجبات زيادة تعصب العرب

في  ك eن سياسات عمر بن الخطابوإصرارھم على مواقفھم، وذل

، وحرمانھم من أبسط الحقوق، وتكريس اضطھاد غير العرب

، قد جعلت لھذا الرجل مكانة غير عادية اyمتيازات لخصوص العرب

 ، وبلغ تقديسھم له حداً جعلھم يقدمون أقواله وأفعاله حتىلدى العرب

  ».صلى الله عليه وآله«على أقوال وأفعال الرسول 

وقد ذكرنا نصوصاً كثيرة تدل على مكانته ھذه في فصل: تأثير 
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عليه «، في الجرء الثاني من كتاب علي سياسات عمر في العراقيين

  ..والخوارج» الس م

بن الخطاب نضيف إلى النص  لعمر وفيما يرتبط بمحبة الخوارج

  المتقدم ما يلي:

بقبول الو]ية  إقناع زيد بن حصين حينما أراد الخوارج ألف:

على  أنت سيدنا وشيخنا، وعامل عمر بن الخطاب«عليھم قالوا له: 

  .)1(»، تولّ..الكوفة

» عليه الس م«أتت علياً  بالكوفة لما خرجت الخوارج ب:

أصحابه وشيعته فبايعوه، وقالوا: نحن أولياء من واليت، وأعداء من 

فجاءه ربيعة ». صلى الله عليه وآله«عاديت، فشرط لھم فيه سنة النبي 

، ومعه راية ، وصفين، وكان شھد معه الجملبن أبي شداد الخثعمي

  ، فقال له: نبايع على كتاب الله وسنة رسوله.خثعم

  .وعمر : على سنة أبي بكرفقال ربيعة

عم   وعمر ويلك، لو أن أبا بكر»: عليه الس م«فقال له علي 

  بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء من الحق.

  فبايعه ربيعة.

، فقال: أما والله لكأني بك وقد »عليه الس م«فنظر إليه علي 

فقتلت. وكأني بك وقد وطأتك الخيل  نفرت مع ھذه الخوارج

                                      

  .71والخوارج والشيعة ص 295ص 2الثقات ]بن حبان ج )1(
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  افرھا.بحو

  .فقتل يوم النھروان

قتي ً، وقد وطأت الخيل وجھه،  قال قبيصة: فرأيته يوم النھروان

وشدخت رأسه، ومثلت به. فذكرت قول علي، وقلت: n در أبي 

  .)1(الحسن، ما حرك شفتيه قط بشيء إ] كان كذلك

لما  عن فكرة مھاجمة المدينة ج: وقد تخلى نجدة الحروري

قد لبس الس ح، تأھباً لقتاله. وذلك eن  أخبروه بأن عبد الله بن عمر

توقيراً  كانوا يوقرون أباه عمر بن الخطاب وسائر الخوارج نجدة

  شديداً.

يسأله عن أشياء في الفقه، فرأى ابن  جدة إلى ابن عمروكتب ن

  .)2(، فأجاب عنھاأنھا مسائل عويصة، فأحالھا إلى ابن عباس عمر

  .)3(أيضاً  يصلي خلف نجدة الحروري وكان ابن عمر

                                      

تحقيق ( و 126ص 1ج )تحقيق الزيني( و 146ص 1اyمامة والسياسة ج )1(

نھج و 179ص 7وبھج الصياغة (ط أولى) ج 167ص 1ج )الشيري

 1جو 226ص 2ج الصراط المستقيموراجع:  365ص 2جالسعادة 

  .213ص

الكامل في و 61م) ص1998و (ط الخامسة سنة  71والشيعة ص الخوارج )2(

  . 204ص 4جالتاريخ 

  .156ص 1وبدائع الصنائع ج 213ص 4المحلى ]بن حزم ج )3(
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وابنه كان سببه ما  لعمر تعظيم نجدة الحروريو] ندري إن كان 

.. حيث يوم السقيفة» عليه الس م«على أمير المؤمنين  جرى من عمر

نه من ممارسة حقه في الخ فة   ..لم يمكِّ

ثم ھاجم بيته، وحاول إحراقه على من فيه، وضرب زوجته 

صلى الله عليه «بنت رسول الله » عليھا الس م«الزھراء  فاطمة

  ، وأسقط جنينھا، وتسبب في استشھادھا.. »وآله

، قاتل أمير المؤمنين مع ابن ملجم ثم ما كان من تعاطف عمر

أن قرب دار عبد : «مصرحيث كتب إلى عامله على » عليه الس م«

  من المسجد، ليعلِّم الناس القرآن والفقه. الرحمن بن ملجم

  .)1(»فوسع له فكانت داره إلى جنب دار ابن عديس

 ، فإنه أمر ابن ملجمسار عمرو بن العاص وعلى خطى عمر

  .)2(بالنزول بالقرب منه، eنه كان من قراء القرآن

، وكانت )1(، ويلبس الحرير)3(كان يشرب الخمرمع أن ابن ملجم 

                                      

تاريخ و 451ص 1جلسمعاني لاeنساب و 440ص 3يزان جلسان الم )1(

  .653ص 3جلذھبي لاyس م 

  .451ص 1جلسمعاني لاeنساب و 440ص 3لسان الميزان ج )2(

 239ص 4وبحار اeنوار ج 139ص 4الفتوح ]بن أعثم (ط الھند) ج )3(

و (ط المكتبة  311ص 3ومناقب آل أبي طالب (المطبعة العلمية بقم) ج
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، بل كان ھو نفسه يھودياً، كما دلت عليه بعض )2(مربيته يھودية

  .)3(النصوص

                                      

نھج السعادة و 228ص 9جمستدرك سفينة البحار و 94ص 3الحيدرية) ج

  .110ص 7ج

وروضة الواعظين  19ص 1و (ط دار المفيد) ج 170اyرشاد للمفيد ص )1(

ومناقب آل أبي  276والمناقب للخوارزمي ص 134وراجع: ص 133ص

 3و (ط المكتبة الحيدرية) ج 313ص 3طالب (المطبعة العلمية بقم) ج

 6وشرح نھج الب غة للمعتزلي ج 144ص ونظم درر السمطين 94ص

 20و (ط المكتبة الحيدرية) ص 33ومقاتل الطالبيين ص 118و  116ص

نھج و 228ص 9جمستدرك سفينة البحار و 239ص 4وبحار اeنوار ج

المعجم و 22صالمستجاد من اyرشاد (المجموعة) و 110ص 7جالسعادة 

  .98ص 1جالكبير 

بن أعثم ]الفتوح و 96ص 7جالسعادة  نھجو 262ص  32بحار اeنوار ج )2(

كشف الغمة و 239صمطالب السؤول و 277ص 4ج (ط دار اeضواء)

  .279ص 1ج

ترجمة اyمام علي من تاريخ دمشق و 554ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )3(

 13و (ط مؤسسة الرسالة) ج 174ص  15وكنز العمال ج 293ص 3ج

 75ص 3ج وحياة الصحابة 464ص 3جبن عدي ]الكامل و 195ص

 7جنھج السعادة و 62ص 5ومنتخب كنز العمال (بھامش مسند أحمد) ج

  .573ص 17ج(الملحقات) شرح إحقاق الحق و 103ص
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  :وقاحة الراسبي

  :ابن أعثم قال

وتقدم علي بن أبي طالب من أصحابه حتى دنا  ،فاعتزل القوم

حتى وقف بين الجمعين، وجعل يقول:  منھم، وتقدم عبد الله بن وھب

مَاوَاتِ وَاْ)َرْضَ وَجَعَ ﴿ لَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الْحَمْدُ yِِ الَّذِي خَلقََ السَّ

  .)1(﴾الَّذِينَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ يعَْدِلوُنَ 

الذين  ،]! إن الذين عدلوا بربھم علي بن أبي طالب وأصحابهأ

، والله تعالى وعبد الله بن قيس حكموا في دين الله عمرو بن العاص

  .)2(﴾..اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴿ يقول:

  .)3(﴾وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لقِوَْمٍ يوُقِنوُنَ ﴿وقال تعالى: 

  .)4(﴾حَاسِبيِنَ أQََ لهَُ الْحُكْمُ وَھُوَ أسَْرَعُ الْ ﴿وقال: 

يكنى  »رضي الله عنه«قال: فصاح به رجل من أصحاب علي 

فقال له: يا عدو الله! ما أنت والخطباء في مثل ھذا  بأبي حنظلة

 وما زلت جلفاً  ،ھمت في دين الله ساعة قطوأنت والله ما ف ؟!الموضع

  !!مذ كنت جافياً 

                                      

  من سورة اeنعام. 1اuية  )1(

  من سورة اeنعام. 106اuية  )2(

  من سورة المائدة. 50اuية  )3(

  من سورة اeنعام. 62اuية  )4(
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  !ولمن تنازع؟ ؟!! أتدري ويلك لمن تتكلمثكلتك أمك، يا بن وھب

صلى الله عليه «أخو رسول الله  ،أما علمت أنه أمير المؤمنين

  !؟هوأبو سبطي ،وزوج ابنته ،وصفيه ،ووصيه ،وابن عمه ،»وآله

! فإن الذي ھو فيه من العمى ه علي: ذره يا أبا حنظلةفقال ل

  .)1(والض لة أعظم من ك مه إياي لو علم

  راية ا(مان:

 رفع علي راية أمان مع أبي أيوب :عن أبي سلمة الزھري

: من جاء ھذه الراية منكم وب، فناداھم أبو أي[وضم إليھا ألفي رجل]

 ممن لم يقتل ولم يستعرض فھو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة

خرج من ھذه من و ،، ومن انصرف إلى العراقأو إلى المدائن

تلة إخواننا منكم في الجماعة فھو آمن، إنه ] حاجة لنا بعد أن نصيب ق

  سفك دمائكم.

: والله، ][وكان من رؤساء الخوارج فقال فروة بن نوفل اeشجعي

[وليست لنا في قتله بصيرة و] ؟! ما أدري على أي شيء نقاتل علياً 

] أرى إ] أن أنصرف حتى تنفذ لي بيان، يا قوم، انصرفوا بنا] 

  .بصيرتي في قتاله أو اتباعه

  .سكرةوالدَّ  )2(وانصرف في خمسمائة فارس حتى نزل البندنيجين

                                      

  .271ص 4اeضواء) ج الفتوح ]بن أعثم (ط دار )1(

 .، وھي من أعمال بغدادفي طرف النھروان من ناحية الجبل لدة مشھورةب )2(
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وخرجت طائفة ، فنزلت الكوفة ،وخرجت طائفة أخرى متفرقين

  .إلى المدائن

  .ربعة آ]فوخرج إلى علي منھم نحو من مائة، وكانوا أ

  .منھم ألفين وثمانمائة فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وھب

فلم يبق منھم غير أربعة آ]ف بعد أن كانوا اثني  وفي نص آخر:

  عشر ألفاً..

مع  ق[وفي نص آخر: استأمن إلى الراية منھم ألف رجل، فلم يب

  .)1(ف رجل]آ]إ] أقل من أربعة  ابن وھب

                                      

  .499ص 1جمعجم البلدان راجع: 

 64ص 4و (ط مؤسسة اeعلمي) ج 86ص 5ج مم والملوكخ اeتاري )1(

وفيه  405ص 2ج و (ط أخرى) 346و  345ص 3جالكامل في التاريخ و

 146ص 3جأنساب اeشراف و، »وثمانمائة ألفين«بدل  »ألف وثمانمائة«

و  149ص 1جاyمامة والسياسة و 372و  371ص 2و (ط أخرى) ج

ك ھما  169ص 1و (تحقيق الشيري) ج 128ص 1(تحقيق الزيني) ج

 102ونور اeبصار ص 210و  207اeخبار الطوال صو ،نحوه

ھـ) 1422و (الطبعة اeولى سنة  93والفصول المھمة ]بن الصباغ ص

وعن كشف  193و  189ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 529ص 1ج

والفرق بين  125ص 4والفتوح ]بن أعثم (ط الھند) ج 265الغمة ص

دار إحياء التراث و (ط  289ص 7والبداية والنھاية ج 80الفرق ص

و  565و  563ص 8وبحار اeنوار (ط حجرية) ج 319ص 7) جالعربي

 6جبن أبي طالب  موسوعة اyمام عليو 390ص 33(ط جديد) ج
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  وأمر الذين استأمنوا أن يعتزلوه، و] يشاركوا في الحرب.

  ونقول:

  ]حظ ما يلي:

  رعاية الرسوم وا]داب:

، على الراسبي إعتراض أبي حنظلة إن أول ما يثير ا�نتباه ھنا:

، حيث لم »عليه الس م«طابة في محضر أمير المؤمنين لتصديه للخ

يراع اuداب في تصرفه ھذا.. فقد وجد في ھذا التصرف د]لة 

واضحة على أن ھذا الرجل قد فقد كل المعاني اyنسانية، التي يمكن 

أن يعول عليھا في أية عملية إص ح، يمكن أن يتوخى اyنسان 

أدرك أن كل أمل باyص ح، نجاحھا.. فھال أبا حنظلة ذلك، eنه 

  وإعادة اeمور إلى نصابھا قد ت شى، وأن الكارثة قد حلت ب  ريب.

 في وجه الراسبي وكأن ھذه الصرخة التي أطلقھا أبو حنظلة

كانت صرخة ألم، أو أنه أراد لھا أن تكون بارقة أمل تبعث الحياة 

سد كان قد أصبح خاوياً من كل نبضاتھا.. فحاول أن يعيد بھا في ج

حجمه الحقيقي، فذكره بجھله في دين الله، وبصفات  للراسبي

أنت ـ والله ـ ما فھمت في دين الله ساعة «اeعرابية فيه، فقال له: 

  »..قط، وما زلت جلفاً جافياً مذ كنت

من ھذا الدين، فقال » عليه الس م«مير المؤمنين ثم ذكره بموقع أ

                                      

  .371ص
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صلى الله عليه «أخو رسول الله  ،أما علمت أنه أمير المؤمنين«له: 

  ؟!»، وابن عمه، ووصيه، وصفيه، وزوج ابنته، وأبو سبطيه»وآله

وھي ميزات وسمات سبع لم تجتمع eحد من ھذه اeمة سواه 

  ».عليه الس م«

مام جميع الناس، قد ينبه الغافل، ويعلم واyع ن بھذه المقارنة أ

طغى عليھا الھوى، او  بعد أنالجاھل.. ويعيد إليھما بعض البصيرة 

غلب عليھا الغضب، أو ھيمنت عليھا شعارات جوفاء، أو عصبيات 

  عمياء، أوجھا]ت وحماقات ھوجاء..

  العمى والض<لة أعظم:

، أبو حنظلة أن ما يقوله»: عليه الس م«وقد قرر أمير المؤمنين 

وإن كان صحيحاً في نفسه، ولكن على الناس أن يلتفتوا إلى أن 

كانت ھي اeيسر واeخف من سائر  المؤاخذة التي سجلھا أبو حنظلة

من  من أسواء، وقبائح. فإن الذي كان في الراسبي ما لدى الراسبي

عمى عن الحق، وض لة عن الھدى، أعظم قبحاً وسوءاً من مخالفة 

  ..كھذه أخ قية وسلوكية

على ھذه الحقيقة، حيث جعل  وقد دل مضمون خطاب الراسبي

eرض، الحق باط ً، والباطل حقاً. كما جعل علم الھدى ونور الله في ا

  . فھل ھناك عمى وض لة أعظم من ھذا؟!وسيد الموحدين كافراً 
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  :كفتح مكة النھروان

قد عامل أھل » عليه الس م«أن أمير المؤمنين علي  وي�حظ ھنا:

» صلى الله عليه وآله«بنفس اeسلوب الذي عامل به النبي  النھروان

  يوم الفتح.. أھل مكة

من «قال:  لما فتح مكة» صلى الله عليه وآله«فإن رسول الله 

فھو آمن، ومن أغلق بابه فھو آمن.. ومن دخل  دخل دار أبي سفيان

  ».المسجد فھو آمن إلخ..

في حرب » عليه الس م«وكذلك فعل أمير المؤمنين 

من جاء إلى تلك «، قال: ، فإنه رفع راية مع أبي أيوبالنھروان

وخرج  أو إلى المدائن الراية فھو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة

  ».من ھذه الجماعة فھو آمن الخ..

بنفس النظرة  ينظر إلى الخوارج» عليه الس م«أنه  وذلك يعطي:

 عن مشركي مكة» صلى الله عليه وآله«التي كانت لدى رسول الله 

  يوم الفتح، وعاملھم نفس المعاملة..

كان ] يريد إ] » صلى الله عليه وآله«أنه  والسبب في ذلك:

ً في سفك أن يكسر شوكة أھل مكة ، ويسقط ھيبته، ولم يكن راغبا

ً لحرمة بيت الله تعالى، ولما يتوقعه من إس م كثير دم ائھم، حفظا

منھم، وإس م عوائلھم وذرياتھم. ولئن لم يحسُن إس م الكثيرين 

يتوقع اعتدال » صلى الله عليه وآله«منھم لسبب أو uخر، فإنه 

  إس م كثير من أبنائھم وذرياتھم.
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  راية ا(مان:

فنستفيد منه أموراً عديدة، نذكر منھا  أما حديث راية أبي أيوب

  ما يلي:

:ًQمور بعيداً وثاقباً، وعدم  أوeلزوم أن يكون النظر إلى ا

اyقتصار على المجا]ت الضيقة والمحدودة، وأن ] تكون المواقف 

  مجرد ردات فعل على اeحداث التي تجري..

ا اقتصر على من لم صرح النص المتقدم: بأن اeمان إنم ثانياً:

يقتل، ولم يستعرض الناس بسيف، يھدف إلى اyفساد في اeرض، 

  وإخافة السبيل. 

في فتح » صلى الله عليه وآله«وھذا يلتقي مع ما فعله رسول الله 

أيضاً، حيث اقتصر على مجرد إسقاط مقاومتھا، وقتل بعض  مكة

  وا الموبقات والعظائم..المجرمين والمفسدين والقتلة، الذين ارتكب

: ً التصريح: بأن ] حاجة  لقد تضمن نداء أبي أيوب للخوارج ثالثا

، إ] من ارتكب منھم جريمة بھم إلى سفك دماء أحد من الخوارج

  يستحق بھا القتل.

القتال،  بالكف عن من الخوارج» عليه الس م«لقد اكتفى  رابعاً:

ولو لم ». عليه الس م«ولو بالخروج من بين الجماعة المتھيئة لقتاله 

  ، ولم يلجأوا للراية.أو الكوفة يبلغوا المدائن

أن اللجوء إلى الراية لم يكن له خصوصية  وھذا يجعلنا نظن:

منھم من  سوى أنه يجعل من الممكن التمييز بين المصمم على الحرب
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  غيره، ولكي ] يلحق ببعضھم ضرر غير مقصود.

: ً ، لعله كان يھدف بالنسبة لضمه ألفي رجل إلى أبي أيوب خامسا

إلى اyحتياط والحذر، من أن يتخذ بعضھم اyنحياز عنه ذريعة للغدر 

به، والھجوم عليه من الموضع الذي يفترض أنه موضع آمن بالنسبة 

  إليه..

  :×1 يدري لماذا يقاتل علياً 

ما كانوا أھل يقين، و] من أھل البصيرة في  أن الخوارج تقدم:

، وإقدام على انتھاك الدين، بل كانوا شكاكاً، لديھم جرأة على الله

  ] يقفون عند الشبھات..الحرمات، 

أقدموا ف  صحة لما يدعيه البعض من أنھم إنما أقدموا على ما 

عليه لظنھم أنھم قد اكتشفوا الحقيقة، ورأوا أن دينھم ] يسمح لھم 

  بالسكوت على ما اعتقدوا أنه منكر وكفر..

  والشاھد على ما نقول:

والله، ما «ـ وھو من رؤسائھم ـ:  قول فروة بن نوفل اeشجعي

ن ننصرف حتى تنفذ لي أدري على أي شيء نقاتل علياً. ] أرى إ] أ

بصرتي في قتاله أو اتباعه، فانصرف في خمس مئة فارس إلى 

)، والدسكرة وخرجت طائفة أخرى متفرقين، فنزلت (البندنيجين

  ». . وخرج إلى علي منھم مئةالكوفة

  ».استأمن إلى الراية منھم ألف رجل«وفي نص آخر: 
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  ل:الدعاء وا بتھا

عليه « : إن علياً أنه قال» عليه الس م« اyمام الباقرروي عن 

اللھم رب البيت : فيقول في دعائه يدعو على الخوارجكان  »الس م

، المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، والكتاب المسطور

، وفارقوا ك وراء ظھورھمء الذين نبذوا كتابأسالك الظفر على ھؤ]

  .)1(عليك عتواً  أمة أحمد

  ونقول:

  بعض مضمون الدعاء:

إن التأمل في مضمون ھذا الدعاء المبارك يفتح أمام اyنسان آفاقاً 

رحبة من الوعي والمعرفة. ويأخذ بيده إلى واحات من الصفاء 

ص النوايا، والطھر الروحي، ويغمر قلبه بس م اyيمان، وخلو

  ويعمره بالثقة باn، وباليقين والتقوى..

  ونستطيع أن نسجل في ھذه العجالة بعض إشارات، كما يلي:

كانوا قراء للقرآن، ويمارسون  بالرغم من أن الخوارج ـ 1

العبادة، ويستكثرون منھا، حتى كان يقال لھم: إنھم أصحاب الجباه 

كانوا ] يستفيدون من قراءتھم للقرآن شيئاً، بل السود. إ] أنھم مع ذلك 

                                      

عن اyمام الصادق  ،عن مسعدة بن صدقة 37ح 12صقرب اyسناد  )1(

 6جنھج السعادة و 611ح 381ص 33جبحار اeنوار و، »عليه الس م«

  . 373ص 6جموسوعة اyمام علي بن أبي طالب و 330ص
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كان ] يجاوز تراقيھم، كما أنھم قد مرقوا من ھذا الدين مروق السھم 

  من الرمية..

منسجماً مع حال » عليه الس م«ومن ھنا جاء دعاء علي 

اللھم رب البيت «بقوله: » عليه الس م«ھذا، حيث بدأه  الخوارج

، وفيه صلى ، وھو البيت الذي في السماء، وھو محاذ للكعبة»المعمور

كما في حديث المعراج، وھو » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

، الذين يمثلون النموذج للطھارة الذاتية، وللعبادة مصلى الم ئكة

رفة الله تعالى، وفي العبودية له الخالصة والصادقة، وللتحقق في مع

سبحانه. وھم النموذج اeمثل في اyنقياد التام، وفي اyنسجام 

  واyلتزام..

التي ھي أقدس  والحال، أن في اeرض فريقاً يصلي إلى الكعبة

مكان في اeرض، ويمارس العبادة وقراءة القرآن بجد واجتھاد، 

، يسعى في ھدم دين الله. بل ھو يكفر ئكةولكنه على النقيض من الم 

المثل اeعلى للھداية والص ح، ويبذل كل جھد من أجل قتله، وقتل 

  كل من يھتدي بھديه، ويسير على منھاجه، أو ينسب نفسه إليه..

وفارقوا أمة «في آخر دعائه: » عليه الس م«وھذا يفسر لنا قوله 

منت ھذه الفقرة: أمرين يخالفان فيھما حيث تض» محمد عتواً عليك

  إلى حد التناقض.. حال الم ئكة

الله، وعبوديتھم وخضوھم المطلق له..  طاعة الم ئكة أحدھما:

  على ربھم ومعبودھم، وعتوھم عليه.  في مقابل تمرد الخوارج
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دة n تعالى، ومنابذتھم لھا. والحال، مفارقتھم ل�مة العاب الثاني:

في غاية اyنسجام والتكامل والرضا بكل عابد ومطيع n  أن الم ئكة

  سواء أكان منھم، أو من غيرھم.

بالرغم من أنھم يقرؤون القرآن بكثرة، ولكنه ]  إن الخوارج ـ 2

رھم، فلم يھتدوا بھداه، و] يجاوز تراقيھم، وقد نبذوه وراء ظھو

  استضاؤا بنوره.

، فإنھم لم يتعدوا الكتاب المسطور، بل كانوا خدامه أما الم ئكة

والخاضعين لتعاليمه، والملتزمين بكل أمر جاء فيه، وكل سطر 

  يخصّھم منه..

  :عرض المصحف على الخوارج

 كما فعل مع أصحاب الجمل خوارجمع ال» عليه الس م«وقد فعل 

  ، قال جندب:وصفين

فانتھينا إلى القوم، وھم في معسكرھم الذي كانوا فيه لم «..

  يبرحوا، فنادى علي في أصحابه، فصفھم.

  ثم أتى الصف من رأسه ذا إلى رأسه ذا.

ى ھؤ]ء القوم، ثم قال: من يأخذ ھذا المصحف، فيمشي به إل

  فيدعوھم إلى كتاب الله (ربھم)، وسنة نبيھم، وھو مقتول، وله الجنة؟!

، فلما رأى حداثة فلم يجبه إ] شاب من بني عامر بن صعصعة

ل فما أجابه أحد، إ] عاد القوأثم ». ارجع إلى موقفك«سنه قال له: 
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  .ذلك الشاب

  فقال له علي: خذ.

  المصحف.فأخذ 

(فقال له): أما إنك مقتول، ولست مقب ً علينا بوجھك حتى يرشقوك 

  بالنبل.

فخرج الشاب بالمصحف إلى القوم، فلما دنا منھم حيث يسمعون، 

  قاموا ونشبوا الفتى قبل أن يرجع.

  . [ووجھه كالقنفذ].فقعد(قال): فرماه إنسان، فأقبل علينا بوجھه، 

  !دونكم القوم: فقال علي

ثمانية  )بعد ما دخلني ما كان دخلني(: فقتلت بكفي ھذه دبقال جن

كما  ،و] نجا منھم عشرة ،وما قتل منا عشرة ،قبل أن أصلي الظھر

  . )1(قال

                                      

 290ص 11و (ط مؤسسة الرسالة) ج 276ص  11كنز العمال جراجع:  )1(

المعجم ي، ومنتخب كنز العمال (مطبوع مع مسند أحمد)، وعن الطيالس

عنه، وراجع:  242و  241ص  6ومجمع الزوائد ج 228ص 4جاeوسط 

وإثبات  756ص 2جالخرائج والجرائح و 386ص 33جبحار اeنوار 

 3جميزان الحكمة و 156ص 3جمدينة المعاجز و 554ص 4الھداة ج

 (الملحقات)لحق شرح إحقاق او 380ص 2جنھج السعادة و 2320ص

  .553ص 32وج 544ص 17ج
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  ون�حظ:

عليه «يشير: إلى أن ما أخبره به علي  أن ك م جندب ـ 1

، قد حصل بالتفصيل، وفقاً لما قاله عما يجري لذلك الشاب» الس م

وكذلك جرأتھم على قتل من يدعوھم إلى كتاب الله ». عليه الس م«

يجدُّ  تعالى، مع أنه يحمل لھم كتاب الله ـ إن ھذا وذاك ـ قد جعل جندباً 

  في قتالھم، حتى لقد قتل ثمانية أشخاص بيده، قبل أن يصلي الظھر..

لم نجد في كل ھذا التاريخ الذي بلغنا ھذا الحرص الذي  إننا ـ 2

على إقناع أعدائه بعدم الدخول في » عليه الس م«نجده من علي 

] يسأم من وعظھم، وتبصيرھم، وتقديم » عليه الس م«الحرب. وھو 

الد]ئل تلو الد]ئل لھم على خطأھم في موقفھم.. و] يدع منفذاً ولو 

  مكن أن ينفذ منه إلى قلوبھم إ] ويسارع إليه.كان بقدر خرم اyبرة ي

ولكنه ] يجد سوى آذان صماء، وأعين عمياء، ونفوس شوھاء، 

  وجھل وغباء.

قد أرجع ذلك الشاب حين رأى حداثة » عليه الس م«إنه ـ  3

سنه، ثم أعطاه المصحف بعد أن أعاد القول، فلم يجبه سواه، 

عليه «خل في وھم أحد أنه وإرجاعه ربما إشفاقاً عليه، ولكي ] يد

استغل حداثته، ومحدودية وعيه، وعدم تعقله ل�مور لكي » الس م

يحقق ما يريد، ولم يرحم حداثة سنه، فلما ظھر أن ذلك الشاب مصمم 

على إنجاز ھذا اeمر. وإنه لم يندفع في المرة اeولى عن تسرع، أو 

  حجموا عنھا.عن نزق عرف أنه مستحق لھذه الشھادة أكثر من الذين أ
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  إظھروا لي كتائب:

بعد أن احتج على » عليه الس م«إن علياً  :قال ابن المغازلي

 بن الله عبد قتل أيكم! ھؤ]ء يا .فيكم أنتظر الله حكم: قال الخوارج

 عھداً  وأنصرف بھم أقتله لي يظھر ؟!وابنته وزوجته اeرت بن خباب

  .فيكم أنتظر الله حكم ،مدة إلى

 في وأشرك .وابنته ،زوجته ،خباب ابن قتل كلنا :فنادوا

  .)1(دمائھم

 فإني بذلك، وشافھوني كتائب لي ظھرواا: المؤمنين أمير فناداھم

 ذلك أعرف و] بعض، يقرَّ  و] الضوضاء في بعضكم به يقرَّ  أن أكره

 اeمان لكم .أقر من بقتل يقر لم من قتل أستحل و] ،الضوضاء في

  .كنتم كما مراكزكم إلى ترجعوا حتى

 عزلھم أقروا فإذا ذلك، عن سألھم كتيبة جاء كلما وجعلوا ،ففعلوا

  .آخرھم على أتى حتى ،اليمين ذات

                                      

 478و (ط أخرى) ص 413و  412مناقب اyمام علي ]بن المغازلي ص )1(

السنن الكبرى  :وراجع 237/3729ص 7جتاريخ بغداد عن  479و 

وتاريخ  136ص 3جوأنساب اeشراف  320/16767ص 8ج للبيھقي

eج 83ص 5ج مم والملوكا (علميeط مؤسسة ا) مل في والكا 62ص 4و

 7جوالبداية والنھاية  343ص 3و (ط صادر) ج 404ص 2جالتاريخ 

والعبر وديوان  319ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  288ص

  .427صالمسترشد و 180ص 2ق 2جالمبتدأ والخبر 
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 :مرات ث ث ناداھم رجعوا فلما .مراكزكم إلى ارجعوا: قال ثم

  !صفوفكم؟ من اeمان قبل كنتم كما رجعتم

  .نعم: كلھم فنادوا

 بقتلھم أقر لو والله! أكبر الله! أكبر الله: فقال ،الناس إلى فالتفت

 شد من أول فأنا ،عليھم شدوا .لقتلتھم قتلھم على وأقدر الدنيا أھل

  .عليھم

 كل ،مرات ث ث »صلى الله عليه وآله« الله رسول بسيف وعزل

 فلم ،فقتلوھم معه الناس شد ثم ،اعوجاجه من ركبتيه ىعل يهيسوِّ  ذلك

  .عشرة تمام منھم ينج

  إلى أن قال:

  .تفرقوا: »عليه الس م« قال ثم

 على عسكره في وقوفاً  كانوا اعتزلوا، كانوا الذين معه يقاتل فلم

  .)1(حدة

                                      

و (ط  414ـ  412]بن المغازلي ص» عليه الس م«مناقب اyمام علي  )1(

 282ص 2ج للمعتزليج الب غة شرح نھوراجع:  479و  478أخرى) ص

 1ميزان الحكمة جو 101ص 41وج 587ح 355ص 33جبحار اeنوار و

مستدرك و 374ص 6موسوعة اyمام علي بن أبي طالب جو 736ص

 62صنفس الرحمن في فضائل سلمان و 22534ح 213ص 18جالوسائل 

  .»لقتلتھم«وفيھما إلى 
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  ونقول:

  إظھروا لي كتائب لماذا؟!:

 الخوارجلم يطرح على » عليه الس م«إن أمير المؤمنين 

خيارات صعبة تسوغ لھم اyصرار على رفض العودة عن قرار 

الحرب، بالرغم من أنه كان يحق له أن يصر على مجازات مثيري 

لبيعته، والساعين في التأليب عليه، والداعين الناس  الفتنة والناكثين

  قوباتھا في الشريعة.للعصيان والتجمع للحرب، فإن ھذه ذنوب لھا ع

آثر أن يقتصر على القدر الذي ] مھرب » عليه الس م«ولكنه 

منه.. والذي يعرف الناس كلھم أنه جريمة ] مھرب من عقوبة 

مرتكبيھا، ] سيما وأنھا جريمة قد طالت النساء واeطفال، وقد تم 

القتل فيھا بطريقة مفجعة وقاسية، ووحشية، فإن بقر بطون الحوامل 

e ،قرار عليهyمر فظيع ومؤلم حتى لو تعرضت له دجاجة، ] يمكن ا

  والتجاوز عنه..

قد طلب منھم بعد إقرارھم بأنھم » عليه الس م«أنه  وال�فت ھنا:

جميعاً قد شاركوا في القتل: بأن يظھروا له كتائب، ويشافھوه 

  بإقرارھم ھذا..

المجال  يريد أن يفسح» عليه الس م«أنه  ولعل السبب في ذلك:

لمن لم يكن لديه تصميم قاطع على القتال ليتراجعوا عن موقفھم، في 

  أجواء تعطيھم الشعور باeمن من ضغوط إخوانھم عليھم..

إن ھذا التفريق إلى كتائب وجماعات يخفف من وطأة سيطرة  ـ 2
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العقل الجماعي عليھم، ويقربھم من التفكير اeكثر انسجاماً مع الواقع، 

لتخي ت والتضخيمات الموھومة، التي يسھم الضجيج واeبعد عن ا

والعجيج الھائل للجماعة في التھويل بھا عليھم، حين يكونون في 

  صعيد واحد..

وشافھوني، فإني أكره أن «لھم: » عليه الس م«وeجل ذلك قال 

  ».يقر بعضكم في الضوضاء، و] يقر بعض

في خضم  إن اeصوات الخافتة، وربما المسالمة قد تضيع ـ 3

ذلك الحماس، و] تجد من يسمعھا، أو من يستجيب إليھا، فإذا تھيأت 

لھا الفرصة للمشافھة لتكون مسموعة، فإنھا ستصير أكثر جرأة في 

اyفصاح عن نفسھا. كما أنھا ستجد الفرصة لمراجعة حساباتھا، 

والتدقيق في الخيارات المطروحة، وفق المعطيات المتوافرة. 

  واعد الربح والخسارة في مثل ھذه اeمور المصيرية..با]ستناد إلى ق

كما أن ھذه المشافھة تزيد من اyحساس بالمسؤولية  ـ 4

الشخصية المباشرة عن كل كلمة وتصرف، وھذا ھو المطلوب في 

  مثل ھذه اyحوال..

» عليه الس م«وھذه المشافھة تعطي أصحاب أمير المؤمنين  ـ 5

» عليه الس م«زم في قتالھم الذي يريده أيضاً البصيرة واليقين، والح

أن يكون حاسماً، وقاطعاً لدابر الفتنة. ومن دون أن تكون له سلبيات 

أن يراھا في أصحابه، وفي كل المحيط » عليه الس م«وآثار ] يريد 

  الذي ھو فيه..
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 كما أن ھذا التدقيق في السؤال عن موضوع قتل ابن خباب ـ 6

وأصحابه، ثم تكرار السؤال ث ث مرات عن وصولھم إلى مواضع 

أمنھم.. وسماع جوابھم في المرات الث ث، إنما ھو قضاء لحقھم، 

» عليه الس م«وسعي yنصافھم، وإعطاء الدرس لكل حاكم يأتي بعده 

  في كيفية تعامله مع أعدائه، حتى في أحرج اللحظات..

وحراجة اللحظة ] ينبغي أن فإن عداوتھم ] تذھب بحقوقھم.. 

تجُعل ذريعة yبطال الحقوق، و] أن تعتبر فرصة ]قتناص النصر 

بصورة عشوائية، وغوغائية، إذ ] يصح أن يطلب النصر بالجور.. 

  ».عليه الس م«كما يقول علي 

  المعتزلون لم يقاتلوا إخوانھم:

أ بأن الذين اعتزلوا الحرب، ولج وقد صرحت الرواية المتقدمة:

عليه «بعضھم إلى راية اeمان، لم يشاركوا في القتال، eن علياً 

  قد طلب منھم ذلك..» الس م

  ولعل السبب في طلبه ھذا:

:ًQقد ] يكون راغباً في أن يحملھم » عليه الس م«إن علياً  أو

أمراً ] يطيقونه من الناحية النفسية، إذ ليس من المألوف، بل و] من 

yنسان بقتال من كان يراه أخاً، وحليفاً، وشريكاً إلى السھل أن يكُلف ا

  لحظات خلت..

ليس ھناك ما يضمن أن ] يفكر ھؤ]ء باyنق ب عليه،  ثانياً:

والعودة إلى مناصرة إخوانھم، ويكون ]نق بھم المفاجئ ھذا أثراً 
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وتتحول ».. عليه الس م«سلبياً على معنويات أصحاب أمير المؤمنين 

رب على المبادئ إلى حرب للتنفيس عن اeحقاد، الحرب من ح

واyنتقام الشخصي الذي ] ينتج إ] المصائب والب يا، والكوارث 

  والرزايا..

  ، بل ھو يرفضه ويمقته..»عليه الس م«وھذا ما ] يريده علي 

  أصحابه: ×ھكذا عبأ علي 

  قالوا: 

. فرجع علي فعبأ أصحابه، فجعل على الميمنة حجر بن عدي

)، وعلى الخيل أبا (أو معقل بن قيس وعلى الميسرة شبث بن ربعي

ـ وھم  ، وعلى أھل المدينة، وعلى الرجالة أبا قتادةأيوب اeنصاري

بن عبادة (وقال  ـ قيس بن سعد الصحابة ثمان مئة رجل من

كان على المقدمة) ووقف علي في  : إن قيساً ، وابن الصباغالشبلنجي

  .)1(القلب، في مُضَر

                                      

و (تحقيق  128ص 1ج و (تحقيق الزيني) 149ص 1) اyمامة والسياسة ج1(

والكامل في التاريخ  102: نور اeبصار صراجعو169ص 1الشيري) ج

 :وراجع 193 و 189ص 3ج آل أبي طالبومناقب  346 و 345ص 3ج

والفتوح ]بن  265وكشف الغمة ص 93الفصول المھمة ]بن الصباغ ص

واeخبار  80والفرق بين الفرق ص 125ص 4ج(ط دار اeضواء) أعثم 

دار إحياء و (ط  289ص 7البداية والنھاية ج :وراجع 207الطوال ص

 372 و 371ص 2وأنساب اeشراف ج 319ص 7) جالتراث العربي
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  :في النھروان ×عدد جيش علي 

قد أبدوا شجاعة خارقة  في النھروان أن الخوارج زعم بعضھم:

  .)1(في معركة لم تكن متكافئة، إنتھت بقتلھم ربضة واحدة

عليه «: إن عدد جيشه ولعل عدم التكافؤ مأخوذ من قول الب ذري

  .)2(كان اثني عشر ألفاً  في النھروان» الس م

  ونقول:

في  إن ھذا الك م غير دقيق، فإن الظاھر: ھو أن الخوارج

وقد تقدم ». عليه الس م«كانوا أكثر عدداً من أصحاب علي  النھروان

حق بھم مثلھم، كانوا ألفاً وخمس مئة، ثم ل أن الذين جاؤوا من البصرة

 بعد مزيد من اyصرار، والجھد. أما الذين خرجوا معه من الكوفة

                                      

]بن » عليه الس م«ومناقب اyمام علي  ،وفيه تفاصيل وتوضيحات

وسفينة  565 و 563ص 8ج )ط قديماeنوار (وبحار  414المغازلي ص

 .74ص 2جبن الدمشقي ]جواھر المطالب و 384 و 383ص 1البحار ج

: وراجع 210اeخبار الطوال صو 80قضايا في التاريخ اyس مي ص )1(

 والبداية 64ص 4و (ط اeعلمي) ج 86ص 5ج والملوك اeمم تاريخ

 319ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  289ص 7ج والنھاية

جواھر و 346ص 3جو (ط صادر)  406ص 2ج التاريخ في والكامل

 1جبن الصباغ ]الفصول المھمة و 75ص 2جبن الدمشقي ]المطالب 

  .530ص

  .271ص 2أنساب اeشراف (بتحقيق المحمودي) ج )2(
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فكانوا أقل من ذلك بكثير، ربما eنھم كانوا إخوانھم وأبناءھم. و] 

  يريدون أن يقُتلوا على أيديھم.

كان معه جمعية يسيرة، » عليه الس م«إنه  :بل يقول ابن حبان

  .)e)1نه إنما جاء ليردھم بالك م

  يقول: ويصرح ابن أعثم

أجابه «بعد أن خطب أصحابه ث ث مرات » عليه الس م«إنه 

  الناس سراعاً، فاجتمع إليه أربعة آ]ف رجل أو يزيدون، قال: 

، يرفع ، وبين يديه عدي بن حاتم الطائيفخرج بھم من الكوفة

  صوته، وھو يقول: 

برايkkkkkkkـات صkkkkkkkدق كالنسkkkkkkkور   اـوم وبــلدوـــنسير إذا ما كاع قـ

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkوافقـالخ  

وعkkkkkkkـادوا إلkkkkkkkه النـkkkkkkkـاس رب   تحــزبوا  راةـــشـ  إلى شر قوم من

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkارقـالمش  

  ادقـوكل لعين قولــه غــــير ص  ن الــھـدىــطغاةً عماةً مارقين عـ

إليھkkkkkkkkـم جھkkkkkkkkاراً بالسkkkkkkkkيوف   ــقـــودنـاــي  وفينا علي ذو المعالي

  الـــبوارق

وسار علي رضي الله عنه، حتى نزل على فرسخين من قال: 

  .النھروان

                                      

  .296ص 2ج]بن حبان الثقات  )1(
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اركب إلى ھؤ]ء القوم، وقل لھم عني.. ثم دعا بغ مه، فقال: 

، فعدي يصرح: بأن الناس قد كاعوا عن قتال الخوارج .)1(»الخ..

  وبلدوا، ولم ينشطوا له.

فقد تقدم: أن بعض اeقوال تصرح: بأن الذين  أما جيش الخوارج

  قتلوا منھم كانوا خمسة آ]ف. وبعضھا يذكر عشرة آ]ف..

أنھم كانوا اثني عشر ألفاً أو أكثر، وقد رجع  بل في بعضھا:

  أكثرھم بعد اyحتجاج عليھم، كما تقدم.

تكون القوة متكافئة، حتى لو زاد عدد جيش علي كيف  ثانياً:

، فنحن نعلم: أن الناس مع علي على عدد الخوارج» عليه الس م«

  لم يكونوا متحمسين لقتال الخوارج. كماقلنا.» عليه الس م«

وأصحابه » عليه الس م«فكانت دوافعھم للفتك بعلي  أما الخوارج

واeقوى، فالمتوقع ھو أن ترجح كفتھم حتى لو كانوا أقل  ھي اeشد

  عدداً.

: ً ] يمكن تبريرھا بھذه التأوي ت  إن نتائج حرب النھروان ثالثا

  الباردة، و] يمكن فھمھا إ] بأحد وجھين:

                                      

 261ص 4و (ط دار اeضواء) ج 105ص 4ج(ط الھند) ) الفتوح ]بن أعثم 1(

 29ص 2جالب غة والبيت الثاني المتقدم ذكره المعتزلي في شرح نھج 

بحار اeنوار و 370ص 2ج مناقب آل أبي طالبفي آشوب ابن شھرو

 .390ص 33ج
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أنھا كرامة ومعجزة، صنعھا الله تعالى لوليه، كما  أحدھما:

  أوضحناه فيما سبق.

إن قتلھم ربضة واحدة يدل على شدة جبنھم، ونھاية  ي:الثان

  استس مھم، حتى كانوا كالغنم التي تضع نفسھا بيد جزارھا.

أو يجمع بين ھذين اeمرين، فيقال: إن حقدھم قد دعاھم إلى 

  اللجاج والعناد، فلم يكن بد من التخلص منھم.

ھم، وقلة كما أن خذ]ن الله تعالى لھم، وتأييده لوليه، وسوء تقدير

تدبرھم وتدبيرھم، وحبھم للدنيا، وشكھم، وخوفھم قد تحول جبناً، 

وخواراً، وضعفاً عن مواجھة السيوف، ف قوا الحتوف بالرغم عنھم، 

  جزاءً لھم بما كانوا يعملون، وإنما على نفسھا جنت براقش.
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  الفھارس:

  ـ الفھرس ا جمالي: 1

  ـ الفھرس التفصيلي 2

  ــھـــــارسالف

  ـ الفھرس ا جمالي 1
  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  ـ الفھرس ا جمالي 1

  

  7   ....... ..على الخوارج× إحتجاجات أمير المؤمنين  الفصل الثاني: 

 57   .................................. حكم الله أنتظر فيكم..الفصل الثالث: 

 93   ........................ من حروراء.. إلى النھروان..الفصل الرابع: 

 117   .................... راسلھم إلى أن قتلوا رسوله..الفصل الخامس: 

 141   ................................... الخطب الث ث..الفصل السادس: 

 165   ...................... يكذب المنجمون ولو صدقوا:الفصل السابع: 

 183   ............ آخر المراس ت.. وامتحان الرسول..الفصل الثامن: 

 الباب الثاني: واقعة النھروان.. 

 217   ....................................... والله ما عبروا..الفصل اeول: 

 253   ................................... آخر اyحتجاجات..الفصل الثاني: 

  295   ................. :مع الخوارج× الفصل الثالث: من كلمات علي  

  339   ................................................................ :الفھارس
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  46ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                     360
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  ـ الفھرس التفصيلي 2 
 

 على الخوارج× اجات أمير المؤمنين  الفصل الثاني: إحتج

 9   ......................................................................... بداية:

 9   ............................................ يحتج على الخوارج: ×  علي

 25   ................................................ ] مجال لتجنب التكرار:

 25   ................................................... في مئة رجل: ×  علي

 27   ..................................... :بنزاھة ابن عباس× شھادة علي  

 29   ......................................................... لو أصبت أعواناً:

 30   ...................................... :!فرز الجيش؟× ھل تعمد علي  

 35   ......................... لعََلىَ ھدًُى أوَْ فيِ ضََ لٍ مُبيِنٍ: وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ 

 38   .............................................. ھل رضيتم بابن الكواء؟!:

 39   .......................................... :!!]بن الكواء× تقرير علي  

 40   .................................................. متى كفر أبو موسى؟!:
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 42   ....................................................... لعلھا أكثر من مرة:

 42   ............................................... إيھام في رواية الدينوري:

 44   .................................. الص ة في مضرب زعيم الخوارج:

 47   ................................................ نحن نذنب، وأنت تتوب:

 48   ......................................... ×:افتراء الخوارج على علي  

 51   ..............................يولي يزيد بن قيس اeرحبي!!: ×  علي

 53   ........................... ×:شھادة يزيد بن قيس على وصية علي  

 54   ................................................ ابن الكواء إنسان مزيف:

 حكم الله أنتظر فيكم.. الفصل الثالث: 

 59   .................................................. ×:أذى الخوارج لعلي  

 61   ........................................................... لكم عندنا ث ث:

 63   ..................................................... أمير:] بد للناس من 

 63   ........................................... سب بسب، أو عفو عن ذنب:

 65   ........................................................... نظرية اyسقاط:

 65   ................................................ كلمة حق أريد بھا باطل:

 67   ..................................................... ] بد للناس من إمام:

 68   .......................... فجور الحاكم ] يمنع من حفظ الحد اeدنى:

 69   ................................................ :!؟×ھل ھذا من ك مه  

:n [70   ............................................................. ] إمرة إ 
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 71   ...................................................... حكم الله أنتظر فيكم:

 73   ....................................................... التحكيم والحاكمية:

 73   ........................ إنھم في اeص ب واeرحام إلى يوم القيامة:

 74   ............................................ قوة تأثير الشعارات البراقة:

 75   ................................................... شبھة الخوارج أزيلت:

 84   ...................................................أعظم جرائم الخوارج:

 84   ........................................................... لكم عندنا ث ث:

 86   ................................... ×:قيمة اeمور التي تعھد بھا علي  

 88   ........................................... ليس ھذا من الحرب النفسية:

 89   .................................................. إعطاء الدنية في الدين:

 91   ...................................................... مبدأ المقابلة بالمثل:

 91   ......................................... إن أنظار ھذه الفحول طوامح:

  من حروراء.. إلى النھروان.. الفصل الرابع: 

 95   ............................... الخوارج.. من حروراء إلى النھروان:

 99   ...................................................... إستشھاد ابن خباب:

 107   ...................... يخطب في الكوفة.. والخوارج في النھروان:

 108   ...................................... الحمد على المكروه والمحبوب:

 110   ...................................................... الشھادتان لماذا؟!:

 111   ....................................................... النصيحة اeغلى:
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 112   ......................................................... صفات الناصح:

 113   .............................................. أكثر من ناصح: ×  علي

 114   ................................................ مقارنة.. eجل التحذير:

 راسلھم إلى أن قتلوا رسوله.. الفصل الخامس: 

 e: .......................................   119ھل النھروان× كتاب علي  

 121   ............................................ حريات وحقوق مشروطة:

 122   ...................................................... الحكمان لم يحكما:

 124   .............................................. اyستنفار لحرب معاوية:

 127   .................................................... نبدأ بقتال الخوارج:

 130   ................................................... قتال القاسطين أولى:

 133   ............................................ تھديدات ابن عباس للناس:

 134   ............................................ ھل رواية أحمد مكذوبة؟!:

 135   ............................................... الشھيد الحارث بن مرة:

 136   ..................................................... الفساد في اeرض:

 137   ......................................................... ] بد من التأكد:

 138   ........................................... اeشعث ليس من الخوارج:

 الخطب الث�ث.. الفصل السادس: 

 143   ............................................. الرسول اليھودي ] يقتل:

 144   ......................................... الحث على المسير للخوارج:
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 146   ............................................... ×:الخطبة الثانية لعلي  

 148   ........................................................... الثالثة: ةالخطب

 150   .............................................. مضامين الخطبة اeولى:

 151   ......................................... النبي النذير، اeمين، الشھيد:

 152   ........................................ بعث إليكم رسو]ً من أنفسكم:

 153   ................................... :نظرة في مضامين الخطبة الثانية

 154   .............................................. إجتماع اeبدان ] يجدي:

 156   .................................................. ] يمنع الضيم الذليل:

 157   ............................... مع أي إمام، وعن أي دار تقاتلون؟!:

 158   ......................................................... السقوط المريع:

 159   ............................................ الدفاع عن الدار، والوطن:

 161   ................................................. متى يتنبه الفاشلون؟!:

 162   ....................................... أ] ترون إلى ب دكم تغزى ؟!:

 : ولو صدقوا نوكذب المنجم :الفصل السابع

 167   .............................................. يكذب المنجمين: ×  علي

  175   ................................................ إحالة على فصل سابق:

 176   ............................................ الطريقة واeسلوب الفريد:

 177   .................................................... ×:استد]]ت علي  

 178   .................................................. ×:اeدلة التي ساقھا  
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 180   .................................................... لعلھا أحداث عديدة:

 180   .................................................... قمرنا، أو قمرھم!!:

 181   ............................................. قان؟!:لماذا قبل ھدية الدھ

 آخر المراس�ت.. وامتحان الرسول.. الفصل الثامن: 

 185   ..............................................يكاتب الخوارج: ×  علي

 188   ......................................................... جواب الراسبي:

 189   .................................... لماذا ھذه اeسئلة بالخصوص؟!:

 192   ................................... !بأسئلته التقريرية؟× ھل خاطر  

 193   .................................. ×:خوف الخوارج من حجة علي  

 194   ......................................................... ] فقه و] يقين:

 196   ................................... الخوارج يختبرون ابن أبي عقب:

 205   .......................................................... حامل الرسالة:

 207   ............................................................... معرفة الله:

 208   ................................................ الخطأ في أنصبة اyبل:

 209   ................................................ الخطأ في أنصبة البقر:

 209   ............................................................. أنصبة الغنم:

 210   .................................. صھيب وب ل والناكثان أولياء الله:

 211   ............................................ :’ صلة عثمان برسول الله
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 213   .................................................... لماذا ھذه اeسئلة؟!:

 214   ....................................................... لماذا اyختراع؟!:

 واقعة النھروان.. الباب الثاني: 

 والله ما عبروا.. الفصل ا)ول: 

 219   ................................................................ كلنا قتلھم:

 220   ....................................................... قيس إلى المدائن:

 220   ............................................. الخوارج لم يعبروا النھر:

 228   .................................................... لن يعبروا.. لماذا؟!:

 230   ............................................... د]ئل الحسم والوضوح:

 233   ........................................................ الطليعة الخائف:

 235   ............................................................... شك الناس:

 235   ........................................ قد رجعوا يا أمير المؤمنين!!:

 236   .............................................................. ھذه لك آية:

 238   ........................................... ] يخبرھم بالغيب تبجحاً!!:

 238   ....................................................×:سعة صدر علي  

 238   .................................................... ثكلتك أمك!! لماذا؟!

 239   ...................................................... يا حر: ثكلتك أمك

  243   ........................................ :!اyطراء؟× ھل يحب علي  
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 244   ............................................ إلى أين أصرف و]يتي؟!:

 245   ..................................... ×:مظاھر الثقة بأمير المؤمنين  

 248   .................................................. ×:ع علي  اeنصار م

 آخر ا�حتجاجات..الفصل الثاني: 

 255   ................................................. صعصعة.. والراسبي:

 259   ....................................... خطب صعصعة في الخوارج:

 261   ......................................................... العجب العجاب:

 263   ......................................................... التقليد في الدين:

 264   ........................................ ×:كلمات صعصعة في علي  

 264   ....................................................... الملك ھو الھدف:

 266   ............................................... علم:الخوارج والدين وال

 271   ................................................... اyحتجاج قبل القتال:

 275   .............................................. النص عند ابن المغازلي:

 284   ......................................................... اyع م الناجح:

 285   ......................................... قتل النساء في حكم ابن معاذ:

 286   ................................................... بل ھم قوم خصمون:

 287   ...................................... ×:إس م القاسطين بنظر علي  

 287   ................................... تطبيق حديث الغلول على عائشة:

 288   ............................ النساء:السكوت ع مة الرضا: خاص ب
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 289   ................................................... الوصية ھي اyمامة:

 290   ......................................................... زعم أنه وصي:

 مع الخوارج× من كلمات علي  الفصل الثالث: 

  302   ................................. مستويات البيان.. وطريقة الخطاب:

 304   .......................................... ضرورة إشراك المخاطبين:

 306   .............................. :’أصعب من حال النبي× حال علي  

 307   ................................... الخوارج يكفرّون مرتكب الكبيرة:

 309   ................................. وثيقة التحكيم أبطلت حكم الحكمين:

 309   ..................................... الحكمان يتعمدان مخالفة القرآن:

 310   ............................... :يناشدون الخوارج× أصحاب علي  

 311   .................................. أو تأتونا بمثل عمر: لسنا نتابعكم..

 316   ......................................................... وقاحة الراسبي:

 317   ............................................................. راية اeمان:

 319   ............................................... رعاية الرسوم واuداب:

 320   ................................................ العمى والض لة أعظم:

 321   .................................................... النھروان كفتح مكة:

 322   ............................................................. راية اeمان:

 323   ......................................... ×:] يدري لماذا يقاتل علياً  

 323   ....................................................... الدعاء واyبتھال:
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 324   ................................................ اء:بعض مضمون الدع

 326   .................................... عرض المصحف على الخوارج:

 328   ..................................................... إظھروا لي كتائب:

 330   ............................................ إظھروا لي كتائب لماذا؟!:

 332   ......................................... ھم:المعتزلون لم يقاتلوا إخوان

 333   ........................................... :أصحابه× ھكذا عبأ علي  

 334   .................................... :في النھروان× عدد جيش علي  

  339   ................................................................ :الفھارس

  341   ..................................................... :اyجمالي الفھرس

  343   .................................................... :التفصيلي الفھارس

  

  

  


